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مشورا ت آدارالظلبعة بت روت 


ڪارل مارڪس : حولت الور ال ائنة 


« لقد رأينا كيف سيصل الديةراطبون الى الح قي الحركة 
القادمة » وكيف سيجبرون على اقتراح اجراءات ذات طابسع اشتراكي 
نوعا ما . وقد يسأل سائل : ما هي الاجراءات التي بحب اتف 
يقارحما المال في المقابل ? لا يستطيح المال طبع اث يقترحوا 
احراءات ذات طابع شوعي مباشر منذ بداية الحرك . ولكن بامکانم 
ان يقوموا با يلي : 


١‏ - عليهم ان ببروا الديقراطيين ( البرجوازيين ) عل الاجاز 
عل النطام الاجةاعي القدىم بان يفتحوا فه اکير عدد مکن من 
الثغرات » وعلى عرقالة خط ساره المنتظم وعل توريط انفسمم » 
بالاضافة الى وضع اكبر عدد ممكن من وسائل الانتاج بين ايدي 
الدولة كوسائل النقل » والمصائم » وسكك المديد › الى آخره. 


+ على العمال ان يدفعوا باقتراحات الديقراطمين » التي لن 
تكون ثورية مطلقا بل اصلاحية ليس إلا » الى اقصى الابما 
حوّلين ايإها الى هجات مباشرة عل الملكية الفردية . مثا عندسا 
تقترح البرجوازية الصغيرة شراء سكك الحديد والمصافع » عى العبال 
ان يطالبوا بان تصادر الدولة سكك الحديد والمصانع هذه لكڪونا 
ملكا لارجمبين رأ وبدون تعويض . واذا اقترح الدمقراطيورت 
ضريبة نسببة »> عل المال ان وطالبوا بصريسة تصاعدية > واذا 
اقترح الديقراطبون انفسهم ضريبة تصاعدية معتدلة »> على الال ان 
يصروا عى ضريبة تكون نسبما مرتفعة بحيث تؤدي الى تحطم راس 
الال الكبير ؛ واذا طالب الديتقراطون بتسوية ديون الدولة »> على 
العال ان يطالبوا بإعلان افلاسها . وهكذا تسير مطالب العمال دايا 
وابداً عل هدى تنازلات الدعةراطبين واجراءاتمم . 


وني حال عدم تمكن العمال الالمان من استلام الح وتحقيق 
مصالهم الطبقة دون المرور برحلة كاملة من التطور الثرري »> هن 
المؤكد هذه المرة ان اول فصل من هذه المأساة الثوردة المدامة سوف 
يصادف انتصار طبقتهم في فرنسا فيسرع بلتالي في تحقيق لورتمم . 

ولكن علممم ان يبذلوا اقصى جهدم لاحراز النصر الاكيد بواسطة 
توعبة انفسهم على مصالهم الطبقبة » وتبنيهم باسرع وقت مكن 
لوقف حزبي مستقل » وبرفضهم ان تحرفهم العبارات المبيثة التي 
برددها ديقراطمو البرجوازية الصغيرة > ولو لحظة واحدة»› عن تنظم 
حزب البرولیتاریا بشکل مستقل . بحب ان یکون شعاز نضافم : 
الثورة الداعة » . 


( من خطاب الى « العصبة الشيوعية في نيسان عام ٠۰‏ حول نورة 
۱۸٤۹ - ۸‏ في الانيا . ) 


کو لیو كرو ې 


ولد لبون تروتسكي ( الاسم الحقمقي : لىف دافیدوفبتش برونشتاين ) في 
مةاطعة « خبرسون » ف او كرانبا بوم السابع من تشرن الأول" عام ۱۸۷۹ ف 
عائلة من المزارعبن الود . وأمضى السنوات التسم الأولى من حاته في مزرعة 
العائلة ثم التحتى بالمدارس الثانوية في « اوديسًا » و « تبكولاييف » بين الأعوام 
٨۸‏ و ۱۸۹۷ . وقسل ان بتخرج من مدرسة « نبکولایف » کان تروتسکي 
قد انضم الى حلقة ثورية سرية تابعة لانارودنين ( الشعبسين ) » ثم ما لبث اتف 
اعتنتى الما ر كسبة بعد عام من ذلك فانضم إلى الحركة الاشتراكبة - الديقراطة 
وكان أحد مؤسسي وقادة « الاتحاد العالي لجنوب روسبا » . اعتقل في أوائل 
عام ۸ مع اعضاء آخرین ف الاتحاد بتہمة الاشتراك ف قادة عدد من 
التظاهرات والاضرابات العالية وطبم الكتابات الممنوعة في « نبكولاييف » . 
احتجز في السجن مدة سنتين ثم نفي الى سيسيريا لمدة أربع سنوات بدون محا كمة. 
تزوج فی المنفی من الکسندرا سو کولوفسکابا وولد م طفلتان › نينا وزینا ٤‏ في 
سيبيريا . وني المنفى ايض انم تروتسكي الى « الاتحاد الاشتراكي - الديقراطي 
ف سدبيريا » واشتهر بامه المستعار « آنتمد اوت » كمعلق سباسي و محلل 
اجاعي وتاقد أدبي . هرب من المنفى عام ۱۹١۲‏ ولبّى دعوة لمنين في الذهاب 
الى لن-دن حىث التحتى بالجحموعة من الدعاوبين المار كسين الى كانت تصدر 
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وزاسولىتش ومارتوف وبتروزوف . اشترك في الموتر الثاني « لحزب العمال 
الاشتراكي - الديقراطي الروسي » الذي عقد في برو كسبل ولندن عام ۱۹۰۳ 
والذي حدث فىه الانشقاق التارخي بين البلاشفة والمنشفىك . انضم تروتسکي 
الى المنشفيك لفترة ثم انفصل عنهم واتخذ موقفا مستقلا عن كلا الجناحين . 
تعرف فی باریس عام ۱۹۰٤‏ على « تالا سيدوفا » التي أصبحت فيا بعد زوجته 
الثانبة . عاد الى روسبا في شباط عام ٠۹٠١‏ بعد اندلاع الثورة الروسبة الآولى 
ا کا وتا ورین و لی مغدری الال ی 
بطرسبرغ > أول سوفسيت في التاريخ . 

ألقي القىض على تروتسي عام ۱۹۰۷ بعد فشل الثُورة وأصدرت الحكة 
حكها بنفبه الى سدبيريا وبتجريده من جميع حقوقه المدنية > غير انه ما لبث أن 
هرب الى أوروبا الغربية . وخلال وجوده في السجن ٠‏ انتهى من صباغة نظريته 
عن « الثورة الدانمة » في مقالة بعنوان « نتائج وتو“ قعات » . أمضى الفترة ما 
بين عام ۷ و۱۹14 مع تاتالا سىدوفا وولدي) لبون وسيرجي في فبينا حبث 
أصدر مجلة « برافدا » ( الحقبقة ) مكر) وقته للنشاط الصحفي والسباسي . 
نزح تروتسکي الى سويسرا بعد اندلاع الحرب العامة الأولى ومنها الى فرنسا 
حنث عمل مراسلا لصحفة بومة كبيرة يصدرها اللىبرالنون في روسسا. کا 
أصدر صحبفة « ناشه سلوفو » . وكان أحد موٌجمي المعارضة الاشتراكة 
الثورية للحرب وأحد الداعین الى « مقر زیروالد » عام ۱۹۱٩‏ وهو كاتب 
الان الشير الذي صدر عن هذا الموۇتمر . 

فأدت دعوته لمعارضة الحرب ولتأسيس « الأمىة الثالئة » الى تققارب في 
وجات النظر بينه وبين لمنين بعد سنوات طويلة من الخلاف بينم) . طرد من 
قرنسا > فالتجا الى الولايات المتحدة عام ۱۹۱۷ ثم عاد الى روسبا عند اندلاع 
ثورة شاط . 

انفم تروتسي إلى الحزب البلشفي عام ۷ وعرف الى جانب لنشن > 
مجومه الصاعتى البارع على نظام حك شباط . فسجنته حكومة كرنسكي في 
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٥‏ آب عام ۱۹۱۷ . انتخبه عمال بتروغراد ریسا لسوفبیت مدینتهم . وخلال 
وجوده في هذا المنصب نظَم ثورة اكتوبر وقادها . عَين أول مفوّض الشعب 
للشؤون الخارجىة "“ وقاد وفد بلاده الى مفاوضات « بريست - لىتوفسك »› 
غير انه رفض شروطالمانيا وطالب بانتهاجسياسة « لا حرب ولا سم » واستقال 
من مفوضة الشؤون الخارجىة . عبن مفوضا لشؤون الحرب بين عام ۸ و 
4۹۳ فأ سس «الجيش الأحمر » وقادە نجاح خلال أعوام الحرب الأهلة . وکان 
عضوآ في المكتب السماسي وفي اللجنة المر كزية طوال هذه المدة . خلال هذه 
الفترة كتب : « من ٹورة شاط الى مفاوضات بردست - لىتوفسك)“« الشوعرة 
والإرهاب » و کت أُخرى» ا حر“ّر جميع بيانات المتمرات الجسة الأولى للأمية 
الشيوعية وأ بلاغاتما ومقرراتما السياسية . 

في عام ۱۹۳۳ ٠‏ قاد تروتسكي اول حركة معارضة لستالین مستنکراً تشم 
الدعوقراطبة السوفبيتية وتفاقم البرقراطبة في الحزب والدولة مطالبا بالتصنيم 
الثشلفي الاتحاد السوفسستي . وبعد ان حالف علىه ستالين وزينوفسف وكامنسف 
وبوخارين وغيرم استقال من مفوضىة الحرب عام ۱۹۲١‏ . خلال هذه الفترة 
كتب : « الادب والثورة » » « العمد الجديد » > « إلى ابن تسير بريطانيا ؟> 
« اوروبا واميركا » > « مشا كل الحناة الومبة » “ ومؤلفات أخرى . تحالف 
تروتسکي عام ۱۹۲٩‏ مع زينوفسسف وكامنيىف ضد ستالين فأسسوا « المعارضة 
الموحدة » ؛ وبعد صراع عنبف حول جميع القضايا الاساسمة المتعلقة بالسراسة 
الشوعىة “> طرد تروتسكي من المحزب في أواخر عام ۱۹۲۷ ونفي من مو سڪو 
الى « ألما آنا » على الحدود الروسة - الصمنة حسث استمر" في توجىه المعارضة 
وفي نقد نظرية ستالين عن « الاشتراكىة في بلد واحد » والطريق التي يعالج ا 
الشؤون الشوعة وخاصة سباسته تحاه الُورة الصنىة عام ۱۹۲۵ = ۱۹۲۷ 
١‏ - تبنى المكتب السياسي للحزب البلشفي لقب « مفوض » عوضا عن وزير في اول اجقاع 
له بعد استلام البلاشفة للحك في ا وكتوبر ۷ بناء على اقتراح قدمه تروتسكي . أعاد ستالين 
لقب وزبر عام ۱۹٤١‏ . ( المقرجم ) 


وفي د الما آا» کتب تروتسکي : « نقد مشروع برتامج الكومنترن » > 
« الشورة الداممة » > ومؤلفات أخرى . 

بعد تروتسکي الى تر کبافسکن جزیرة « پرینبیکو » حت صف عام ۱۹۳۳ 
فشرع في تنظم مۇیدیه ي بلږان عدیدة واصدر « نشرة المعارضة » وكتب : 
« تاريخ الثورة الروسىة » > « حاتي » > ومؤلفات اخرى . إبتداءَ من عام 
٩‏ شن حل خاصة لتعبئة الحركة الشوعبة ضد خطر نشوء النازية » فلم تلى 
تحذبراته الاهتام الكافی . سحت منه الجنسىة السوفىيتة عام ۲ “> وذهب 
اتاعه وأقاربه ضحىة حلة إرهاب عنشفة بقمادة ستالين . توفت احدى بناته - 
نينا - عام ۱۹۲۸ ٤‏ وانتحرت الأخری ‏ زینا - عام ٠۹۳۳‏ في برلین بعد 
مرض مزمن وبعد ان سحبت منما جنسيتما السوفضيتة وأمنعت من رؤية عائلتما 
ق روسبا. سمح لتروتسي بدخول فرنسا ٤»‏ بعد ان رفضت جع دۆل وروا 
قري منحه حتى اللجوء الها “ فدعا هناك الى تأسيس « الأمبة الرابعة ». طرد 
تروتسکي من فرنسا عام ٠۹۴۳١‏ فالتجاً لفترة قصيرة الى النروج حبث كتب 
« الثورة المغدورة » . وبعد محا كمة زينوفسف وكامنيف والق ادات البلشفىة 
القدية واعداممم ( في آب ٠) ۱۹۳١‏ رضخت المحكومة التروحة لضغط ستالين 
فاحتجزت تروتسكي لنعه من فضح مهزلة « التصفبات الكبرى » . في ذلك الحين 
كانت حل ستالين الشعواء على التروتسكمة قد بلغت ذروتما . فاتېم تروتسکي في 
« حا کات موسڪو » بتحضير مؤامرات عديدة لاغتبال ستالين وفورشلوف 
وكاغانوفيتشوغير م ٤وبالتحالف‏ السرّي مع هتار وامبراطور المابانبغية تةريض 
النظام السوفيمتي وتحزئة الاتحاد السوفييتي : في عام ۷ ٥»‏ سمح لتروتسکي 
بدخول المكسبك حبث مثل امام « حا كمةمضادة » ترأًسها الفىلسوف الاميركي 
جون ديووي . فدحض تروتسكي > بوصفه الشاهد الأساسي في هذه الحا كمة > 
جع الاتهامات الموجة الىه“واصدرت الحكة حكما بهراءة تروتسكي من التهم 
الموجهة البه وي السنة التي تلت اعلن تأسيس « الأمبةالرابعة » و كتب « البرنامج 
الانتقالي للمة الرابعة » . وقد تنبا بوقوع الحرب العامة الثانىة وحلّل نتائجما 
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ضحبة حلة الارهاب الواسعة في الاتحاد السوفسبتي التي تم فما قت عدد کمیر 
من اتباع تروتسكي مع عوائلهم . وات ابنه الأكبر - ليون - في شباط عام 
۸ ف باريس٤وتشير‏ ظروف موته الى ان رجال « منظمة الشرطة السرية » 
السوفييتية قد اغتالوه. وبالاضأفة الى ذلك“قضى العديد من اتباع تروتسكي نمم 
علىيد عملاء هذه المنظمة في اسبانيا وفرنسا وسويسرا. وني أَبّار من عام ٠۱۹4١‏ 
هاجمت عصابة ستالىنىة مسلحة تروتسك نفسه . وبعد ذلك بمدة قصيرة »> أقدم 
رامون میرکادار « جاکسون » في عشربن آب ٧۹4۰‏ على اغتبال تروتسکې في 
منزله في المكسىك . بنا كان على وشك الانتهاء من كتابة سبرة حاة ستالين . 
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بقلم إسحق دویتشر ٠‏ 


ل يث" أي من السباسين العظام في هذا القرن من الاهواء والخلافات بقدر ما 
اثارها تروتسکي » نمثله ل يضطہد أحد أو يلعن أو يساء فمه . ومع ذلك › رما 
لا يوجد أحد ٠‏ باستشناء لنين > قد ترك أثراً على هذا العصر بقدر ما تركه 
تروتسکي ... 

فأبن تكن عظمة تروتسكى ؟ والى أي مدى ما تزال افكاره ونضاله ملاُة 
ازمننا هذا ؟ ان ميزة تروتسكي الاساسية هي انه « مفكر الامام » » بالمعنى 
الذي تقول فيه الاسطورة الاغريقىة ان « بروميشوس » هو مفكر الامام »> على 
عکكس أخبه « ابىمشوس » « مفكر الوراء » . إن عقله وإرادته وحويتشه 
موحجہة نحو المستقىل . انه راهن بکل شيءَ على التغّبر والانقلاب اللذين لا بد 
سبأتي با الزمن “ هذا الخر "ب الاعظم . وهو لم يشك مطلقا بضرورة العمل من 
أجل التغْسّر والانقلاب وبجدوى انتظارما . فالنظام القائم والقوى الموجودة 


٩‏ کس اسحتق دويتشر هو من أبرز الاخصائمين في شون الاتحاد السوفسستي › وهو مۇلف 
کتاب متاز عن حباة تروتسكي يقع في ثلاثة اجزاء : «الني المسلح» و « الني الاعزل » و «الني 
امنود ». ولعله » في مقدمته هذه » خير من بستطيم تعريف القارىء العربي عى تروتسكي . لاذه 
قادر على ازالة التشوبه الفظيم الذي ترا ۴ خلال عشرات سنين على فكر هذا الرجل ونضاله مع 
إحتفاظه يموضوعىة الىاحث عن الحققة . 

( المقرجم ) 
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والوضع الراهن ما هي الا لمحظات عابرة في مسيرة التاريخ . إن كبانه كل 
بخترقه تفاؤل ثوري لا يکاد ينضب أو بطم . وما حباته الا صراع عنبف مع 
« ابىمىشوس » > صراع بین نفسه وبين « مفکر الوراء » . 

« ما دمت حا فانا آمل » - هکذا صرخ عندما کان شابا ني العشرين من 
عمره . وعند عتبة القرن العشرين - أخذ هذا القسم : «ما دمت على قبد الحاة» 
فاني سوف اناضل من أجل الغد > الغد المشرق حىث يصبح الانسان القوي ا لجسل 
سمداً على جدول التاريخ الحارف فوجمه نحو آفاق لا تح من المال والغبطة 
والسعادة ! » وعند رؤيته مشهد الدم والاضطہاد الذي ابتداً فه القرن بدايته 
المشؤومة > يصح : « انت > انت الحاضو فقط » . 

هنا استطاع تروتسكي > دسذاجة واندفاع صباني › ان بحدٌّد معنى حماته . 
وخلال جيم اطوارها ظل خلصا لنقسه ؛ وعند كل؟انقلاب للحظ > سواء في 
النصر أم ني الهزية »> ظل اساس حباته واحداً. ففي ذروة قوته كان ابعد الناس 
عن قبول الوضع الراهن » فقد ظل يعمل من أجل التغير والانقلاب والثورة 
الداعة . وني در کات الهزية »> عندما كان الاضطہاد بطارده حول الكرة 
الارضبة “ وعندما كارن أولاده يوتون واتباعه يذبحون » ظل برد » بصوت 
بخنقه الألم : « ما دمت حا فأنا آمل . » فقي ختام « احا كمة - المضادة » أمام 
« لحنة ديووي » في المکسبك عام ۱۹۴۳۷ قال ما يلي : 

« إن تجربة حياتي » التي ل تخل من النجاح ولا من الفشل > لم تكن عاجزة 
عن تحطم اياني مستقبل البشرية اشرق الوضاح فحسب > بل ؛ على العكس > 
فقد زودتني بطبع لا 'بقهر . إن هذا الاان بالعقل وبالحققة وبالتضامن البشري 
الذي حلته معي » في سن الثامنة عشرة» الى الأحباء العالبة في بلدة نبكولابيف 
في الريف الروسيي - إن هذا الاعان ما زلت عحتفظا به بشموله وكلّته . لقعد 
أصبح اكثر نضجا ولکنه ‏ يفقد شيا من حرارته » . 

وكان سلاح الحرم مسلطا على رأسه عندما ردد هذا القسم ؛ فكانت امنيته 
الوحبدة » في الوصبة التي تركہا > هي ان يتسنى له ان بورث هذا الأمل الى 
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الذین سبأتون بعده : 
.. ولکن مها تكن ظروف موتي › فإني سوف أموت وأنا متمسك 

بإعان لا يتزعزع بالغد الشوعي . ان هذا الاان بالانسان وبغده بزو"دني ٤‏ حى 
في هذا الوقت > بقدرة على المقاومة لا يستطيم اي دين أن يوفرها ... اني 
استطيع ان أرى شريطا من المشب الأخضر على حافة الجدار > والسماء الزرقاء 
الصافبة فوقه > والشمس في كل مكان. إن الحباة لجبلة فلتطمّرها الأجبال القادمة 
من کل شر“ واضطهاد وعنف > ولتتمتم ہا الى أقصى حد» . 

ليس أسهل من أن برفض المرء > في نوبة من الأس والاستمزاء > هذا الموقف 
وان ينعته بانه «تفاؤل من العد الفىكتوري» > او أنه نزعة عقلانىة فات اوانماء 
او انه ضرب من « مستافیزیقبا التقدم » . وما یکن من أٌمر > فان تروتسکی لا 
ينادي بطيبة او عقلانية فطرية في البشر » ولا يؤمن بأي کال آي في احتمع 
البشري . انه برى خط التاريخ معوجا وممشا شر تهشم » ولا براه في صعود 
مستمر . انه يعرف تام المعرفة ان البشر قد انقادوا الى طرق مسدودة مظامة > 
وان الحضارات الصاعدة او الآ فلة قد دارت في حلقات مفرغة » وإإث أجالا 
عديدة لا نعرف وجا ولا اسما قد عاشت في عبودية ذلىلة »> وان الانسان قد 
أتزل بأخبه الانسان كل أنواع الوحشة والعذاب . 

ليس التاريخ ٠‏ بالنسبة له > من صنع عقل مدر أو ارادة جبارة > ولا هو 
قصة ذات نهج هادف . ومع ذلك › فقي خضم فوضى التاريخ الوحشبة ونزفها 
الدامي “ يستطيع ان برى الأثرة الوحبدة التي سجلما الانسان : ارتفاء_ 
البسولوجي فوق « الصعيد الحواني القاتم » > وتنظمه الاجتاعي > وقدرته 
المدهشة على الانتاج وال خلتق التي نمت بسرعة فائقة في الأجيال الأخيرة . هذه 
المقدرة تؤه ل الانسان الحديث اث بسع مرامي نو حضارته واغتناما في 
المستقل. انما تمکنه من ان بجعل حضارته ا ضد التعفن من أبة حضارة 
انقضت . لقد كانت جميع الحضارات ت الا فلة تعتمد في وجودها على قوى انتاجىة 
جد صغبرة وهزيلة تدهورت سرعة فائقة ثقة في الحتمعات القائُة على الرق؛ فكانت 
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ضربة واحدة تصسها ما الكوارت الطبعبة او المآسي الاجقاعبة أو الاحتلال 
الأجنى كفلة بمحوها عن مطح الأرض . وهكذا > فان فقدان الاستمرارية في 
تطور الانسان الثقافي يعود > بالدرجة الارلى > الى عدم تطور قواء الانتاجىة . 
لقد خلقت التقنىة الحديثة أخبرا الشسروط الضرورية فمذہ الاس ستمراردة؛ فزو دت 
الانسان بجميع الوسائل التي بستطبم با ان يسجَل منجزاته ويشبتها وبرسخما. 
ولقد مکنته مراراً من ان يعد بناء وجوده الاجتاعي بعدما کان خرایا » وان 
يضاعف ثروته المادية والروحية على نطاق متو ”سم . وكان هذا المصدر الأساسي 
للتفاؤ لىة التارخىة عند تروتسى . 

وقد يقول المتشائم : ولكن تروتسكي لم يتكهن بمجيء العصر الذرّي > انه م 
يضع في حسابه السلاح الأخير الذي اخترعه العاماء والتقنيون. لقد اصبح بتقدورنا 
الآن لا ان دمر الحضارة فقط ولكن ان ننسف الاسس السسولوجىة لوجودنا 
أيضا . إن نيو قوانا الانتاج.ة قد زودنا بقدرة على الافناء الذاتي . وان تفاؤل 
تروتسكي الذي يعتبر ان مقدرة الانسان الخلاقة هي المصدر الأصلى للتاريخ > هو 
في أحسن الأحوال من مخلفات عصر ما قبل الذرة التي تستحق تحت الشفقة . 

إن المتشاء ئم على خطاً د کین رتسي فا هفرع العصر الذري › 
تكن بذاك قبل بار LT‏ 
ا E‏ 
في هذا الحال إذ قال بوضوح ان الثورة الاجتاعبة والساسمة في عصرنا ستلازمما 
ثورة ضخمة في العلم والتقنىة . ولكونه ما ركسا » كان تروتسكي على عل تام بن 
کل تقدم في مقدرة الإنسارت الانتاج.ة والابداعة ٤‏ خلال التاريخ » يضاعف 
مقدرته على الاضطہاد والتخريب ؛ وان كل عمل تقدمي في أي نظام اجتاعي 
تمزه تناقضاته الداخلىة هو نفسه متناقض داخلا) . ففي الجتمع الطبقي › 


۱ هذا التكهن موجود في مقالة لتروتسكي بعنوان « الراديو والعم والتقنىة والجتمع ». 
ص ۰٩ ٩‏ ( امرجم ) 


تحتتكر الطبقة الاجتاعبة المسبطرة والفثات الحاكمة طاقتنا للسطرة على قوى 
الطسيعة » وتستعمل هذه الطاقة لكى تسبطر على القوى الاجتماعبة المعادية ها 
ولك ضما او تحطما ( و كذلك قفل بالتة لدو الارجي) ٠‏ لق مرك 
ماركس وانغاز هذا الأمر“وقد مير هذا الإدراك تفارفا الاجتاعي عنالاعتقاد 
اللبرالي بالتقدم الآ لي لمجتمع البرجوازي . فصاغا توقعا تا رخا مزدوجا : 
« إما ان تتقدم البشرية نحو الاشتراكية وإما ان تتقہقر الى البربرية » . وكان 
تروتسكي يطو”ّر هذا التوقع المزدوج باستمرار . ومنذ ثلاثين او خمسين عاما ٤‏ 
كان البرجوازي اللمبرالي ينعت هذا التوقع با لمذهبية الجامدة ويعتبر ان لا 
مبرر له وانه متشائم بدون سبب ؛ واما الآن فانه يتجه نحو رفضه له 
« تفاؤۇل أخرق » . 

إذا سامنا بأن تقمقر الحتمع الى البربرية يبدو الآن أ كثر خطورة من ذي 
قبل > وان حتی تروتسكي م يستطع ان يتنبا الى أي مدى سيصبح هذا البديل 
ملحا في العصر الذري : « إما الاشتراكية وإما انيار الحضارة » > فلا نستطيع 
ان نأخذ على المدرسة الفكرية الما ر كسبة ؛ وعلى تروتسكي خاصة > سوى انما م 
قكن واعة الى أي مدى كانت مصببة . ومع ذالك › فان تفاؤلية تروتسكي ‏ 
تکن تبشیراً بایان مستکین ولا کانت توقعاته تنبؤات عا بالغیب . إن اانه 
مستقبل الانسان برتكز على مقدرة الانسان وارادته لأن يعمل ويناضل من 
أجل مستقبله . وکان قوله « ما دمت حا فأنا آمل » صحة حرب > کا كانت 
كل واحدة من توقعاته دعوة الى العمل . واذا فهمنا تفاؤله على هذا النحو تكون 
أ كثر ملاءمة للعصر الذري ما هو لأي عصر آخر . فبقدر ما يقترب الانسان من 
الافناء الذاتي “بقدر ذلكيجب ان بصبح تصمبمه على تفاديه أكثر توتراً واندفاعا. 
إن تفاؤله ضروري لقائه في حين ان البأس لمتعالي والتشاؤم المستسل عقبان لا 
دان الا للانتحار . 

إن تروتسكي ما ركسي" تقلمدي ني أ كثر من ناحمة. إنه ثل المدرسة الفكرية 
امار كسبة ني نقاوتها » كا كانت قبل ان تحط" منه ا المذهسيات الاشتراكية - 
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الدعقراطبة أو الستالىنبة . وتعكس كتاباته الوحي الاصبل والروعة الفكرية 
والاندفاع الاخلاق للفكرة وللحركة . إن الاجبال من الاشتراكين والشوعبين 
الذين خاضوا النضال السري في روسبا القيصرية والستالبنية ضد الاستغلال 
والاضطماد والذن ملأوا السجون واماكن النفي والذبن عانرا من الاشغال الشاقة 
ومن المشنقة وفرق الاعدام“والذين ل يأماوا بأي مكافاًة سوى الارتواء الاخلاق» 
هؤلاء کان بحر کهم طبع تروتسکي ورؤباه لمجتمع التي يعبر عنها بمرارة . لذلك 
كانت كتاباته وشقة هامة من وثائتق هذا العصر . وسجد القراء فبها نفاذً عتا 
الى مجاهل مجتمع بختلف كلالاختلاف عن مجتمعمم ٤مجتمع‏ تعصف به رياح الثورة؛ 
وتلسعه ساط الفكر السباسي والاندفاع والعمل . 

إن امار كسة »> كغيرها من المدارس الفكرية الرئيسىة والحركات الكبيرة > 
قد مرت في تحولات وقفزات عديدة > فبرزت جوانب ححتلفة منها الى القدمة 
في فترات متنوعة من تطورها . إن تروتس يلتزم حانب واحد من جوانب 
امار كسة التقلدية > جانبها الجوهري : الثورة الدامة . كان مار كس قد طرح 
هذه الفكرة في منتصف القرن التاسع عشر خلال فترة ثورات عام ۱۸4۸ > وقد 
!عاد تروتسکي صباغتہا في مستهل هذا القرن خلال الثورة الروسبة الأولى عام 
۹۰٩ - 0‏ . ومنذ ذلك ا جين وهي موضع خلاف حاد وما تزال هنل 
اربعين عاما > عر مة ف العام ومدانة على اعتبار انما رجس الارجاس . 

نما هو معناها وما هو تأثبرها على أحداث زمننا هذا ؟ لقد بذل الستالىنبون 
( بجا فم الخروتشضىون وال ماويون ) كل جمدم لتجريح الثورة الدائة فنعتوها 
با هذيان الراديكالي المتطرف المهووس . وقبل ان يتهم ستالین تروتسکي بأنه 
« قاد طلبعة الثورة المضادة في العام » ( وبأنه حلىف فمتار ولام؛راطور 
النابان ) کان قد وصفه بأنه « مشعل المجرائق » وبأنه « رجل متوحش » يعمل 
على تحضير انقلابات شوعية في كل أنحاء العام > وبأنه المذهي الجامد الذي يدعو 
الى الثورة « البرولمتارية الخالصة » “ وبأنه عدو الفلاحين و « الرجال الصغار » 
و « الطبقات الوسطى » الأخرى . إن ما يدحض هذه الاتهامات > ني التحلىل 


۱۷ الثورة الدامة - «» 


الأخير > هو انه لا يكاد يوجه تهمة واحدة في اللائحة الطويلة من التهم التي يو جما 
ستالین الى تروتسکي إلا وارتکبہا هو › لذا ننا ان نرى الآن ان الصورة 
المشوهة التي رسمما لتروتسكي لم تكن في الواقع إلا صورة لنفسه . 

إن نظرية تروتسكي هي › في الحققة > مفهوم تمسق وشامل يعتبر أن ججميع 
التقلتبات التي عانى منها العام أجزاء مترابطة تعتمد الواحدة منهاعلى الأخرى 
في عملبة ثورية واحدة . وإذا نظرنا الى الموضوع بشكل عام أمكننا القول : 
بری تروتسکي ان الانقلاب الاجتاعي في هذا القرن شامل لعا بطسہعته وإبعاده 
رغم انه يسري على محختلف مستويات المحضارة وني بنى اجتماعبة جد متباينة 
ورغم أن أطواره الحتلفة متباعدة فما بينما في الزمان والمكان . 

ودن بالذ كر انه عندما عرض تروتسكي رأيه هذا للمرة الأولى ٤‏ منذ ما 
قارب ال ن فاا کار النظاء القع دو ما ٤‏ ركنت وروا تسر 
على معظم القار ات تقریا التي كانت امبراطورياتما وسلالا ا العظرمة تبسدو 
راسخة لا تقر . وني روسا فتقط » 'فتحت ثغرة في القيصرية م سداّت 
سريعاً > ومن خلامما استطاع تروتسكي ان يامح آفق القرن المقبل . لقد كان 
فريدا ني هذا الحال بين القادة والمفكر نن الماركسيين المعاصر ين › لأنه جر 
أي منهم “ ولا حتى لينين » على القول ان روسيا ستكون اول دولة في العام 
تبني دكتاتورية البروليتاريا وتسير في اجا الثورة الاشتراكية . فقد كان 
المار كسسون عاممة يعتقدون > في ذلك الحين > ان أوروبا الغربىة « ناضجة » 
للاشتراكية » رغم أن هذا الاعتقاد كان أفلاطون) عند معظم الاشتراكين 
الأوروبمين. أما بالنسبة لروسيا > فلم يقل أحد إنها على عتبة الثورة الاشتراكمة. 
فقد كان الاعتقاد الشائم انها تتجه نحو ثورة برجوازية توه لما ان تنعتق من نير 
الاقطاعبة الثقمل وان تتحول الى دولة رأسمالىة حديثة > ويمعنى آخر انها على 
وشك تحقمتى النسخة الروسىة عن الثورة الفرنسة العظمى . 

وقد خلص قسم من الاشتراكين ( المنشفيك ) الى انه بحب ان تتو 
البرجوازية قبادة الثورة القادمة . في حين كان لىنين وأتباعه يدر كون ارف 
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البرجوازية اللببرالبة لا تستطيع ولا تريد الاضطلاع هذه المىمة > وان الطبقة 
العامة الروسبة الناشئة هي القوة الوحيدة التي تستطيع ٠‏ باعتمادها E‏ 
المتمر "دين “ ان تخوض النضال الثوري حت نايته . غبر ان لمنين ظل مقتنعا > 
وقد كد هذا الاقتناع مراراً > بان روسبا لا تستطيع ان تتخطى الثورة 
البرجوازية N‏ 
إلا بعد تقويض الرأسمالىة في اوروبا الغربة . وقد ظل لمنين “ خلال عقد 
ونصف من الزمن ( ۱١١۷ - ٠۹٠۴‏ ) يجحاول حل المشكة التالية : كيف يكن 
لثورة موجمة ضد المعارضة البرجوازية تةودها طبقة عاملة اشتراكىة ان تنتهي 
الى تشيبد نظام رأسمالي؟ ولقد حل“ تروتسكي هذا الإشكال المذهي إذ توصل الى 
الاستنتاج انه لا يمكن حصر الدفع الثوري ضمن أي طور معان من اطوار 
الثورة > فا ان تندلع نه الثورة حتى تتخطى جيع الحواجز فلا تجرف 
القيصرية فحسب بل الرأسالية الروسية الضعيفة ايضأ › بحيث تنتهي الى 
ثورة أشتراكية بعد ان تكون قد بدأت كثورة برجوازية . 

هنا ظهرت مشكلة مصيرية . كان المار كسبون يفممون ان قيام الاشتراكىة 
يفترض وجود مستوى عصري عال لتطور الاقتصاد والحضارة > وحبوحة في 
الثروة المادية والروحىة هي وحدها التي ت تكن امحتمع من ايفاء حاجات جمسح 
أعضائه ومن الغاء الانقسامات ت الطبقبة. ولم يكن هذا » طبعا » في متناولروسبا 
المتخلفة والمتأخرة . لذلك > فقد اعتبر تروتسكي أن روسبا تستطيع أن تبدا 
الثورة الاشتراكىة فقط > وانما ستجد صعوبة بالغة في الاستمرار ا ا يستحيل 
علىما تماما . ان الثورة ستصل الى طريتق مسدود إلا اذا فرت حدود روسا 
الوطنية وحركت قوى الثورة في الغرب . وقد سم تروتسكي بانه مثما لا يىكن 
حصر الثورة الروسبة ضمن الطور البرجوازي > كذلك لا يمكن ايقافما عن 
حدودها الوطننة ؛ وانها ستكون مقدمة لانتفاضة شاملة للعالم أو الفصل الأول 
من هذه الانتفاضة . هذه هي الثورة الداممة على الصعيد الدولي والوطني . 

ومن غرائب الأمور » ان الجانب الدولي من النظرية م يكن موضع خلاف 
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عندما صاغه تروتسکي لول مرٴة کا غدا فبا بعد . فقد تعرض له الما ر كسبورت 
بالنقاش اقل" ا تعرضوا لإصرار تروتسكي على موضوعته ان روسبا هي التي 
ستأخذ المبادرة في الانتفاضة الاشتراكىة . 

كانت الماركسبة التقلبدية تدرك تام الإدراك ابعاد الرأسمالىة الدولىة 
وطابعها المي > وکانت تۇ کد يشكل خاص على التقسم الدولي للعمل وتعتره 
احدى ماما التقدمبة . ولقد اعتبر ما ركس وانغاز > في « البىان الشوعي » > 
إن الاشتراكىة تبتدىء حمث تنتهي الرأسمالىة . وكانت هذه الفكرة جزءا من 
التراث الفكري الما ركسي . غير أنها أملت و”نسست في بداية القرن وكان ها 
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لقد انعش تروتسكى هذه الفكرة واعطاها ابعاداً جديدة . واعتبر ارف 
اوا زا ر غل رى شض م وها جن ور را 
ستالين عن « الاشتراكىة في بلد واحد » قبل ات يبدا ستالين بالتبشیر ا 
بعشربن عاما . 

غير إن هذا لا يغير “ ا يدعي الستالىنىون “ انه عندما انعزلت الثورة 
الروسية في العشرينات فقد تروتسكي الأمل فيما وبأية امكانية لبقا وتطورها. 
لقد کان تروتسک بۇ كد دوما ان الثورة لا بد من ان تبدأ على الصعد الوطنى 
وترك الجال مفتوسا امام احتال انعزاطما الآ ني في بل واحد . ولا عتدمتا 
انعزل النظام البلشفي فعلا“ دافم عن بقائه بحرارة ونجاح بوصفه مفوض) للشعب 
لشؤون الدفاع في البدء “ ثم بوصفة الداعبة الرئيسي للتصنيع السريع في الاتحاد 
السوفييتي . ولكن يصح القول انه ظل يعتبر ان انحصار الثورة في بلد واحد ما 
cs SG‏ الروسىة باعتبارها 
عملىة تطور تكفي نفسما بنفسما وتنتهي عند الحدود الوطنية . كان يضر على 
اعتبارها الفصل الأول من ثورة تل الال خی بن إن تتبن ان « الاستراحة » 
بين الفصل الأول والفصل الثاني قد طالت كثيراً . وطبعا ل يعلن ستالين عن 
تخليه الصريح عن « حلقة الوصل » دين الاتحاد السوفسيتي والشيوعية العالمية > 
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فقد كان التعلتى البلشفي بالأممة لار كسبة اتن بكثير من ان يمكن رفضه 
عل) . الا ان الفكرة التي کان ستالین بؤددها لفظا فةط کانت اساسا لکل فکر 
تروتسکي و عمله . 

خلال‌العشربن او الس والعشربن سنة التي تقعم بين اوائل العشردنات وأواخر 
الأربعينات؛ كانت جيم الدلائل في الوضعم العا مي تشير الى عكس ما تةوله نظرية 
تروتسكي . فلم تحرز الثورة أي" تقدم خارج الاتحاد السوفييتي ٠‏ وبدا و كأنا 
ستظل محصورة داخل ال دود السوفيمقية الى الأبد . ولا يمكن الجزم الى اي 
مدى يعود ذلك لظروف « موضوعبة » ام الى اي مدى سامت الستاليذية في 
اطالة « الوقفة » في التطور الثوري . على كل حال » فالستالينية م تتكنّف مع 
الاطار الوطني للثورة فحسب “٠‏ بل اعلنت عن انكفاما على ذاتما وعن اكتفاما 
الذاتي على الصعد الوطني . ولقد هلل العديد من المعادين لاشوعبة لستالين 
على فعلته هذه “› هولاء الذبن انوا بفضلون رجحل الدولة الواقعى ستالين على 
و و اا ول رو وو و الك فت جے الراب 
الشوعرة . فكان لسان حاها : « اليس ستالين على حى عندما حعل الاشتراكة 
في باد واحد ححطا لآماله ؟ ان روح الاستسلام‌الخبيثة المعادية للثورة هي وحدها 
التي تدفع تروتسكي الى رفض فكرة تحقمتى الاشتراكة في بلد واحد» . 

لقد تبین ان انتصار ستالين ٤‏ رغم انه استغرق مدة طوبلة “٤‏ زال محرد ان 
زال الوضع الذي انجبه . وبامكاننا الآن أن نرى ان « الاشتراكية في بل واحد» 
هي ردة فعل ايديولوجىة لظروف آنمة وشكل من أشكال « الوعي الزائف » › 
ولیست برتامج عمل واقعي. لقد ابتداً الفصل الثاني من الثورة الدامة قل‌اقتراب 
الاتحاد السوفستي من الاشتراكة بمدة طويلة . (انه لمن الافتراء على الحقيقة ارف 
ندعي ان الاتحاد السوفيمتي كان أبام ستالين > او هو الآن » مجتمه) اشتراكي) ؛ 
فرغم تقدمه الحديث يبقى في منتصف الطريتى بين الرأسمالية والاشتراكية ) . 
إن أعوان ستالنن السابقين يتنكرون الان لمقدرته الشهيرة كرجل دولة 


ولسخرون منہا ¢ ودصفون حکه انه حقرة طودلة من عنف لا مېر ر له ضد 
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الشعب الروسي . لا عكن قبول هذه المجات إلا بصعوبة ٠‏ لأنها تجنح نحو مويه 
الوقائم الأكثر عقا التي بنيت عليما الحقبة الستالينية . م يكن باستطاعة الثورة 
الروسبة المعزولة ان تضطلع بنجاح بالهام التي اخذت على نفسما ان تحققما لأنه 
كان يستحبل تنفيذ هذه المهام في نطاق دولة واحدة . فكانت معظم أععال 
ستالین عحاولات ي تربع الدائرة » بواسطة الإرهاب الجاعي» وکانت نظردته 
عن الاشتراكىة في بلد واحد > عن حت > « مدينة فاضلة برغمائىة » ا وصفها 
تروتسكي . فقد تخلى عنما الاتحاد السوفييتي جملة وتفصياك في نباية الحرب العالمية 
اللانة عدا ااعحت جر وهي تطار جير ها عر ات انات 
الأجنية حاملة الثورة على رؤوس حرابما وني قلاع دباباتما . 

وتلا ذلك انتصار الثُورة الصذمة عام ۸ -- ۱۹٤۹‏ ۰ هذه الثورة التي م 
بحسب هما ستالين حساباً وبذل اقصى جهده لوضم العراقىل في طريقما. فانتهت 
و فترة الاستراحة » الى غير عودة. ورفع الستار عن فصل آخر من فصولالثورة 
العا مىة . ومنذ ذلك المحين والغلمان الثوري بحتاح آسبا وافريقما وحتى امي ركا 
اللاتينبة . وكانت كل واحدة من هذه الانتفاضات > في ظاهرها “ ذات طابع 
وأبعد وطنبين > ومع ذلك فقد اتخذت كل واحدة منها مكانما في النهج العا مي . 
فما من أحد يستطبم إيقاف الدفع الثوري . لقد عادت الثورة الدامة الى سابق 
عدهاء؛ نمم طالت استراحاتما المقبلة وميا بلغت هزامها اللاحقة ستبقى المضمون 
الاجتماعي - السباسي ذا القرن . 

ات التاريخ » في معظم الحالات ٠‏ لا ينح تأكيده المطلق لأية فكرة 
استباقة عظيمة . وهو لم ينح مثل هذا التأكيد حى لتروتسكي > لانه لا يوجد 
مفكر سباسي معصوم عن الخطاً . ان نبوءة تروتسكي العظبمة آخذة بالتحقق ›> 
ولكن ليس على الشكل الذي تنبا هو بها . وقد لا يبدو الفرق شاسعا بالنسبة 
للأجال القادمة بقدر ما يبدو لنا . ففي عصر لاحت > عندما بنظر المؤرخ إلى 
الوراء > سيرى استمرارية العملية كلها؛ فلن يولي الوقفات والفواصل أهية بالغة . 
اما بالنسبة للأجيال المعاصرة > لجسل تروتسكي وجلنا > فالوقفات والفواصل 
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ملرئة بالتوتر والاصطدام بقدر ما هي الفصول الرئيسبة ؛ انما تشغل حيزاً هاما 
من حساتنا وتمتص طاقاتنا ومجهودنا . لقد أمضى تروتسك الصف الأول من 
SEO REAR‏ 
من هنا كانت الخسبات واهزائم التي تلت انتصاراته > والعةم النسي للقسم الأكار 
من نضاله ضد ستالين . وف الاتحاد السوفسست ابمذت الحموعة الواسعة والمامة 
من اتباعه بحيث غدا التروتسكون السوفبيت > شأنهم شأن « التشرينىين » منذ 
ما بزيد عن مئة عام »> « جملا من الثوريين بدون أبناء » > أي بدون خلفاء 
مباشرين . وني خارج الاتحاد السوفييتي > ي تكن التروتسكية حركة سياسية 
فعالة “ فعجزت « الأمبة الرابعة » عن ان تبداً بداية حقبقىة . وعجزت حت 
عبقرية تروتسكي السياسية عن تحويل الجزر الى مد . 

وبالاضافة الى ذلك » فقد سلكت الثورة الدامة خطا ختلف كل الاختلاف 
عن الط الذي توقتم نما تروتسکي ان تسلکه . فقد توقتع > إنسجاما مم 
تقالىد المار كسبة التقلدية > أن تكون الفصول القادمة منها في دول الغرب 
« المتقدمة والمتحضرة » . ولكن عوضا عن ذلك » غدت بلدان الشرق المتخلفة 
والمتأخرة المسرح الرئيسي للثورة . هذا لا يعني ان تروتسكي قد تافل عن 
الطاقات الكامنة في الشرق > غر انه كان يعتبرها طاقات ثانوية اذا ما قورنت 
بطاقات الغرب التي ظل يعتةد انما هي الطاقات التي تلعب الدور الحامم . 

إن قصر النظر هذا برتبط ارتباطا وثبقا بالتقيم الما ركسي لدور الطبقة 
العاملة الصناعية في الحتمم الحديث > هذا التقيم الذي بتلخص بذه العبارة 
الشهيرة : « إما ان تكون الثورة من صنم العهال وإما ان لا تكون هنالك ثورة 
البتة » . ومح ذلك ؛ فلم تكن اة واحدة من الانتفاضات الاجتاعية خلال 
العقدين الأخيرين « من صنم الال » وحسب . لقد نفذتا جعها منظات 
عسكرية متاسكة او أحزاب برقراطبة صغبرة » وكان الفلاحون أكثر فاعلىة 
فبها من البرولبتاريا الصناعبة . وقد تجلى هذا بشكل خاص في اعظم هذه 
الانتفاضات : المورة الصبنمة . فلقد نقل أنصار ماوتسي توخ الثورة من الريف 
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الى المدينة > في حبن كان تروتسكي يعتبر ان انتقال الثورة من المدينة الى الريف 
هو قانون مطلتق ؛“ وان هذه الثورة لن تنجح إلا مبادرة المدن وتحت قبادتما . 
ومع ذلك › لا بحب ان نتعجل 'باستنتاج › ا يفعل بعض الكتاب ومخاصة 
س . رايت ماز“ فنقول ان هذا كله انما بخطكىء المفهوم الما ركسي الذي يعتبر 
ان الطبقة العاملة الصناعىة هي « الباني التاريخي » الرئيسي للاشتراكىة . ولا 
بجحب ان ننسى ان الطبقات العاملة في اوروبا كانت » بالتأكمد > البناة الرئيسة 
للاشتراكىة خلال ما بزيد عن القرن ؛ وان الجمل تلو الجبل منما قد ناضل بذكاء 
واندفاع وبطولة ادهشت العا فلا شيء يستطبع ان يمحي من سجلات التاريخ 
اعمال « الشارتريين » الانكليز ومقاتلى « عامبة باريس » > او نضال الال 
الالمتاة فة سارك وسلا هو ماز وار ٠‏ إو الال الدر ى اللحبي الى 
خاضه‌الال الاشترا ك ون‌والشوعبونني بولونبا خلالنصف قرن٤أو‏ الانتفاضات 
البرولىتارية الروسىة عام 0٥‏ و 1۹1۷ .تلك ما ثر لا تجارہا مآ ثر في سحلات 
البشرية“ فالعبيد والأرقاء والفلاحون «الأحرار» ومعدمو المدن؛ الذبن يشكاون 
الطبقات المستغلة والمضطهدة في الحتمعات البدائىة > م يتمكنوا من مججاراة 
الطبقة العاملة الحديثة > عن بعد او قريب » في مبجالات التفكير السىاسي 
والسطرة على النفس والتنظم والعمل . لقد كان « أتجرّاء المصانع » في ساف 
بطرسبرغ م الذبن « ابتكروا » المؤسسة التي دعبت « مجلس مندوبي العمال » 
( السوفسيت ) > وليس المثقفنن البلاشفة او المنشفضك . حت مالس السوفسيت 
الحالىة المنحطة والنقابات الغربة الى طغت علبها البرقراطبة ستبقى صروحا 
تشهد على إبداع الطبقة العامة السباسي > بالرغم من التشويه الخبيث التي التق 
ما . ان جميع المزائم التي 'مني بها العمال > وفشلهم في قطف نمار انتصاراتهم > 
وح عحزم عن لعب اي دور حاسم في انتفاضات العقدين الاخيرين ؛ کل هذا 
لا كفي لتجريدم من لقب « بناة الاشتراكىة الرئيسون » . هذا اللقب الذي 
الوه خلال قرن من الزمن. علمنا ان نحتفظ بتقدبر للنسبة والبعد لكى نتفادى 
التعمم عن عملية تارخبة بعبدة المدى انطلاقا من طور واحد فقط من اطوارها. 
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ولا بد من الإقرار؛ بعد ذلك» بأن تعقدات التطور التار خي كانت امتحانا 
قاسم لامفموم المار كسي حول الاشتراكبة البروليتارية ولقناعات الحركة العالىة 
وآماطما . إن الثورة الدامة تعصف بالعام > ولكن .ههل هي ثورة الاشتراكة 
البرولىتارية ؟ لكي تحافظ فكرة تروقسكي على صوابيتها لا بد من ار تتحقق 
فرضبتما الأولى : على عمال الامم الصناعبة المتقدمة > إن في الاتحاد السوفييتي أو 
في الغرب ٠‏ ان يتحرروا من الننوع والتشوش والاستسلام الذي دفعتهم اله 
الستالينية والاصلاحبة الغربية > وعلسهم اث يفرضوا أنفسهم مدد كبناة 
الاشتراكىة الرئيسين. إن مسألة «من سوف دسبطر على ثورة هذا القرن»ما زالت 
موضع نقاش : هل ستسبطر البرقراطبات الطائشة المتحكة ام الطبقة العامة 
التي ثل مصلحة الجتمم العامة ؟ وعلى هذه المسألة يتوقف مصير اشياء هي اهم 
بكثير من صواب اية عقيدة > فجميم القم المادية والروحبة التي خلقما الانسان 
ورا مہا موضوعة على الحك . 

إن الفكرة القائلة بأن الطبقة العاملة هي التي تلعب الدور الرئيسي في الثورة 
الاخةاسة و انب أن تفل فلب هذاالدور > هيده الفكرة دد كز 
تروتسكي السباسي ومفهو مه للنظام السوفستي وللحزب البلشفي ونضاله ضد 
المذهبمات الاشتراكية - الديقراطبة والستالينبة على السواء . إت مفهوم 
« الديقراطبة العالية » هو المفهوم الرئيسي الذي تدور حوله جميع افكاره 
و حححه . 

بعتهر تروتسکی > كغيره من ال مار كسان الثوربين > ان دكتاتورية الإرولمتاريا 
هي الشسرط السباسي الضروري لانتقال العالم من الرأسمالبة الى الاشتراكية . ول 
یکن أي من رفاقه أو خضومة > ولا حت لىنين › أ كثر صلابة وتصسما منه 
في التمسك ذا المبداً في النظرية وفي التطبمق . إن تصوبر تروتسكى على انه 
انساني مائم » أو مثقف حالم أو داعية الى اللاعنف > أو أنه « غاندي » الحر 
البلشفبة هو افتراء على التاريخ . إن هذا الشهيد العظم لم يكن بحا على حلبب 
الماعز ولا کان بتاجر محلب اللطف الانساني . کان يعلم ان ددا ڪبيراً من 
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الانعطافات المامة ف التاريخ قد تاطخت بالدم الشري فم بتقاعس عن 
استعال القسوة عندما کان مقتنعا بأہا ضرورية لتقدّم اجتمع . وإن ادانته 
بامم الحضارة الغربية وقيمها ضرب من التدجبل والمرواغة > هذه الحضارة التي 
ترزح على ضميرها المذابح الماعية خلال الحربين العالمتين والتي عرّضت البشرية 
لاهوال الحرب النووية . إن تروتسكي بختلف عن اولئك الجزارين الذين يمجدم 
التاريخ في انه م يكن يتلذذ » ولا في أي حال من الاحوال > بقساوته ولا بطعم 
الدم لقد حضّر لأعظم انتفاضة مسلحة - انتفاضة اکتور ۱۹۱۷ بحىث 
شمداشد المراقبين عداء ها بأن عدد ضحااها ل يتجاوز العشرة ؟ وعندما كان 
قائداً في الحرب‌الاهلىة كان يعالج موضوع سفك الدماء بالطريقة التي يعالجه ا 
ا جراح كمرحلة حدودة لا بد منما في عملىة جراحىة ضرورية ومنقذة . 

وکان يمن بد كتاتورية البروليتاريا لأنه کان يسم بأن أصحاب الأراضي 
والرأمالبين ومالكي العبيد لا يتنازلون عادة عن متلكاتهم وسلطتهم دون 
قتال وحشي . لذا کانت الد كتاتورية هي وحدها التي تسد الطريتى امام الثورة 
في روسا . ولكن كف تكون طببعة هذه الد كتاتورية ؟ 

بتوجب علمنا » في هذا الصدد ؛ ان نعسد لافكار تروتسكى معناها الاصلى 
ز وال لن واللاة الأزل طم ٤‏ لن رج الانعة ا 
r" otalitarin )‏ ) قد را مت على هذه الافکار شوائب ثقلة ومنفلّرة لا تمت 
الها بأية صلة . ان دكتاتورية البرولمتاريا > بالنسبة لتروتسكي > هي ديقراطبة 
عالىة وجب علبما أن تكون كذلك . وليس هذا بالقول البيث . مجحب ات 
نتذکر ا تروتسکي › کغیره من ال ار کسین » معتاد على وصف جيم 
الديتقراطبات البرجوازية ( الملكية الدستورية في بريطانيا > وجمورية فايار في 
المانبا > والجهورية الفرنسية الثالثة > والنظام الساسي في الولابات المتحدة ) بانما 
« دگتاتوربات برجوازبة ) . وکان يعم » طبعا ٤‏ ان هذه الانظمة لست 
دكتاتورية أو شبه دكتاتورية على الصعمد السباسي والدستوري البحت ؛ و كذلك 
كان على عل تام بالحريات التي يتمتع بها الشعب في ظل الديمقراطبات البرلانية . 
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غير ان تروتسكي كان يصر على وصف النظام البر لاني الغربي بأنه دكتاتورية 
برجوازية با معنى العام هذه العبارة > اي انه نظام يقوم على الملكبة الرأسمالية 
ويضمن لاطبقات الحا كمة تفوقها الاقتصادي والاجتاعي وبالتالي طفغانما الثلقاني 
والسماسي . ان عبارة « الد كتاتورية الرحوازية » تصف بدقة هذا التفوّق 
والطغمان > وهي لا تعني بالضرورة أي نظام دستوري معن او ية طريقة في 
ا لحك . لذلك › فعندما يتكلم تروتسكي ( او لبنین او ما رکس ) عن دكتاتورية 
للبرو لمتاريا » فإنه يستعمل هذا التعبير بمعناه العام للإشارة الى نظام يضمن 
لاطبقة العاملة التفو “ق الاجتاعي »> وهو ليس حكا مسبقا على طربة-ة المح او 
شکله الدستوري . وان دكتاتورية البرولىتاريا > شأا شأن الدكتاتورية 
« البرجوازية » > إما ان تكون دكتاتورية وإما ان تكون ديقراطبة في طابعا 
السباسي > وقد تتخذ أشكالاً دستورية متنوعة . ففي الفترة التي تلي الثورة 
> وخلال الحرب الأهلىة » لا بد ها من ان تتخذ طابعا د کتاتوربا بحت › 
LY‏ تتجه نحو اتخاذ شكل ديقراطي . وحتى في 
طورها الدكتاتوري البحت > كا كان النظام السوفييتي في أول عهده › تضمن 
الدعوقراطية العمّالبة حرية أصبلة التعبير وللمناقشة للعال على الأقل » و كتنهم 
من مارسة رقابة فعلىة على الحكومة . ولا علاقة لهذا المفموم للد كتاتورية بأي 
حك رستمداً شرعبة وجوده من نفسه وتسمطر عله فة « اشتراكىة » ذات 
امتماز ار ردیر ای غا وتان ای کی ان کان 
ذلك قاما . ولا عجب أن تدين الستالينبة هذا المفهوم بأنه هرطقة منشفبة > 
ولا عجب أيضاً ان يمحى من التفكير الشوعي . فقد انتزعت المدرسة الستالبنة 
من عقول تلامذ تا الاعان بأن الطبقة العاملة هي او انها بحب ان تكون »> بانية 
الاشتراكىة . 
وينبشتق مفهوم تروتسكي للحزب “ وغيره من المغاهم ٤‏ من هذا الاقتناع . 
يكفي أن نشير في هذا الصدد الى ان تروتسكي ظل على خلاف مم لبنين خلال 
ما يقارب الجسة عشر عاما > وانه عارض ستالين خلال مما بقارب العشرين 
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عاما > فهو لم يواكب البلاشفة إلا خلال ست سنوات فقط ٠‏ تلك السنوات التي 
« هزٌّت العام » بین عام ۱۹۱۷ و ۱۹۲۳ . إن أسباب مساجلاته مع لننين ليست 
نفسها الأسباب التي دعته الى معارضة ستالين . ورغم ذلك » فلكلاما أساس 
واحد ٤‏ هو رفض تروتسکی لاي شکل من شكال الوصابة الحزبة على العمال . 
وکان شك قبل عام ۷ ان لمنين يطمح الى مارسة مثل هذه الوصاية > وقد 
وجد هذا الطموح مجسّدآً ومكتملاً في شخص ستالين . ولقد اعترف تروتسكي 
من تلقاء نفسه بأنه ارتكب خطاأ فادحا في تقسمه للمنين الذي درب الحزب 
اللشفي لكي يقود العال وليس لكي روضهم او خضعهم . وعندما مز 
ترو تسكي الناضج بين القبادة الشرعبة من جمة وبين الوصاية والاغتصاب من 
جة أخرى »> صحتح بذلك النظرة الجزئية التي كان بحملا ؛ كان قد اعتمد 
أ كثر من اللازم على عفوية الوعي الطبقي عند العال > وعلى ذ كانم وإرادتمم 
الثورية الفكرية “ فاعتبر ان هذه العوامل تكفي بحد ذا ا لتأمين انتصار 
الاشتراكبة . وكات بجنح إلى النظر الى الطبقة العاملة وكأنما فة اجقاعبة 
متجانسة بحر كها حس“ اشتراكي واحد ويلك جميع أفرادها مقدرة فائقة على 
العمل السباسي . فلم تكن طبقة كمذه بحاجة الى دلبل خاص ٠»‏ لذا كات على 
الحزب أن بنصمر فما وان يعبر عن تطلعاتما . 

إن لمنين» الذي كان الاعتقاد الأساسي عنده هو الايان برسالة العالالتارخبة 
بوصفهم بناة الاشتراكية الرئيسيين » فقد نظر الى الطبقة العاملة من زاوية نقدية 
وأكثر واقعبة . فكان براها فة معقدة غير متجانسة فما بينها “ تتكون من عدة 
بموعات لکل منہا اصله وماضبه › ترتبط کل منما بالفلاحین وبالبرجوازیة 
الصغيرة ودسائر موعات الطقة العاملة نفسما بشت الارتماطات »؛ ولكل منها 
مستواه الثقافي ووعبه الاجتاعي » ولكل منما درجة من المقدرة (أو من العجز) 
على خوض النضال الثوري . ولا بجمع بين اجزاء هذه الكتلة المجابزة كل الجابز فا 
بينها إلا“ وضعما البروليتاريا في الحتمم وعدائها للاستغلال الرأسمالي؛ بنا تفر ”ق 
فيا بينما قوى فاع في داخلما ووجود درجات متباينة في تقبلما للاشتراكية . 
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كانت هذه الطبقة الحقيقية مكونة من عناصر تقدمة وأخرى رجعبة “من 
عناصر صافىة الرؤبا واخرى بلندة > من عناصر شجاعة واخرى حبانة ٤‏ لذا 
كانت احة ال أن تقودها الحرب لى :ترق :الى مستوى «١‏ رسالا ۾ التوربةء 
ر ا ا ا ا ی را 
عنها ؛ عله أن بقولب هذه التطلعات. وان بربط نفسه في المدء بالعال المتقدمين 
لكي يتسنى له ان بثقف بواسطتهم العال المىأخرين. يتوجب على الحزب» إذن> 
أن يكون « طلبعة برولىتارية» ونخبة مار كسبة واضحة الرؤيا منضبطة لا تقر 
وقادرة على تكوبن « القمادة العامة » للثورة . 

لقد بى تروتسكي الناضج هذه الفكرة اللبنبنية ولم يتخل عنما قط . ولكن 
من العبث محاولة إنكار الأخطار الموجودة في داخل حزب النخبة» هذه الاخطار 
التي كان تروتسكي الشاب شدرد الحساسىة تاهما بحىث اذا ما عدنا الآس الى 
ااا ازا ھا چ ن فرق و اا جرا حاف نا حل ى 
النظام الستاليني . فمن السهل جداً ان تتحول النخبة الى فة ذات امتيازات 
( بط1igaeاO‏ ) > وتولد هذه الفئة الدكتاتور المعصوم عن الطأً الذي لا يكن 
ازاحته . وما یکن من أمر “ فإن تروتسكي قد قبل بنهج لبنين بسبب تحليل 
هذا الأخير للعلاقة بين الحزب والطبقة تلبلا واقعباً جمدآ » وبشكل خاص 
بسبب الطريةة التي كان حزب لبنين يارس بها قيادته ( على عكس الطريقة 
الستالينية أو الخروتشيفية ) . فبالرغم من الدرجة العالبة من الانضباط في الحزب 
فقد ظل تجمعاً حرا للوريين يسلم بالحقوق الديقراطية داخل التنظم ويستفيد 
منہا الى أقصى حد › إِذ کان الحزبون ینتقدون قاداتهم بدون خوف ودورث 
ان يكون هذا الحتق منة تتصدق ا القبادات علسمم . فكانوا يناقشون؛ في معظم 
الأحبان > كل قضبة سباسىة أساسة علتا . وكان النقد المر” ورقابة القاعدة 
العاملين اللذبنبوازيان الصلاحبات الواسعة التي تتمتع بها اللجنة المر كزية اللبنينية 
التي تحتكر سلطة شديدة المركزية وتفرض على المزبيين العمل بشكل موحد 
وف أوامرها. 
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لا بد من التمسيز بين « الديقراطىة المر كزية » عند لمنين وبين المر كزية ‏ 
البرقراطبة الشديدة التي طبع الحقبة الستالينبة . فلم يكن حزب النخبة؛ بالنسبة 
للنين > هبئة تكفي نفسما بنفسما وتحل محل الطقة العاملة في بناء الاشتراكة . 
كان علبه أن يبقى جزءآً من الطبقة العاملة > مثاما تبقى الطلىعة في الجيش جزءاً 
من القوة المقاتلة حى وهي تعمل كفصلة خاصة تنفذ مهمة معسّنة . كانت‌القاعدة 
قتمتع في الحزب اللبنيني بكامل حريتما في تغبير اللجنة المر كزية > مثاما كان يحق 
للطبقة العاملةء نظريا ؛ ان تخرج الحزب الحا ك في الممورية السوفسيتية وااتٺف 
تأتي بغيره . كان الطابم الخاص للديقراطبة العالبة هو وجود الديقراطبة في 
داخل الحزب . 

بالرغم من ان هذا النهج لا برقى اليه أي شك > فإن احداث الشورة قد 
طمست معالمه . ولم يكن ذلك « صدفة تاربخة » أو مجرد تعبير عن ارادة 
ستالين الشر”برة . ان نشوء الستالينية هو أبشع تعبير عن تخلّف روسبا القدية. 
كانت الثورة والحرب الأهلىة قد انكتا الطبقة العماملة الروسة الى تقطع- 
بشکل‌فاجم الى عدد ضئیلجداً منہا٤وغدت‏ غير منظمة ٤‏ وای انيار الاقتصاد 
بمجمل إلى تحطم معنوياتها . فاثبتت انما غبر قادرة على الحافظة على الديقراطية 
الالبة وعلى السيطرة على الجزب الجا © . وني داخ ل الحزب ايضا ؛ فشلت 
القاعدة في حماية حقوقما ومراقبة قادتها . فاكتسى النظام البلشفي طابع) 
بر وقراطا وحدان) احتفظ به خلال عقود من الزمن . 

رق شل صاع سان ف زوت مرا اسان ماحل هدا 
التحوٌّل . فإن حدة هذا الصراع ووحشته القصوى تعودان في الواقع الى كون 
« التروتسكىة » ثل وعي الثورة > ولأنما كانت تذ كر الحزب البلشفي باستمرار 
لاز امات شاه التهقراطة اليالة ٠‏ ولأا كانت رفظ ن تقرس الطة المامة 
تطلعا > ل يكن قد خبا بعد > الى استعادة دورها في قمادة التحويل الاشترا كي . 
فكانت التروتسكىة خلال حقبة كاملة من الزمن البديل الثوري الوحسد 
للستالىنىة . 
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كانت أفكار تروتسكي حول و بناء الاشتراكبة » في تضاد تام مع نظرية 
ستالين وتطبقه . والعودة الى الماضي قد توضح أبعاد هذا التضاد. كان تروتسكي 
أول من دعا وناضل في سيل التصنيم السريع في الاتحاد السوفييتي > لذا فااتف 
له فضله على صعو د الاتحاد السوفيمتي الاقتصادي المالي . وكان يعتبر ان جمسع 
لمزارع خطوة ضرورية تلازم التصنبع > وانه الطريتق إلى نمط من الانتاج 
الزراعي بتفو”ق على ذلك النمط الذي بوم على الملكيات الريفبة الصغيرة التي 
تفلح بواسطة ادوات قدية بالىة . ويصح القول ان ستالين قد سرق شعارات 
تروتسکي بعد ان هزمه وانه اخدذ برنامج التصنع والتجمبع عن « المعارضة 
الساربة » . 

ولقد دقع هذا بعض « الاخصائمين في شؤون الاتحاد السوفييتي » الى القول 
انه لا یوجد فرق کبیر بین ستالين وتروتسكي > وانه ليس مة من جال للمفاضلة 
بيا ١‏ أن هذه اللجة تتماهى عن ثقطة هامة وهي أن سغالن إرتتى «شات» 
تروتسكي بعد ان غمّسها بدم الفلاحين والىَال الروس . هنا > باختصار ٤‏ يكن 
الفرق بين الرجلين في « طريقة بناء الاشتراكة » . 

کان تروتسكي يعتبر في منهاجه انه بحب دفع التصنيع الى الامام وافقة 
الال وليس رغم ارادم ومصالمم . وكأان هذا المنهاج يفترض وجود توسّح 
متوازن متواز في الصناعات الإنتاجىة والاستهلاكىة »> ووجود تحسن مضطرد 
في مستوى الشعب المعاشي > واشتراك العال الارادي الواعي المتوسع في عملية 
التخطءط > « التخطط من الأعلى والتخطبط من الأسفل في الوقت نفسه » . غير 
ان ستالين قد شَّع تطوراً ذا وجه واحد هو تطور الصناعات الانتاجة وامل 
الصناعات الاستملاكة . فانخفض بالتالي مستوى الجاهير المعاشي او ظل راكداً؛ 
وعندما احتج" العال على سلبهم منافع التصنيع حرموا من اية مشاركة في تقربر 
السباسة الاقتصادية > ا حرموا من جمبع حقوق الاحتجاج والاضراب وابداء 
الرأي . وخلال عقدبن من الزمن “ ظل" الال يدفعون من اتفه الاساءات الى 
« انضباط العمل » سنوات من العبودية التعذيب في جحم معسكرات الاعتقال 
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الستالىنىة . وكان صوت تروتسكي > خلال الثلاثينات > هو الصوت الوحبد 
الذي ارتفع ليدافع عنهم > هذا الصوت الذي ترامت اصداؤه في كل انحاء العام 
ضد الدعاية الستالينبة الكاذبة التي تصم" الآذان . ومن ناحبة أخرى › كانت 
دعوة تروتسكي لتجميع الزراعة تسلم بأنه سسجري تنفيذ هذا التجمع تدرحا 
بواسطة الإقناع ووافقة فقة الفلاحين » ولس کا فرضه ستالين « با لملة » في الفترة 
بین عام ۱۹۲۹ و ۱۹۳۲ . 

يقول الىعض انه لو حل" الاقناع حل القسر في تحديد سرعة التصنع 
والتجميع في الاتحاد السوفييتي لما كان أمكنه أن يني قوته الاقتصادية والعسكرية 
بالسرعة اللازمة لكي بخرج منتصراً من الحرب العامة الثانية ولكي يتمكن من 
تحطم الاحتكار الأميركي للطاقة الذرية بعد ذلك بمدة قصيرة . لا مكن قبول 
مثل هذا التفكر أو رفضه E‏ . ان حجة تروتسکي 
المضادة جدبرة بان نولمما هة بالغة إذ تعتبر انه لو توفرت قبادة اقتصادية أ کشر 
عقلانىة وتحضراً من قمادة ستالين واكثر استجابة منا لحاجات الشعب › لقامت 
قوة الاتحاد السوفسبتي الاقتصادية والعسكرية على أسس أرسخ وأصبحت اكثر 
فعالىة ما هي عله الآن . إن المكاسب الى جناها ستالين بسب دفعه لتطور 
جد سريع > عاد فخسرها بسبب سوء ادارة البرقراطية وهدرها الفظيم لارجال 
والعتاد . إن خلفاء ستالين برددون الوم نفس الانتقادات التي وجمما تروتسكي 
لمشاريع السنوات الس خلال عد ستالين عندما کان هؤلاء شركاء في اعمال 
سدم . واذا كان بالامكان القول ان « الاسلوب » الستالىني كان حتمبسا من 
E ES GI E CE‏ الحا كمة 
خاصة والهرقراطة السوفيتة عامة شديدة yy‏ 
تلك طريقا لبناء الم السوفييتي اكثر تحضراً وأقرب الى الاشتراكىة . 
التحلسل الأخير > كن القول إن مساوىء البرقراطبة انما تنىنو e‏ 
الروسبة القدية التي استمرت بعد ثورة اکتویر وتغلبت علیما . فکانت مأساة 
روسبا ٤‏ ومأساة تروتسکي أيضا > هي انما م تستطع الارتفاع فوى البريريية 
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حت وهي تناضل للانعتاق منها . 

قد جحد العديد من الةراء صعوبة في تصوٌّر ضخامة الصراع الذي كان يدور 
في روسبا خلال عقدین من الزمن . ولکن من امو کد ان تروتسکي حمل معه الى 
حلبة هذا الصراع الدفع الفكري والأخلاق وحرارة الأساة ودفء الانسانية . 
إن انعتاق روحه والحقل الواسع الذي تشمل اهټاماته ونشاطه تنعکس کہا في 
كتاباته . لقد قال ذات مر عن لىنين انه فكر « على صعد القارات والجحقبات 
التارعخة » إن هذا القول ينطبتق عله أيضا . ورغم ان فکره کان ما بزال » 
مثل عصره > مر كزاً حول أوروبا > فقد كان يتخطى هذه الحدود دام لبصل 
الى قارات وشعوب أخرى كانت « صامتة » أنذاك > ولىصل الى حقبتنا هذه 
حىث أصبح لكل شعب صوته الخاص٤الأمر‏ الذي تكن أخيراً من اش يضفي 
طابم) شاملا على السباسة البومة . وفي سنوات نفيه الأخير » عندما كارن 
الاضطہاد الغربي « الديقراطي » أو الستالىني يطارده من الجزرة التركبة القصة 
الى مخبئه في جبال الألب الفرنسبة الى قرية نروجبة وأخيراً الى ضاحبة من 
ضواحي مدينة المكسبك ل يتوقف عقله وقلبه لحظة واحدة عن معانقة العام . | 
تكن نزعته الأمبة جرد قناعة فكرية؛ كانت غرزية في عفويتما أبضاء؛ تكشف 
عن نفسما في تضامن حي وفعَال مع كل قطاع من قطاعات البشرية المضطهمدة 
والمناضلة ... فقد كان يشعر في كل أأمة ومع كل شعب و كأنه في بيته “ فكل 
شعب من الشعوب وكل أمة من الأمم سوف تسام بحصتما في الثورة الدامة . 

ومن تاحبة اخری › کان اتساع أفتق آرائه مثيراً للدهشة . فقد کان تروتسکي 
قائداً ساسا ؛ وعال) اجتاعا واقتصاديا > وقائداً حرا »> ومفکراً عسکریا 
و « اخصائا » لامعا في شؤون الثورة المسلحة »> ومؤرخا > وكاتب سسَر > 
وتاقداً أدبا > وسبداً من أسياد النشر الروسي > وأحد أعظم خطباء التاريخ 
كله > مخترق عقله الثاقب الأصبل ومقدرته الخارقة على التعببر كل حقل من حقول 
نشاطه . فو يعالج كل موضوع بطريقته الخاصة > لم يعالجه إنسان من قبل او 
من بعد . وحتی عندما بلجا الى تردید الندہہات امار كسة > يبدو وكأنه يعد 
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اكتشاف الحقىقة التى تحوما هذه البدهىات فبث فما حساة جديدة حىث لا 
کر و اا و مات ٠‏ رة تو رها لمف ا ادات 
جديدة خلا"قة . انه > ني عدة نواح > أكثر المار كسان مذهبية إلا ان شخصته 
تطرد رائحة المذهببة . وعندما يتكلم ٤‏ بتکم عن حجة ولا بتکم ڪاحد 
الكتبة المواة ؛ وهو في روحه وطبعه وأساوبه أقرب ای مار کس من جمیع 
رسله واتىاعه . 

و الأسلوب هو الإنسان» »> إلا ان الاسلوب هو العصر أبضاً . إن أسلوب 
تروتسكي يعكس > دشكل رائم » الفةرة البطولبة من تاريخ الثورة وال مار كسبة 
بظلامما وبألوانا الزاهية . ومنذ ذلك الحين > حجب الدم والوحلل ؛ خلال 
ا لحك الستالىني »> هذه الفترة عن أعين الجبل الحاضر »> وكذلك فعلت المىهات 
الباهتة الرتيبة خلال المرحلة التي عقبت المرحل الستالينية في الاتحاد السوفيمتي 
وني البلدان الشرقىة الأخرى . 

... حقا ان تروتسکي نفسه قد فشل في حاولاته للق حركة شوعبة 
مستقلة وفعالة على الصعيد السباسي . مع ذلك > فالآراء المغروسة في أعاق 
الواقع الاجتاعي لا يكن تحطيمها > على حد قول تروتسكي › حت عندما بقتل 
دعاتها او يذهبون ضحبة الإبادة الجاعية . لا بد لمذه الآراء من ان تبرز مجدداً 
وان تتلك عقول اناس آخربن قد لا يعامون من هو اول من صاغ هذه الأفكار 
أو دعا إلما . وفي بعض الأحبان »> يسر الجدول في مجراه مسافة طويلة في 
الصحراء ثم يختفي فجأة ويغور تحت الأرض “ ويقى مطموراً طوال مسافة 
طودلة من مسبرته ثم بنفجر مجدداً إما على شکل جدول واحد وإما على شکل 
عدة تارات ت متباينة . ان « التروتسكىة » تمر" وضع يشابه هذا الرضع . فنعك 
ا ا د ا ر ی 
دشكلما القد المعترفعليه ولا حتىباسمما ذاته» وإغا كأنا قد قسسمت ال ‌المناصر 
التي تكو نا وتوزّعت على تمارات ممعثرة . 

ففي الخلاف بين خروتشف وماوتسي تونغ الذي يزّى الال الشوعي > 
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يتمم الطرفان بعضم) البعض بالتروتسكية . وطبعا محاول کل طرف ان بلصق 
التهمة بالآخر بغبة تشويه معته بأسهل طريقة مكنة » فعند أتباع كل طرف لا 
بزال الاستهجان الستالمني للتروتسكبة متقداً . ومع ذلك هنالك ماهو أم من 
هذه الألاعبب السجالة في هذا الاتهام المتبادل . إن خروتشيف يبدو فعلا لماو 
وكأنه تروتسكي متخف » وكذلك يبدو ماو لخروتشف . وبالإضاففة الى 
ذلك » لكل منها بعض المت في أن يفكر عن الآخر ما يفكره > لأنها ينفذان 
وصية تروتسكي السياسية > ولكن ينفذ كل منها جزءا ختلف منها رغم انها 
يفعلان ذلك بشكل مشوّّه ورا دون عاميا . إن النزعة الخروتشفة المعادية 
للستالينىة هي انتصار لتروتسكي بعد موته : فكل اصلاح تقدمي داخلي نفذ 
في الاتحاد السوفسستي منذ عام ۱۹٥۳‏ لم يكن سوى صدی بعد لآمال تروتسکي 
ومطالىبه الى طرحها ذات مر ٤‏ في حين ما تزال نزعة الانتازية والاكتفاء 
الذاتي الموروثة عنالعد الستالينى تهيمن على السباسة الخارجة للاتحاد السوفسبتق . 
وعلى المكس من ذلك » ما بزال نظام ماو الداخلي » الذي يعكس فقر الصين 
وتخلفا > أقرب الى الانموذج الستالني > في حبن نجد أن نقد ماو لسباسة 
خروتشيف الخارجبة والطريقة التي يعالج بها القضايا الشبوعبة العا ية تحوي > 
ولا شك ؛ بعض معطات الثورة الداممة الأساسة معروضة بشكل فظ . 

با له من مثال ساخر على « قانون التطور غير المتكافىء » ! ان التروتسكىة 
تعود الى المسرح ٤‏ الى حدر ما ٤‏ غیر ان عناصرھا تمتزج بشکل فاجع بتر بات 
غريمة من العناصر الستالىنىة . إن الحركة الشوعبة > التى ما زالت تعاني من «فقر 
الدم» السياسي؛ ل تع بعد الطريقة التي تؤ كد فما تقاليدها المطمورة استمراريتها 
على شكل استمرارية وسط التقطع. إلا أن انبعاث افكار تروتسكي ما بزال في 
بدایته . علینا أن نری كيف سيستمر هذا الانبعاث » وأن نرى كيف ومت 
ستلتحم آراء تروتسكي فما بينما مجددا» ليس كنسخة عن التروتسكية القدية> 
ولكن بامتصاصا لما وتجاوزها إباها نحو طور جديد من أطوار الماركسىة» وي 
وعي اشترا کي جدید اغنته تجارب عصرنا . وما یکن من أمر فمن ال کد ان 
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ان معرفة کتابات تروتسکي ونضاله اُمر ضروري للغاية لفهم الغلبان الذي يعاني 
منه العام الشبوعي والتغيرات التي ستطراً عليه في السنوات المقملة . 
... أما على صعمد الآراء فأنا على ثقة أن تروتسكي ما بزال معام متازاً . 
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لقد تكونت تلف الاتحاهات الايديولوجة وانتنظمات الساسىة داخل 
الحركة الثورية الروسىة بناء على مواقةما من قضبةأًساسبة هي قضبة طابم الثورة 
الروسمة . وقد أثارت هذه القضبة خلافات نحادة في الحركة الاشتراكىة 
الدعقراطىة منذ ان فرضت علها الحداث طابعا سباس) . فمنذ عام ٠۹۰٤‏ الى 
بومنا هذا > اتخذت هذه الخلافات شكل اتجاهين أساسبين : المنشفمة والبلشفة. 
فكانت وجہة النظر المنشفة ڌ تقول ان ٹورتنا ستکون ثورة برجوازية › أي ان 
نتىجتما الطبعة ستكون انتقال الح الى البرجوازية وخلتق الظروف لللامُة 
لهام البر لمانىة البرجوازية . وكانت وجهة النظر البلشفة > بالرغم من اقرارها 
محتممة الطابع البرجوازي للأورة القادمة ٠‏ تعتبر ان مهمة الثورة هي إنشاء 
جممورية ديقراطبة بواسطة دبكتاتورية العال والفلاحين . 

كان محلل المنشفبك في غابة السطحة > يقتصر في جوهره على مقارتات 
تاريخبة باهتة > ذلك الأسلوب التقلمدي الذي يعتمده « المخقفون » المتحذلقون 
المحدودون. فلا تطور الرأسمالىة الروسبة الذي خلقى تناقضات حادة عند قطممه 
والدي حال دون ان تلعب الديتقراطبة البرجوازية دورها ٤‏ ولا تحربة الأحداث 
اللاحقة أوقف سعي المنشفمك الدؤوب وراء الديقراطة « الصحسحة » 
و « الحقىقبة» التي سوف تقود « الأمة » وتبني البرلانمة وتو”فر» قدر المستطاع > 
الظروف الديقراطبة للتطور الرأسمالي . وفي كل مكان وكل زمان > جنسّدوا 
اشيج كاف ١ار‏ اقطرر الديفراطة الإوجرازية 6 وكا هارا ةة 
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الآثار اخترعوها . فأخذوا يضخمون أهبة أية بادرة او ظاهرة « ديتقراطمة » 
بنا عملوا في الوقت نفسه على التقلل من اة قوى البرولمتاريا ومن الاحتالات 
الطروحة أهام مسيرتها النضالية . ولأجل تأمين الطابع البرجوازي « الشرعي › 
للثورة الروسبة الذي زعوا ان قوانين التاريخ تتطلبه ان يكون كذلك > الى 
درحة ا: نهم خلال الثورة داج ا عندما ) تتوفر ديقراطبة برجوازية لقىادتا › 
ا 

إن ديقراطبة البرجوازية الصغيرة الخاوية من أي مضمون إيديولوجي 
اشتراكي > والحردة من أي تحضير مار كسي طبقي › ما کان بإمکانما - طبع - 
أن تتصرف فى ظروف الثورة الروسبة بشكل مختلف عن تصرف المنشفىك 
الذين لعبوا دور الحزب « القائد » لثورة شاط . ان فقدان قاعدة اجقاعسة 
جدية ترتكز إلمها الدعقراطة البرجوازية ارهت المنشفىك“فسرعان ما استنفدوا 
طاقاتهم فطرحمم الصراع الطبقي جانا في الشمر الثامن من الثورة . 

وغل الكين دلا ل ن الا ومون اااي الثورية الكامنة 
في الديقراطرة البرجوازية في روسبا ولا بقوتما . فمند المد أقر“وا الأهمسة 
الحاسمة لاطبقة العاملة في الثورة القادمة . اما فما بخص برنامج الثورة ذاتها > فقد 

قتصر الملاشفة فه أول الأمر على ضهان مصالح ملاين الفلاحين الذين  ٤‏ 

. ا تقوم بالثورة حتى آخرها ضدم أو بمعزل عنهم‎ e 
. هنا جاء اعترافمم الآ ني بالطابع الديقراطي البرجوازي للثورة‎ 

فا يتعلتى بتقيم قوى الثورة الداخلية وتوقعاتهاء م ينضم مؤلف هذا الكتاب 
ني ذلك الحين الى أي من الاتجاهين الأساسين السائدين داخل الحركة العالىة 
الروسبة . وبالامكان رمم الخطوط العريضة لموقةه في ذلك الحين الو 
التالي : ان الثورة “ التى ستبداً كثورة برجوازية فبا مخص مهامها الأولى »> 
سوف تولد ضراغات طاق عشفة “ وهي لن تحرز النصر الأخير إلا بعد أت 
ينتقل الح فما الى الطبقة الوحدة القادرة على قادة الجاهير المضطمدة » وهذه 
الطبقة هي البروليتاريا . ولحرد أن تصبح البرولبتاريا في الح > فإنما لن ترضى 
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بأن تحصر نفسما ضمن البرنامج الديقراطي فحسب > ولكنما ستجد نفسما مجبرة 
على تخطبه أيضا ؛ وسوف تتمكن من تحقتى الثورة حتى النهاية فقط في حال 
تحول الثورة الروسبة الى ثورة تشمل كل البرولمتاريا الأوروبىة . إذ الك يصبح 
بمتقدور الطقة العاملة الروسة E‏ الديتقراطي البرجوازي الثورة 
محدوده الوطنبة الضقة › فتتحول السبطرة السباسية الآ نة التي تمارسا الى 
د کتاتور mm‏ . وإذا ل تت تتحرك البر ولىتاربا في أوروبا “ فإن 
الثورة المضادة الإرحوارية لن تطىق وجود حكومة للجاهير الكادحة في روسا 
فتسير باللد E‏ العمال والفلاحين الديقراطة . لذاء 
بستحسل على البرولىتاريا ان تبقى ضمن حدود الديقراطبة البرجوازية . إا 
رة ة على تبني طط الشورة الدانمة »> أي على تحطم المحواجز التي تفصل 
بين برنامج الد الأدنى وبرنامج الحد الأقصى من مطالب الجر الاشتراكرة 
الديتقراطىة وعلى ان تلجاً الى إصلاحات اجتاعبة اكثر جذرية » وان تسعى 
الى كسب تأيببد سريم ومباشر من الثورة في أوروبا الغربية . اث هذا 
الكتاب › الذي نحن بصدد التقدم له والذي كتب بين عامي CEE‏ 
يعرض هذا الموقف وحلل . 

خلال تمسكه بالموقف الداعي الى الثورة الداعمة طوال خمسة عشر عام كانلا 
بد للمؤلف من ان بقع في الخطأ عند تقدبره للجناحين المتصارعين داخل الحركة 
الاشتراكىة - الديقراطة . وبماان كلا الجناحين كان بنطلقى من الثورة 
اليرجو ازية “ اعتبر ا مؤلف أن الخلافات الموجودة بينها ليست من العمتق محىث 
تۇدي الى حدوث الانشقاق . وکان بأل › في الوقت نفسه › أن برهن تطور 
الأحداث القادم على ضعف الديقراطبة البرجوازية الروسية وعلى عدم اهمبتما من 
جهة ؛ وعلى أنه يستحبل موضوعا) ان تحصر البروليتارا نفسما ضمن حدود 
البرنامج الديةراطي من جة ثانبة . وكان يظن ان هذا البرهان سوف بزيل كل 
مەرر لقبام خلافات بين الأحنحة : 

وبسبب كون المؤلف خارج كلا الجناحين طوال فترة المجرة > ل يتس ن له 
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ان يقدر تام التقدير ان الخلاف بين البلاشفة والمنشفيك قد أدى الى تكتيل 
الثوريين الصلبين في جهة والعناصر التي تزداد انتمازيتما وضوحا ويظمر استعدادها 
للتكسسف في جة أخرى . فعندما اندلمت ثورة ۱۹۱۷ ٠‏ كان الجزب البلشفي 
قد غدا منظمة مركزية تجمع افضل العال المتقدمين وا فين الثوريين استطاعت 
أن تتبنى » بعد فترة من الصراع الداخلي > خططا علنبة تدعو لقبام دكتاتورية 
الطبقة العاملة الاشتراكية تنسجم انسجاما كاملا مع الوضع الدولي بمجمله ومع 
العلاقات الطبقىة في روسبا . أما الجناح المنشفبكي فكان قد نضج في ذلك الحين 
النضج الكاني الذي يؤهله ان بتحمل أعباء تحقمق الدتقراطىة البرجوازية › ا 
آشرت سايقا . 

إني > إذ أقدم هذه الطبعة الجديدة من كتابي للحمهور ٠‏ لا أريد فقط أرثت 
أشرح المبادىءالتي مكنتي» مع رفاق آخربن ظلوا سنوات عديدة خارجصفوف 
الحزب البلشفي > من أن نربط مصيرنا بهذا الحزب في بداية عام 141۷“ ( إن 
مبرراً كهذا لا يكفي لإعادة طبع الكتاب ) > ولكن لكي أستعيد التحلىل 
الاجةاعي - التار يخي للقوى الحركة للأورة الروسىة الذي توصلت من خلاله الى 
الاستنتاجان استلام الطبقة العاملة للسلطة الساسبة بمكن وبحب ان يكونهدف 
الثورة الروسبة>قبل أن تصبح دكتاتورية البرولىتاريا واقعا ماموس) بزمن طويل. 
ان جرد استطاعتنا أن نعيد طبع هذا الكتاب الذي كتب عام ٠۹٠١‏ “> والذي 
كانت خطوطه الرئيسةجاهزة منذ عام ۱۹١)‏ دون أن نجري عله أي تعديل؛ 
إنهذا لدلىل كاف على انالنظرية المار كسبة ليست الى جانب البديل الديقراطى 
البرخرازئ الذي تة المتففنك وإشاهي الل جائب ذلك الرب الذي حفن 
.د كتاتورية الطبقة العاملة تحققا فعلا . 

إن الامتحان الأخير للنظرية هو التجربة . لذا كان الدليل القاطع على كوننا 


١‏ - انضم تروتسي الى الحزب البلشفي فی صف عام ٠۹۱۷‏ › وقد انضمت معه الأغلبية 
الساحقة لنظمة ماركسبة ثورية تسمى د« منظمة الاطق » كانت تضم حوالي Poeonerse‏ عامل »› 
ومن قادتپا انتونوف - اوفسيلکو ولوتاتشارسكي . (القرجم) . 
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طبقنا النظرية ال ار كسية بشكل سلم هو اننا تنبأنا بالخطوط العريضة للأحداث 
الى نشارك فما الآن وحتى باشكال هذه المشاركة منذ مها يقارب المسة عشر 
عاما . 

كملحتق لهذا الكتاب »> سنعيد طبع مقال نشر في مجلة « ناشي سلافو » في ٠۷‏ 
اتشمربن الثاني ۱۹٠١‏ في باريس بعنوان « النضال من أجل استلام الح » . ثب 
مذا المقال هدفا سجالا Pemi‏ “ فهو نقد «لرسالة » على شکل برنامج وجہها 
القادة المنشفبك الى « الرفاق في روسبا » . ونخلص في هذا المقال الى أن تطور 
العلاقات الطبقبة خلال السنوات العشر بعد ثورة ٠۹٠١‏ قد حطم أمل المنشفيك 
في إمكان قبام ديقراطبة برجوازية “ وانه من البدهي ان برتبط مصير الثورة 
الروسىة أكثر من ذي قبل بقضىة دكتاتورية البرولىتاريا ... ففي وجه الصراع 
الفكري الدي دار خلال السنوات العديدة السابقة »> كان كل من تكلم عن« طابع 
امغامرة » في ثورة اكتوبر هو متحجر الرس فارغه ! 

وني معرض حديمنا عن موقف المنشفىك من الثورة “ لا بد من الاشارة الى 
تقمقر كاوتسكي"' الى مواقم المنشفىك . إن كاوتسكي هذا جد الآ في 
« نظربات » مارتوف ودان وتسيريتللى خير تعبير عن تعفنه النظري والساسي . 
معنا من کاوتسکی بعد ثورة اکتویر ۱۹۱۷ مامعناه : ما أن استىلاء الطقة 
العامة على الح ت ان بكون مہمة تارخىة بنفذها الحزب الاشتراكي - 
الديتقراطي »وها أن الحزب الشبوعي الروسي لم يدخل الى الح من الباب‌الخاص 
الذي عبنه له کاوتسکي وني الوقت الذي حدده هو له٤إذن‏ بحب تسلم ال ممورية 
السوفىيتىة ال کراشکی وتسيريتللي وتشرنوفلىجروا علمها التعديلات اللازمة. 


٩‏ - کارل کاوتسکي ( ۱۹۳۸١ ۱۸١٤‏ ) هو اشتراكي - ديقراطي الماني ومحرر الحلة 
النظرية « داي نبو زايت » ( الحباة الجديدة ) منذ عام \AAT‏ . اصبح المفكر الرئيسي ي 
رلحركه الماركسبة بعد موت انغاز . وكان قائد الملة ضد نزعة برنشتابن التحريفة عام ۱۸۹٩‏ . 
ابتداء من عام ه ٠۹١‏ اتخذ موقفا وسطا من اليسار الالماني المتمشل بروزا لوكسمهرغ ومهرينخ 
وكلارا زتكين . ثم انضم الى المعسكر التحريفي ووقف موقفا معادي) من ثورة اكتوبر , 

(الوجي) 
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لا بد من أن يكوننقد كاوتسكي الرجعي المتحذلتى قد فاجاً هؤلاء الرفاق‌الذين 
واكبوا فترة الثورة الروسة الاولى باعبن مفتوحة وقرأوا مقالات كاوتسكى 
خلال العامين ۹٠٠١‏ و 1۹۰٦‏ . ففي ذلك الوقت > قكن كاوتسكي ( بتأثير 
من روزا لو کسمبورغ ( من أن يفم الثورة الروسىة فہہ] مسقا وان بعترف يانه 
لا يمكنها ان تنتهي الى جمورية ديقراطية - برجوازية بل إا ستؤدي حتها الى 
د كتاتورية الرولىتاريا نتىجة لامستوى الدي بلغه الصراع الطمقي بمحمله ق البلد 
نفسه “ ونتيجة لوضع الرأًسمالية العا مي . وكان كاوتسكي في ذلك الحين يتكلم 
بصراحة عن حكومة عمالىة يكون الاشتراكرون - الديقراطون أغلسىة فا . 
ولم خطر بباله قط ان يسر المسيرة الطميعبة للصراع الطبقي لتقلبات تر كبات 
سطحة في الديقراطبة السباسىة . 

في ذلك الحين > فهم كاوتسكي ان الثورة ستبداً بتحريك ملابنن الفلاحين 
والعناصر الرجوازية الصغيرة ف المدن ¢ لس دفعة واأحدة واا بالتدرج ٤‏ فة 
بعد فئة ؟ فعندما يبلغ الصراع بين البروليتاريا والبرجوازية الرأسمالىة ذروته 
تكون الماهير الفلاحية ما زالت على مستوى بدائي جدا من التطور الساسي 
فتمنح أصواتما للاحزاب السباسية الوسطبة التي لا تعكس سوى تأخر طبقة 
الفلاحين وعقدها . وقد فهم کاوتسكي أيضا ان البرولىتاريا “ الى يدفعما منظق 
الثورة ذاتما الى استلام ا لحك > لن تستطع ان تؤجل هذا العمل الى ما لا نهاية 
دشكل فردي لأا تكون بتضحتما بنفسها قد أخلت الطريتى أمام الثورة - 
المضادة ۰ وإنه ف حال استلام البرولتاريا ال ¢ لیس علہها ارت تعلق مصار 
الثورة على الأمزجة المتقلبة لأقل الجاهير وعبا ويقظة في أبة لحظة من اللحظات› 
بل على العكس علمما ان تحول السلطة السباسة الموضوعة بين ايديا الى جماز 
ضخم لتوعىة هذه الماهير الفلاحىة الحاهلة المتخلفة وتنظمما وم کاوتسکي 
ان تسمة الثورة الروسىة ٹورة برحوازدة ¢ وبالتالي حصر مهامها تعن ھ_ دہ 
ادود › هو جهل مطہق مامري في العام . وقد اعترف عن حت ٤‏ ممح 
امار كسين الثوريين في روسہا وبولونا يانه ي حال استیلاء البرولستارا الروسة 
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على الح قبل أن تستولي علبه البرولبتارها الأورودية > يتوجب عليها أن تستغل 
وضعما كطقة حا كمة ليس لسلم مواقعما دسرعة ة لامرحجواردة ولكن لكي تقدم 
مساعدة قوية لثورة البرولىتاريا في أوروبا والعالم بأسره . إن هذه التوقعات 
الأمبة الممبثة بروح العقيدة امار كسبة لم نصل اليما ولا وصل الما كاوتسكي بناء 
على التفكير بكىف سينتخب الفلاحون ولمن سىدلون باصواتمم ي انتخابات ما 
يسمى بالمعية التأسيسبة في تشر بن الثاني وكانون الأول عام 1۹۱۷ . 

الآن > وبعد ان تحولت التوقعات الى تملورت منذ خمسة عشر ععاما الى 
را ری رض ار هکی اف ارز ارو ا و أ ل 
بحر تسجل ولاد ا في حنه في سجلات المكتب الساسي للديقراطة 
اراز ام ات دق ا طا الار ن ! إمكاننا ان نقول 
عن حت ان تعفن « الأمبة الثانبة » قد عبر عن نفسه في هذا المح الدعي" على 
الثورة الروسبة من قبل أكبر مفكري هذه الأمبة دشكل أكش بشاعة ما عبر 
عنه التصویت الى جانب مصاريف الحرب في 4 آب عام ۱۹۱4 . 

لقد وضح كاوتسكي مبادىء المُورة الاجتاعة ودافع عنها خلال عقود من 
الزمن . اما الآن وقد أأصبحت هذه المنادىء واقعا > بر“ کاوتسكى من أماما 
بذعر . انه مخشى سلطة السوفسمت الروسة . انه يتخذ موقا ا 
الجبارة التي ولدتها البرولىتاريا الشوعبة في امانا . فكأني بكاوتسكي ذلك 
المدرس البائس الذي ظل خلال سنوات عديدة يصف الربسع لتلامذته ضمن 
حدران غرفة الدرس المظامة . وأخيراً وبعد أن انتېت سني خدمته ٤‏ مخرج الى 
الهواء النقي فإذا به لا يتعرف الى الرببع “ فمتملكه الغضب ( الى مدی ما 
يمكن للغضب ان يتملك مدرا ) فىحاول أن يثبت ان الربيع ليس هو الربيع 
وإنغا هو فوضى كبيرة في الطببعبة لأنه أتى يشكل مغاير لقوانين التاريخ 
الطسسعي . ولكن من حسن الgحظ‏ ان العال لا يثقون ولا حتى بأكبر واحد من 
هؤلاء الأساتذة المتحذلقين > إنهم يثقون بصوت الرببع . 

نحن تلامذة مار كس > الواقفين الى جانب العال الالمان » نتمسك بقناعاتنا 
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ان ربع الثورة قد أطل“ يشكل ينسجم مع قوانين الطبيعة الاجقاعبة ومع 
قوانين النظرية ا مار كسبة في آن واحد ؛ لأن امار كسبة ليست عصا مدر س 
تشير الى ما وراء التاريخ > وا هي تحلبل اجتاعي للأسالىب التي تنتجها 
ال اراق جرا اة 

لقد تر کت كلا الکتابين ٤‏ كتاب عام ۱۹۰٦‏ وکتاب عام ۱٩۱٩‏ »> دون ان 
أجري علبها اي تعديل . فقد أردتٌ في الأصل ان أزود النص بلاحظات ترقى 
به الى مستوى الأحداث» بيد أني اقلعت عن هذه الفكرة بعد مراجعتي له . قلو 
اني ردت الدخول ني التفاصبل “ لكان علي ان أضاعف حجم الكتاب وهذا 
ما ليس لدي الوقت لأحققه » بالاضافة الى كون كتاب « ذي طابقين » قلبل 
الفائدة بالنسبة للقارىء . وأم من ذلك اني أعتبر أن الخط الفكري في فروعه 
الأساسبة يقترب الى حد كبير من ظروف زمننا هذا . لذا > فإن القارىء الذي 
يذل جمد التعرف الوثمتى على هذا الكتاب > سوف بتقسنى له دسهولة فائقة 
يضبف الى ما بحتويه الاحصاءات والوقائم الضرورية المستنبطة من تجربة ورقنا 
الحالية . 

الکرملین في ۱۲ آذار ۰۱۹۱۹ 
ليون تروتسکي 
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نائج وتوقعتات 


إن الثورة في روسيا قد فاجأت المع ما عدا الديتقراطبين - الاجاعين . 
فمنذ زمن طويل تنبأت المار كسبة بحتممة الثورة الروسبة التي كان لا بد من اتف 
تنفجر نتيجة للصراع القائم بين التطور الرأسمالي وبين قوى الحك المطلق 
المتحجرة . ولقد بّنت الما ركسبة سلف طابم الثورة القادمة . فمندما أطلقت 
علا صفة الثورة البرجوازية كانت إا تشر الى أن الاهداف الماجلة للثورة 

لقد كانت ال ار كسىة على حتى » هذا أمر لا حتاج الى نقاش او إثبات . إن 
مہمة من نوع جديد تواجه الما ر كسبين الآ : إنهم مطالبون بأن يكتشفوا 
« الامكانات » الكامنة في الثورة التي تتوالى أمامنا بواسطة تحليل تر كما 
الداخلي . وكل من بحاول تشببه ورتنا باحداث -- ۷۹۳ أو بأحداث 
۸ إغا يقع في خطأ فادح . فلا عكن لمقارنات التاريخبة ٠‏ التي تعيش علبها 
اللبرالىة وتتغذى بها > ان تحل عل التحلمل الاجتاعي . 

إن الثورة الروسبة تتمز بطابع فريد هو حصبلة الاتحجاه الخاص الذي سار 
فه التطور الاجتماعي والتاريخي عندنا > والذي يفتح أمامنا آفاقا تاربخة 


نالك . 
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(- 4 مزات التطۇرالتار ی ي وسا 


إذا ما أجرينا مقارنة بين تطور روسا الاجةاعي وبين التطور الاجةاعي في 
البادان الأوروبىة الأخرى » على ساس ما محمع دین تار نخما وتاریخ روسبا وما 
ميزه عنه “ لأمكننا القول إن الطابم الأساسي لتطور روسيا الاجتاعي هو 
بدائيته وبطؤه النسبيان . 

لن نتوقف عند الأسباب الطمعبة فمذه البدائة » ولكن هذه حقىقة لا 
عكن الشك فها: لقد بنىت الحساة الاحجاعرة الروسمة على قاعدة اقتصادية اكثر 
فقراً وبدائية . 

تعامنا امار كسة أن تطور قوى الانتاج بحدد العملمة الاجتاعبة - التارخبة. 
فتکوبن التجمعات الاقتصادية والطمقات والطوائف' مكن فقط عندما يبلغ 
هذا التطور مستوى معت . ان تاز الطوائف والطبقات “ الذي محدده تطور 
تقسم العمل وخلتق وظائف اجتاعية اكثر اختصاصاءيفترض ان قسما من السكان 
الذبن يعملون في الانتاج المادي المباشر ينتج ما يفيض عن استہلاكه : وفقط 
بواسطة تلك الطبقات غير المنتجة هذا الفائض تستطيم تلك الطبقات ان تنثاً 
وتتبلور . فان تقسم العمل بين الطبقات المنتجة نفسما مكن فقط عندما يبلغ 


١‏ - اننا نستعمل كلمة « طائفة » كترجة ٥2ء5٤‏ أي لقطاع من الجحتمع ما قبل الرأمالية 
يلك حقوقا وواجبات . مثلاً « الطائفة الثالثة » أو « الطائفة الدنيا » هي الحموعة من البشر 
التي لا تنتمي الى النبلاء ولا الى رجال الدين في فرنسا قبل ثورة ۷۸۹ . 

( المترجم ) 


۹۹ الثورة الدانمة ‏ «ع> 


تطور الزراعة درجة معبنة تستطبع أن تؤمن تزويد السكان غير الريفين 
بالمنتوج الزراعي ۴ اور سبق لآدم “ىث ان عرض بوضوح هذه الموضوعات 
الأساسنة للقطور الاتقاعي ٠‏ 

لدلك ينتج عن ذلك أنه ال واو ر وو 
تصادف بدارة القرون الو سطى الأاوروبىة؛ فکان 5 بد لطء التطور الاقتصادى 
الذي سبمته الظروف الطببعبة - التارخبة ( وضع جغرافي أقل ملاءمة > 
سكان مبعثرون ) من أن يعت عملبة التكوبن الطبقي ويضفي علا طابعا أكثر 


من الصعب أن نحدد الشكل الذي كان التطور الاجةاعي في روسبا سيتخذه 
لو ظل معزولا ومعرضا لتأثير التزعات الداخلىة فقط . بکفی أن نو کد ارک 
هذا م بحصل . فالباة الاجتاعية الو اة غل اسا اتهادق داخلي 
معان ٤‏ كانت دان تحت تأثير > وحتى تحت ضغط > وسطہا الاجتاعي - التار خي 
اسن : 

,2 اصطدم هذا التنظم الاجتاعي والحكومي ؛ خلال عملية تكونه > 
بتنظمات مجاورة أخرى لعبت بدائمة العلاقات الاقتصادية عند الأول والتطور 
المرتفع نسببا عند الأخرى دوراً حاسم في العملية التي تبحث عن هذا 
الاصطدام . 

إن الدولة الروسىة ؛“ الى غت على فاععدة اقتصادية بدائىة “ دخلت ف 
علاقات واصطرعت مم تنظات دولة مبنية على سس اكثر ارتفاعا ورشوغا 
فبرز احتالان : إما ان تنهار الدولة الروسبة نتيجة صراعما مع هذه التنظمات 
مثاما انارت « العشيرة.الذهبية >" في صراعما ممع دولة موسکو > وإما ان 


۲ - مرحلة «نوفغورود» هي بداية تكوين أول تجمع قبلي سياسي في روسبا حوالي منتصف 
القرن التاسع . ( المترجم ) 

١‏ - « العشيرة الذهبسة » هي جوش « باتو » حفيد جنكزخان الذي اخضع الأمراء 
الروس في القرن الثاني عشر واستقر عند أسفل نهر الفولةا وكانت عاصمته « ساراي » , 
( المترجم ) 


تتجاوزها في تطور العلاقات الاقتصادية وتقتص“ قدراً اكير من الطاقات الحوية 
من الذي كان بإمكانا ان تتصه لو بقىت معزولة . إلا ان الاقتصاد الروسي كان 
متطورآ التطور الكافي لىمنع تحقتى الاحتال الأول . فلم تتحطم الدولة ولكنها 
أخذت تنمو تحت ضغط رهب تارسه القوى الاقتصادية . 

وهكذا » فالشيء الأساسي بالأمر ليس ان روسبا كانت مطوقة بالأعداء من 
كل جمة . فمذا بمفرده لا يتر الوضع . بالتأ كيد لا ينطبق هذا على أي باد 
أوروبي آخر ربا باستثناء انكلترا . في صراعما مع بعضما من أجل البقاء “ 
اعتمدت هذه الدول على أأسس اقتصادية متشابية الى حد مما فلم يكن تطور 
تنظمات الدولة فها عرضة لضغط خارجي قوي کالدي کانت روسا عرضة له . 

لقد استدعى الصراع ضد القبائل التةرية في القرم ونوغاي بذل جود 
جبار . ولكن هذا الجود م يكن » طبعا > أكبر من الجهود الذي بذل خلال 
حرب المائة عام بين فرنسا وانكلترا . م يكن التتار م الذين اجروا روسا 
القدية على إدخال الأسلحة النارية وعلى إنشاء وحدات مقاتلة من الستريلتسي > 
ولم يكن التتار هم الذين أجبروها فبا بعد على تكوين سلاح الخيبالة ووحدات 
المدفعبة“ انه ضغط لبتوانما وبولونبا والسويد . 

ونتىجة هذا الضغط الذي مارسته الدول الأوروبية “ ابتلعت الدولة دشكل 
فوضوي قسه) كبيراً من فائض الانتاج › أي انا كانت تعيش على حساب 
الطبقات المالكة التي كانت في طور التكوين فأعاقت بذلك تطورها الذي كان 
بطيثا في الأصل . ولكن لم يكن هذا كل ما ني الأمر . فقد انقضّت الدولة على 
« المنتوج الضزوري » للمزارع وحرمته من سبل معيشته وأجبرته على ٤‏ 
الأرض التي م يتسن له الوقت الكافي للا ستقرار فسا ٤“‏ فعرقلت ذا ٤و‏ ع 
السكان وتطور قوى الإنتاج . وهكذا » فبمقدار ما كانت ا 
هائلا من فائض الانتاج كانت تعرقل بذلك التمابز البطيء أصلا بين الطوائف > 
وبقدار ما استولت على قسم كبير من المنتوج الضروري كانت تحعطلم بذلك حق 
تلك الأسس الانتاجية البدائية التي تعتمد عليما . 
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ولكن لكي تتمكن الدولة من البقاء ومن مارسة وظىفتها » وعلى الأخص 
لكي تتمكن من الاستبلاء على الحصة التي تحتاجها من المنتوج الاجتاعي كانت 
بحاجة الى تنظم هرمي للطوائف . ذا “ بنا كانت تنسف الأسس الاقتصادية 
لتطورها » كانت تسعى في الوقت ذاته إلى تطور هذه الأسس بواسطة التدابير 
ا لحكومىة » وعملت كغيرها من الدول ؛ لتحويل تطور الطوائف لصالحها . إن 
ملو كوف“ »> مورخ الثقافة الروسبة > برى أن هذا يتناقض دشكل مباشر مم 
تاريخ أوروا الغربىة . غير انه لا تناقض هنا . 

إن ملكبات الطوائف في القروت الوسطى التي تحولت الى حك مطلق 
برقراطي كانت شكلا من أشكال الدولة يفرض بعض المصالح والمعلاقات 
الاجتماعبة احددة . ولكن هذا الشكل من أشكال الدولة ما ان يقوم ويتحرك 
حتى يكتسب مصالح خاصة به ( مصالح السلالة والقصر والبرقراطة ... ) 
تتصارع ليس فقط مع مصالح الطوائف الدنبا ولكن مع مصالح الطوائف العلا 
أيضا . إن الطوائف المسطرة ؛ التي كانت تشكل « جدار الوسط » الذي لا 
غنى عنه بين جاهير الشعب وتنظم الدولة » ةارس ضغطا على تنظم الدولة 
وتحعل من نشاطہا العملى التعبير العملى عن مصالجحما . وفي الوقت نفسه › كانت 
سلطة الدولة > كقوة مستقاة > تنظر الى مصالح الطوائف العليا من وجهة نظرها 
هي . فقاومت مطاعما وحاولت إخضاعما لسلطتها . إن التاريخ الفعلي للعلاقات 
بين الدولة والطوائف كانت تسير في خطوط متعاكسة بحددها تشابك القوى . 

ان عملىة مشابة في معا لما الرئيسة حدثت في روسبا . 

حاولت الدولة أن تستغل الجحموعات الاقتصادية النامة لكي تخضعما 
أصالمما المالبة والمسكرية الحددة . والحموعات الاقتصادية المسطرة حاولت »> 
خلال نموها » ان تستغل الدولة لترسخ امتمازاتما على شكل امتبازات طوائف . 
١‏ - بول ملبوکوف ( ۱۸۰۹ - ۱۹٤۳١‏ ) هو مؤرخ وقائد حزب ااكاديت اللمبرالي . 
شغل منصب وزبر الشؤون الخارجبة في أول حكومة مؤقثة بعد سقوط الحك القىصري . غادر 
روسبا الى الخارج بعد ثورة اكتوبر . ( المترجم ) 
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وني لعبة هذه القوى الاجتاعبة > كانت النتبيجة لصالح سلطة الدولة بقدر اكير 
ما كانت عله في أوروبا الغربة . ان تبادل الخدمات بين سلطة الدولة والفئات 
الاجتاعة العلا > على حساب الماهير العاملة “ الذي بنعكس في توزیع الحقوق 
والواجبات والاعباء والامتيازات » كان أقل نفعا للنبلاء والاكليروس في روسيا 
ما كان عليه في ملكبات الطوائف في اوروا الغربية خلال القرون الوسطى . 
هذا أمر لا شك فه . ومها يكن من امر “ فإنه من المبالغة الكبيرة والمعاكسة 
لمحس النسبة ان نقول انه بنا الطوائف خلقت الدولة في الغرب ٠‏ كانت سلطة 
الدولة في روسبا هي التي خلقت الطوائف لتخدم مصالما ( کا يقول 
ملو كوف ) 

إن التدبير الحكومي والقانون لا دستطمعان خلتى الطوائف . فقمل ان تتخذ 
هذه الفئّة الاحتاعةاو تلك شکل طائفة ذات امتسازات بمساعدة سلطة الدولةء 
لا بد ها من أن تتكون قد نمت اقتصاديا بجميع ما حمل هذا النحو من امتبازات 
اجتماعبة . لا يكن صنع الطوائف وف سل من المراتب موضوع سلفا او وفق 
شرائم « جوقة الشرف » . إن سلطة الدولة تستطرع فقط أن تساعد > بجميع 
مواردها » العملمة الاقتصادية الأولمة التى تولد بنىات اقتصادية على مستوى 
أرفع . وكا أشرنا سابها > فالدولة الروسية قد استملكت حصة كبيرة نسبيا من 
طاقات الأمة معرقلة بذلك علبة التبلور الاجتماعي » ولكنها كانت بحاجة الى 
هذه العملية لمصالحها الخاصة . انه من الطممعي » اذن » تحت تأثير وضغط مبطها 
الارروبي اکر تبلوراً > ذلك الضغط الذي انتقل خلال التنظم العمسكري 
لادولة ؛ أن تسعى الدولة بدورها الى دفع تطور التابز الطمقي على اساس 
اقتصادي بدائي. والى جانب ذلك > فإزاء الحاجة الى الدفع ذاتها؛ التي يقتضبها 
ضعف التكوينات الاجتاعبة - الاقتصادية > كان من الطسعي أن تحاول الدولة 
وا ارا أف فمل افا ره رة فر اتقات اما دا 
وفق مصالمما. ولكن في طريقما الى تحقتق نجاح كير في هذا الاتجاه ٤‏ وجدت 
الدولة نفسها أولاً مكبلة بضعفها. وبالطابعم البدائي لتنظيمها > الذي يعود الى 
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بدائىة البنبان الاجتاعي . 

وهکذا > فالدولة الروسية ٠‏ التي تقوم على ساس الظروف الاقتصادية 
الروسبة » كانت مدفوعة بضغط أخوي > أو عدائي في معظم الأحبات › من 
تنظمات الدولة في البلدان المجاورة القاة على أساس اقتصادي اكثر تطوراً . 
وابتداء من وقت معين > وخاصة من نهاية القرن السابم عشر > بذلت الدولة 
أقصى جہدها لتعجل النمو الاقتصادي الطبىعي في اللد . فألصقت فروعا 
جديدة من حرف؛ وآلىة > ومصاذ نع وصناعة كبيرة ورأس مال بشكلمصطنع 
على الجذع الاقتصادي الطبعي . فبدا وكأن الرأسمالىة هي ابنة الدولة . 

انطلاقا من هذا الموقف يكنا القول إن جمبم العلوم الروسية هي من افتعال 
ا جود الحكومي؛ وانما كلها تطعم مزيف على الجذع الطبيعي للجهل الوطني''. 

إن الفكر الروسي > كالفكر الاقتصادي الروسي مثلا » قد نا في ظل تأثير 
مباشر مارسته علبه العلوم الاقتصادية الأكبر تطوراً ورقا في الغرب . ولت 
العلاقات مم البلدان الأخرى اتخذت طابع العلاقات مع الدولة > بسبب طابع 
الاقتصاد - الطبىعي الذي يطغى على الظروف الاقتصادية > أي النمو البطيء 
للتجارة الخارجة » اتخذ تأثير هذه البلدان شكل صراع عنمف للابقاء علىالدولة 
قل ان يتخذ شكل التنافس الاقتصادي المماشر . ان الاقتصاد الغربي أثر على 
الاقتصاد الروسي بواسطة الدولة . ولكي تتمكن من البقاء على قيد الحياة في 
وسط بلدان معادية تفوقما سلاحا > اضطرت روسيا الى أن تنشىء المصانسح 
وكلمات البحرية وان تنشر الكتب المدرسىة حول التحصين الى آخره . ولكن 
لو م تكن المسيرة العامة للاقتصاد الداخلي لهذا البلد الكبير لتسير في هذا الاتجاء 
نفسه “ولو أنتطور الأوضاع الاقتصادية ل بخلتى الحاجة ال العم المام والتطبمقي»› 

١‏ - يكفي أن نستعيد السات الميزة للعلاقات الأصلبة بين الدولة والمدرسة لتبين إن هذه 
الأخيرة » عى أقل تمديل » منتوج « اصطناعي » من منتوجات الدولة بقدر ما كات المصنم . 
وإن جود الدولة التعلبمي مثال على هذا الاصطناع . كان التلامذة الذين يتجبرون عل رفاقبم 
يكباون بسلاسل من حديد . كانت المدرسة كلها مكبلة . وكان الدرس شكلا من شكال الخدمة. 
وكان التلامذة بثلقون اجوراً › الى آخره › الى آخره . (ل. ت. ) . 
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لكانت جيم مجهودات الدولة ذهبت هباء . فالاقتصاد الوطني » الذي كان طبعا 
بتطور من الاقتصاد الطبىعي الى الاقتصاد الال - البضاعي» كان د تجبب فقط 
لتلك الإجراءات الحكومة الي تلام تطوره وفقط الى مدی ما تتلاءم مع هذا 
التطور . إن تاريخ الصناعة الروسبة ونظام روسبا الالي والتسلىف المجكومي 
هي أفضل قرائن لداعم هذا الرأي . 

بقول الاروفسور فديلاييف : 

« إن غالبية فروع الصناعة (صناعة المعادن والسكر والنفط والتقطير وحق 
صناعات النسبج ) قد ولدت نتبجة التأثير المباشر للتدابير الحكومية > وفيبعض 
الأحسان حتى مساعدة التعويضات الحكومية > خاصة لأن الحكومة كانت تتم 
دوما سباسة الماية بشكل واع . فخلال حك القمصر الكسندر › أدرجت 
ا لحكومة هذه السباسة صراحة في برتامجما ... إن الأوساط الحكومة العلا » 
الت وافقت كلا على تطستى مباديء الماية في روسا ٤‏ قد برهنت على انما أكثر 
ا چ : 

( د. مندیلایف :نحو معرفة روسا٤‏ سان بطرسارغ  ۱۹۰٩‏ - ص ۸4). 

إن هذا المداحة المفو”ّه للحاية الصناعبة ينسى أن يضبف‌ان سباسة الحكومة 
م يكن يلما أي اهام بتطورر القوى الصناعية > وانغها قليها فقط الاعتبارات 
المالءة » والاعتبارات العسكرية التقنىة بشكل جزئى . هذا السب › كانت 
سياسة الماية تتعارض ليس فقط مح المصالح الأساسية للافاء الصناعي بل مم 
المصالح الخاصة جحموعات رجال الأععال الختلفة . وهكذا فقد أعلن أصحاب 
محالج الةطن جهاراً أن « الضرائب المرتفعة على القطن محري الاحتفاظ بها ليس 
لغاية تشجبع زراعة القطن وإغا من أجل مصالح ضرائبية ليس إلا » . ومثما 
كانت الحكومة في اتباعا سباسة «خلق» الطوائف تحقتى أهداف الدولة» كذلك 
کان ها الأساسي في « زرع » التصنيم هو خدمة متطلبات خزينة الدولة. ولا 
شك في أن الح الفردي قد لعب دوراً ليس صغيراً في نقل نظام الصان م 
الانتاجي الى الأرض الروسة . 
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عندما بدا الجحتمع البرجوازي النامي يشعر بحاجة الى المسسات السباسيةفي 
الغرب أثبت الحك المطلتى على انه مسلح بجبروت الدول الأوروبية المادي . فقد 
كان يعتمد على آلة برقراطبة مر كزية لا تفبد بشيء في إنشاء علاقات جديدة > 
ولكنما بارعة في توليد زخم كبير لتنفيذ حملات تمع منتظمة . فحل التلغراف 
مشكة المساحات الشاسعة في البلد الأمر الذي منح الادارة شعورآ بالثقة بالممل 
الذي تقوم به واضفى على اجراءاتها السرعة والانسجام النسي ( في قضبة حملات 
الةمم ) . وقد فتحت سكك الحديد امكانبة نقل القوات العمسكرية بسرعة من 
طرف البلد الى الطرف الكخر . إن حكومات ما قبل الحقبة الثورية في اوروبا ‏ 
تكن تعرف سكك الحديد أو التلغراف .كان الجيش الموضوع تحت تصرف الح 
المطلتی جباراً٤واذا‏ کان قد أثبت عن فشل في امتحانات جديدة کالجرب‌المابانىة» 
فقد بقي فعالا لتحقسق السبطرة الداخلىة. ليس فةقط حكومة فرنسا قبل الثورة 
العظمی ولکن حکومتہا عام ۱۸4۸ ل تكن غلك جيدا کالدي تلکه روسا الآن. 

بنا الحكومة تستغل الملد الى أبعد حد بواسطة آلتها الضرائبة الأمبرية 
والعمسكردة استطاعت أن ترفع موازنتہا السنوية الى رقم ضخم يبلغ ملباري 
روبل. باستنادها الى جيشما وموازنتهاء حول الح الفردي البورصة الأوروبية 
الى خزينة له . هكذا أصبح دافع الضرائب الروسي رافداً تفم هذه البورصة 
الأورويىة . 

وهكذا » في الفترة بين ۱۸۸٠‏ و ۱۸۹١‏ تصدت الحكومة الروسبة للعالم 
بوصفها منظمة عسكرية - برقراطية وأميرية - مالية جبارة لا تقهر . 

إن جبروت الملكية المطلقة المالي والمسكري | يقتحم وعي الإرجوازيية 
الاوروبمة فحسببل الاءبرالىة الروسة كذلكففقدت هذه امانما بامكان امتحان 
حظها في مبارزة علنبة مع الح المطلتق . فيدا و كأن جبروت المحك المطلق 
العسكري وال مالي قد قضى على أي فرصة لقيام الثورة الروسبة . 

ولكن ٠‏ تأكد في الواقع أن العكس صحبح . 

فكاما قويت مر كزية المحكومةوازدادت استقلالً عن المحتمع > كالما اقتربت 
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من أن تغدو منظمة اود تقراطبة تقف فوق الحتمع . وكاما عظمت قواها الماللة 
والعسكرية كاما طال نضا لما من أجل البقاء وتضاعفت امكانات نجاحه . إثف 
الدولة المر كزية موازنتما التي تبلغ ملباريروبل ودينها الذي يبلغ مانبة ملبارات 
روبل وجيشها الذي يبلغ بضعة ملابين من الرجال تحت السلاح » تستطيع أن 
تستمر في البقاء بد ان تكون قد توقفت عن تلبة الحاجات الأولية للنمو 
الاجتاعى - لس مرد حاجات الادارة الداخلىة ولكن حت مقتضات الماية 
المسكرية الذي تكونت هذه الدولة في الأصل لتوفيرها . 

وكاما طال هذا الوضع“ كاما قوي التناقض بين الحاجة الى الانماء الاقتصادي 
والثقانفي وبين سباسة الحكومة الذي تكون قد ولدت طاقتما « المتعددة 
الاتحاهات » . وبعد انقضاء حةة « الترقىعات الاصلاحىة الكيرة » “ التي ي 
تتمكن من حل التناقضات بل على العكس أبرزتما لأول مرة بشكل صارخ > 
اصبح من الصعب جداً ومن المستحبل نفس) ان تسلك الحكومة باختبارها طريق 
البر مانية . فكان احرج الوحبد من هذه التناقضات › ا دشير وضعما للمجتمع > 
هو في تجميع القدر الكاني من البخار في مرجل الح المطلق حتى ينفجر . 

وهكذا > فإن قوى الح المطلتى الإداربة والعسكرية ا الذي 
بستطبع بفضله ا ان قي الع ن التلوو ال اهي “<3 تستبعد امكانة 
قيام الثورة كا هو رأي اللبرالبين فحسب > بل على العكس جعلت من الثورة 
الخرج الوحسد IEG lS‏ 
الجذرية بقدر ما بخلتق الحك المطلق > بجبروته > هوة بينه وبين الأمة . من حق 
الما ركسة الروسبة ان تكون فخورة لكونما المذهب الوحىد الذي فر اتجاه 
هذا التطور وتكن بأشكاله العامة في حين كان اللءبراليون بحشون عقوم 

- حى برقراطي رجعي مل البروفسور مندیلاییف ل يستطم ان ینکر ذلك . ففي 
معرض حديثه عن تطور الصناعة قال : « إن الاشتراكين قد اكتشفوا أمراً هام] في هذا الصدد 
وفهموا بعضه › إلا انهم انحرفوا » انسجاما مع نزعتمم اللاتبنية (!) فأوصوا باللجوء الى العنف 
مدغدغين الغرائز الوحشية عند امور في سعيهم نحو الثورة والسلطة » . ( « نحو معرففة 
روسیا» ص ۱۲۰ ) ( ل .ت .) . 
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بأكش أنواع « التجريبة » مثالبة “ و « الشعبىون » الثوريون يعيشون على البدع 
المستحبلة وعلى الإبان بالعجائب . 

إن التطور الاجتاعي السابتى بمجمله قد جعل الثورة حتمة. إذن اذا كانت 
قوی هذه الثورة ؟ 
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۲ المذست ورا سےا ال 


إن روسيا المدن من صنم التاريخ الحديث »> وبشكل أدق انها من صنع بضعة 
العقود الأخيرة من الزمن . ففي نهاية عمد بطرس الأول > في الرب ع الأول من 
القرن الثامن عشر كان عدد سکان المدن لا بزيد کشراً عن ۰۰ أي /٣‏ من 
موع عدد سكان البلد . وفي نماية القرن نفسه > بلغ ٠٠۴١٠٠٠٠١‏ أي ما يقارب 
١و)/‏ من موع عدد السكان . ومجيء عام ۲ +۰ کان عدد سکان المدن قد 
بلغ *< (o6‏ أي ما بعادل وا من امحموع وف منتصف القرن التاسعم 
عشر ام یکن بزید عن ۳۲۲۸۲٩۰۰۰‏ أي ۸و۷) من اجموع . وأخي رآ يذ كر 
الاحصاء الأخير ) عام ۷ ) ان عدد سکان المدن يبلغ (YA‏ أي 
ما بقارب r‏ من وع علد السكان(؛ ۰ 

ادا اعترنا ان المدينة تشک اجتاعرة — اقتصادية ولیست جرد وحده 
أدارية ٤‏ کان لا بد لنا من الاقرار بان الأرقام المذ كورة اعلاه لا تعطى صورة 
واضحة عن تطور المدن : فقد منحت الدولة الروسبة في اريخا براءات لمدن أو 
سحمتها منا لأغراض بعيدة كل البعد عن المدف العامي. وبالرغم من ذلك » فان 
هذه الأرقام تبين بشكل واضح عدم أهبة المدن في روسبا قبل « عهد الاصلاح» 

١۸۹٩ ۷ هذه الأرقام مأخوذة من کتاب ملو کوف « دراسات ». وقد ذکر احصاء عام‎ - ١ 
أي‎ ۱۷١١۲۲٠٠٠۰٠۰ ان عدد سکان المدن قي روسا کلہا » أي با فما سيميرا وقنلندا » يبلغ‎ 


۲۵ ]| من الحموع . ( مندلیف : «ا نحو معرفة روسا » » سان بطرمبورغ ؛ 1۹۰67 
مجلران » الجدول على الصفحة ٠١‏ ) ( ل. ت. ) . 
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وانتفاضما المرضى ي السريع خلال العقد الأخير . ويقدار مىخايلوفسي ان ازدیاد 
عدد السكان في المدن ما بين عام 1A۸0‏ وعام ۷ کان پنسہة Po‏ ¢ أي ا 
بزید عن ضعف نسبة زيادة عدد سكان روسا ککل ) ٤ ) [NogYo‏ وما بقارب 
ثلاثة أضعاف نسبة زيادة عدد سكان الريف ( ۷و٣٠/‏ ) واذا أضفنا الى هذا كله 
القرى الصناعبة والقرى الصغيرة “ يتجلى النمو السريع لسكان المدن ( أي سكان 
مناطى غير الزراعية ) بوضوح تام . 

إلا أن مدن روسا الحديثة لا تختلف عن المدن القدية بعدد E‏ 
ولكن في طسعتما الاجقاعبة ايضا : انما مراكز الحباة التجارية والصناعىة . إن 
غالسىة مدننا القدية كانت بالكاد تلعب دوراً ا اقتصادی) لانہا كانت مراكز ادارية 
ار فاا کر پل س ایا ی عاف رات الول ونشو ن غل تات 
بيت المال »> وكانت المدينة بشكل عام مركز اداریا او عسكريا او مرڪزاً 
لجماية الضرائب . 

وعندما كان الأهالي من غير الموظفين يستقرون في مشارف المدينة او في 
ضواحبها لمايتها من الاعداء “ ل يعقم ذلك عن الاستمرار باععام الزراعبة 
السابقة . وحتى موسكو » اكبر مدينة في روسبا القدية م تكن » على حد تعبير 
مليو كوف > سوى « عزبة ملكية برتبط قسم هام من سكانما بالقصر » بشكل 
أو بآخر » إما كأعضاء في الجحاشبة وإما كحرس او خدم . ويقول احصاء عام 
۹ انه من بین ٠٠٠۰۰‏ عائلة کانت تسکنہا » كان هنالك ۷٠٠۰‏ عائة 
( 44/ ) من المستوطنين او الحرفمين وحتى هذه العوائل كانت تسكن الضواحي 
التابعة لإدولة وتعمل لحساب القصر . أما ال ٠٠٠٠‏ عائلة الأخرى “ فكان ٠٠١١‏ 
عائلة منها من الكہنة والىقىة من الطقة الحا كمة » . وهكذا ؛ فا مدن الروسىة > 
شنا شأن المدن تحت الح الآسبوي المطلق »> وعلى عكس المدن الحرف 
والتجارية في اوروبا إبان القرون الوسطى؛ كانت تاعب دور المستملك ليس إلا. 
وني الفترة ذاتها » نجحت مدن الغرب في ان تفرض مدا عدم السماح للحرفي 
بالسكن ني القرية » إلا ان مدن روسبا م تسم مطلةا نحو مثل هذه الأهداف . 


+ 


أبن “ اذن - كانت صناعة المانبفاتورة ؟ وان كانت الحرف ؟ لقد كانت في الريف 
ملحقة بالزراعة . 

ان المستوى الاقتصادي المنخفض ومصاريف الدولة الباهظة كانا عقبة أمام 
اي تراک للثروة او تقسم اجتاعي للعمل . وكان الصبف القصير > اذا ما قيس 
بالصبف في الغرب ٠‏ يفسح الجال أمام فترة أطول من الراحة الشتوية . دسبب 
هذه العوامل » ل تنفصل صناعة المانيفاتورة عن الزراعة ولم تتجمع في المدرف 
ولكنها بقىت فيالريف كوظفة فرعبة بالنسبة لازراعة. وعندما بدأت الصناعة 
الرأسمالىة تتسع في النصف الثاني من القرن التاسع عشر > لإ تكن الحرف في 
المدن عقباتفي طريقما ولكن الحرف القروية الى حد بعد. ويقول ملو كوف: 
« مقابل ما لا بزيد عن ملنون ونصف الملىون من العال الصناعين في روسسا؛ 
بوجد ما لا يقل عن أربعة ملاين فلاح يشتغلون بصناعات منزلىة في قرام بنا 
يواصلون اشام الزراعبة في الوقت نفسه . هذه هي الطبقة ذاتما ... التيقامت 
علا المصانع الاوروبية > إلا انا م تسام باي شكل من الاشكال ... فيتشيد 
مصانع روسبا» . 

وطبعا > أدى تزايد عدد السكان فبا بعد وارتفاع انتاجيتهم الى خلق قاعدة 
يقوم علا التقسم الاجتاعي للعمل . وكان طبيعدا ان سري ذلك على الحرففي 
المدن أيضاً. و كنتىجة للضغط الاقتصادي الذي تارسه البلدان المتقدمة»؛ استولت 
الصناعة الرأسمالية الكبيرة على هذه القاعدة بحبث ل تجد الحرف في المدن الوقت 
الكاني لكي تنمو وتتطور . 

كانت اللايين الأربعة من الحرفيين الريفمين هي العنصر ذاته الذي شكل في 
أوروبا نواة سكان المدن الذين دخلوا « التعاونبات الحرفىة » كمعامين او مباومين 
م وجدوا أنفسمم بالتالي يطردون خارج هذه التعاونبات الحرفبة شيئًا فشيئا . 
وطبقة الحرفمين ذاتها هي الطبقة التى كانت تشكل غالبية سكان أكثر أحساء 
أرتين لررية إأن الثورة الرننة الطيى. إن هده اللخعة وختها عردم هة 
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الحرف ني المدن الروسية - كان هما تأثير هام على ٹورتنا“ . 

إن السمة الاقتصادية الرئيسبة للمدينة الحديثة هي انها تستعمل المواد الخام 
الى تأتي من الريف . لذا كانت المواصلات ذات هة مصيرية بالنسية ها . إن 
انشاء الط الديدي فقط هو الذي يوسم مصادر تموين المدن محبث مجعل من 
المىكن تجمع جماهير غفيرة من الناس فيما . وقد نتجت الضرورة لتجميمالسكان 
عن نو الصناعة الكبيرة . إن نواة السكان في المدينة الحديثة > على الأقل في مدينة 
ها بعض الأهية الاقتصادية والسياسية > هي طبقة العمال المأ جورين التي تتميز 
بوضوح عن سائر الطبقات . ان هذه الطبقة > التي لم تكن متبلورة خلال الثورة 
الفرنسية العظمى > هي الطبقة المؤهلة للعب الدور المحاسم في ورتنا . 

إن النظام الصناعي لا يدفم البرولمتاريا إلى الصفوف الأمامية فحسب > بل 
يعزل الديتقراطبة البرجوازية أيض) . ففي ثورات سابقة اعتمدت هذه الأخيرة 
على البرجوازية الصغيرة في المد من حرفبين وأصحاب حوانيت صغفار الى 
آخره . 

إن سب آخر للدور السباسي الكبير الذي تلعبه البرولبتاريا الروسية ما لا 
يتناسب مع حجمما »> هو كون رأس الال الروسي ذا أصل أجني في معظمه . 
يقول كاوتسكي ان هذا السبب قد أدى الى زبادة عدد أفراد البروليتاريا والى 
مضاعفة قوتها وتأثيرها دسرعة تفوق سرعة نمو البرجوازية اللىبرالىة . 

وكا قلنا سابقا > فإن الرأسمالية في روسبا ل تنبشتق عن نظام الحرف . فقد 
اجتاحت الرأسمالىة روسبا حاملة ثقافة اورواا الاقتصادية كلما وراءها لا يقف 
لمنافسما غير حرفي القرية الذي لا حول له ولا قوة “ او حرفي المدينة البائس › 
وكان الفلاحون المفقرون المستودع الذي يدها بطاقات العمل . ولقد سام الح 
المطلق بطرق شتى بتكسل المد بقود الرأسمالىة . 


۹ — في زمن اُصبحت فيه المقارنة غير النقدية بين الثورة الروسىة وثورة \V۸۹‏ في فرنسا 
أمراً شائعا » أشار « بارفوس » بحكة » الى ان هذه الحقرقة في أساس الطابع الخاص الذي اتخذه 
مصبر الثورة الروسبة . (ل. ت. ( .۰ 
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ففي الدرجة الأولى > حول الك المطللى الفلاح الروسي الى رافد من روافد 
البورصات في العام . إن افتقار الملد لرأس ال مال وحاجة الحكومة الدائمة إله 
خلقا أرضا خصبة للقةروض الأجنبة المرابية . منذ أيام حك كاترينا الثانبة حتى 
وزارة « ويتي » و « دورنوفو » > كان اصحاب المصارف في امستردام ولندن 
وبرلین وباریس دسعون بداب الى تحويل الحك الفردي الى مجازفة ضخمة من 
مجازفات البورصة . فلم يكن بالامكان التمبيز بين ما يسمى بالقروض الداخلية > 
أي قروض مؤسسات التسلىف الوطنمة > وبين القروض الأجنبىة لأا كانت 
جيعا بين أيدي الرأسمالمين الأجانب . إن الحك المطلق > بإفقاره الفلاحين 
وتحويلمم الى برولمتاريا تحت وطأة الضرائب المرتفعة > كان يصرف اللايين التي 
تأتبه من بورصات العام على انشاء الجبوش والبارجات الحربية وعلى بناء السجون 
وخطوط السكك الحديدية . فكان القسم الأ كبر من هذه المصاريف غير منتج 
البتة من الناحسة الاقتصادية . وكان قسم كير من الدخول القومي برسل الى 
الخارج على شكل فائدة تزيد في ثراء الارستقراطبة المالىة في أوروبا وتقوما . 
إلا ان البرجوازية المالبة في أوروبا »التي ازداد نفوذها الساسي بشكل مضطرد 
في الدول البرلانبة خلال المشر سنوات الأخبرة والتى أبعدت الرأسمالمين 
الضاعن ان المرب الأرة ٠‏ أن هده الدجوازنة عرلت المكرية ار 
الى ذيل ضما فعلاً » بيد انما لم تصبح جزءا من المعارضة البرجوازية داخل روسيا 
ولا هي حاولت ان تکونه . ففي عطفہا او کرھہہا ٤‏ کانت تسیر على هدی 
المادىء الت صاغها اصحاب المصارف افمولنديون « هوب وش رکاه » في شروط 
القرض الذي قدموه للقبصر بول عام ۱۷۹۸ ٠‏ إذ قالوا : « تدفع الفائدة مه 
تكن الظروف السياسية » . كان للىورصة الأوروبة مصلحة مباشرة في الابقاء 
على المحىك المطلتى لأن ما من حكومة أخرى تضمن ما مصالمها المرابية . غير أن 
قروض الدولة ام تكن الوسلة الوحيدة التي تسلل من خلاها رأس الال الأوروبي 
الى روسا . إن المال ذاته > الذي كان بستنفد دفعه قسما هاما من موازنة الدولة 
الروسىة ؛ كان يعود الى روسبا على شكل رأس مال تحاري وصناعي تجذبه. 


و 


ثروة الماد الطسعىة غير المستثمرة وخاصة قوة العمل غير المنظمة والتي م تكن في 
ذلك الحين قد اعتادت على المقاومة . لذلك كانت الفترة الأخرة من البحبوحة 
الصناعءة التي عمت روسبا بين عام ۱۸۹۳ وعام ۱۸۹۹ اض فترة هحرة مكثفة 
لرأس الال الأوروبي . وهكذا فإن رأس المال الذي بقي “ مثل ذي قبل > 
أوروبا الى حد بعد والذي اكتسب قوته الساسة في برلانات فرنسا وبلجكاء 
هو رأس الال الذي كتل الطبقة العاملة الروسة . 

وبعد ان وضع رأس الال الأوروبي هذا البلد المتخلف في قبود العبودية 
الاقتصادية “ لجأ الى تقسم فروع انتاجه الرئيسبة وطرق مواصلاته على سلسة 
كاملة من المراحل التقنسة والاقتصادية الوسبطة كالتى اضطر إلى المرور فهافي 
بدهالاضلة رکه اول غده الر اخ الى وراشا ق ری سره 
الاقتصادية » تقلص الدور الذي لعبه على الصعيد السياسي . 

انبثقت‌البرجوازية الاوروبمة من «الطائفة الدنا» مداو ٣زط1‏ في القرون 
الوسطى . وقد رفعت مستوى الاحتجاج على القرصنة والعنف اللذين تقارسها 
الطبقتان الاخريان باسم مصالح الشعب الذي كانت تطمح هي الى استغلاله . 
اعتمدت انظمة الحك الملكبة- الطبقبة في القرون الوسطى؛ خلال علية تحويل 
نفسما الى انظمة برقراطىة مطلقة >“ على سكان المدن في صراعها ضد ادعاءات 
الكهنة والنبلاء . ولقد استغلت البرجوازية هذا الصراع لأجل تقوية مركزها 
السباسي . وهكذا » فقد نما الحك البرقراطي المطلتق والطبقة الرأسمالبة في آن 
واحد ؛ وعندما تصارعا عام 4 ٠‏ برهنت البرجوازية على انها تحظی بتأید 
الأمة بأسرها . 

اما في روسيا > فقد نما الحك المطلتق في ظل الضغط المباشر الذي مارسته 
الدول الغربمة . فنقل عنما اسالب حكما واشكال ادارتما قبل ان تسمح 
الظروف الاقتصادية بنشوء برجوازية رأسمالية . فكان هذا الحك المطلق يلك 
تحت تصرفه جيشا نظام) كبيراً وآ لة برقراطبة ومالىة ضخمة . وكان قد 
استدان مبالغ طائلة من اصحاب المصارف في اُوروبا في زمن كانت مدن روسا 
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ما تزال على هامش الحساة الاقتصادية . 

وقد تسلل راس المال من الغرب بساعدة الح المطلق المباشرة » وحول 
عددآً من المدن القديمة الى مراكز تجارية وصناعبة ؛ الى درجة انه انشا > خلال 
فترة وجيزة من الزمن» مدنا تجارية وصناعبة في اماكن لم تكن مأهولة من قبل. 
وقد ظہر راس المال هذا في كثيبر من الاحان على شكل شركاتمساهمة كبيرة. 
وخلال فترة السنوات العش من البحبوحة الصناعىة بان ۱۸۹۳ و ٠۱۹۰۲‏ 
ازدادت قمة رأس الال المسام ملبوني روبل > بنا كانت قد ازدادت ني الفترة 
بین عام ۱۸٥۲‏ وعام ۱۸۹۲ بلغ ٩۰۰٩۰۰۰‏ روبل فقط . فوجدت البرولمتاريا 
نفسما فجأة وقد تجحمعت في جماهير غفيرة لا تفصلها عن المح المطلق سوى 
طبقة برجوازية رأسمالة قلبلة العدد > معزولة عن « الشعب » نصفها اجني › 
وتفتقر الى التقالد التاربخة > يدفعما رك واحد هو شموة الربح . 


1 الثورة الدائة - «ه» 


40-1۸-۱۷1 ~1 


التاريخ لا يعمد نفسه. وما بالغنا في تشبه الثورة الروسبة بالثورة الفرنسبة 
العظمى “ لا عكن تحويل الثورة الاولى الى جرد تكرار للثورة الثانىة . إبتف 
القرن التاسع عشر لم ير بدون سبب . 

إن عام ۱۸۸ بختلف كشيراً عن عام ۱۷۸٩‏ . وعند مقارنة الثورتان‌البروسية 
والنمساوية بالثورة الفرنسية العظمى > نتفاجاً بكوني)ا قد مر”تا مروراً عابرا . 
فمن جهة حدثت هاتان الثورتان قل أوانيا > ومن جة أخرى حدثتا بعد فوات 
الأوان. إن ذلك الجمود الجبار الذي بحتاجه الجتمم البرجوازي لصفي حساباته 
بشكل جذري مع أسباد الأمس يتوفر إما بقوة الأمة بأسرها عندما تنتفض‌ضد 
تحك الاقطاع > وإما بتباور صراع طبقي عنبف داخل هذه الأمة السائرة في 
طربتق التحرر . ففى الحالة الاولی ٤‏ کا حدث بین ۱۷۸۹ - ۱۷۹۳ ٠‏ استنفدت 
كل اليوية الوطنبة > التي ضغطتا مقاؤمة النظام القدم ها ٤‏ خلال الصراع ضد 
الرجعية . اما في المحالة الثانية ٠‏ التي لم تحدث بعد في التاريخ والتي نعا لجا هنا 
بوصفها احال؟ ليس إلا > فان الحبوية الفعلية المطاوبة لقهر قوى التاريخ المظامة 
تولدها داخل الأمة البرجوازية حرب” طبقبة « تزرع الدمار في كلا الجتين » . 
ان الصراع الداخلي العنيف > الذي يمتص القدر الأ كبر من حبوية البرجوازية 
ويحرمما من لعب الدور الرئيسي > يدفع نقبضما - البرولىتاريا - الى المقدمة 
ويلخص فما تجربة عشرة أعوام دشر واحد ويولمما القبادة ويسامها زمام الح . 
هذه الطبقة المصمّمة التي لا تعرف التردد تغير مجرى الأحداث تغبيرا كاملا . 
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عكن تحقمتى الثورة إم_اعندما تكون الامة ققد جعت نفسها متحفزة 
للانقضاض كالأسد »> وإما عندما تنقسم الامة على بعضما انقساما) ناا خلال 
الصراع > مخولة بذلك أفضل فئة فبما التنفبذ المبام التي فشلت الأمة ككل في 
تلفىذها. هاتان ها الحموعتان المتعارضتان من الشر وط التارخىة اللتان تتعارضان 
منطقا فقط بشكلما النقي . 

والطريتى الوسط بينها > كا فى حالات عديدة » هو أسواً الطرق ؛ ولكن 
هذا الطريتى الوسط هو الذي ظهر عام ۱۸4۸ . 

في الحقبة البطولية من التاريخ الفرنسي) نجد طبقة برجوازية متنورةونشيطة 
م تع بعد تناقضات وضعما القى التاريخ على عاتقما مهمة قيادة النضال من أجل 
تحقبتى نظام جديد ليس ضد مؤسسات فرنسا البالية فحسب ولكن ضد القوى 
الرجعبة في أوروبا ايضا . وكانت البرجوازية دافا > وبجميم فصائلما > تعتبر 
نفسما قائدة الامة فكانت تعيء الجاهير للنضال وتطرح ها الشعارات وتلي علها 
خطط الصراع التكتىكىة . فصمرت الديقراطة الأمة بعضها ببعض بواسطة 
إبديولوجىة سباسىة . وكان الشعب - البر جوازية الصغيرة في المدن ٠‏ الفلاحون 
والعمال - ينتخب الءرجوازيين نوابا عنه ٤‏ وكانت التوصات التىيقدمما الناخبون 
الى هؤلاء النواب مكتوبة بلغة المرجوازية الى أخذت ا الرسلىة . 
وخلال الثورة؛ وبالرغم من بروز التناقضات الطبقية» كانت القوة الدافعة للنضال 
الثوري تقذف باستمرار بالعناصر الأ كثر حافظة من البرجوازية خارج الطريق 
الساسي . ولم تقذف فئة خارجا إلا بعد أن تكون قد حولت طاقتما الى الفلة 
التى خلفتما . فاستمرت الامة ككل» إذن» في النضال من أجل أهدافما باسالىب 
أا كا تسسا رعا الت اقات الاس الرعوارة ا 
المحموعة الةومرة التي كانت آلخذة بالتحرك ›“ وتحالفت مع لويس السادس عشر > 
أصبحت مطالب الاأمة الديقراطبة موجمة ضد البرجوازية الأمر الذي أدّى الى 
اكتساب حت الانتخاب للجمبع وقبام المهورية بوصفما الشكل المنطةي والمحتمي 
للديقراطىة . 
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كانت الثورة الفرنسة العظمى بالتأ كد ثورة قومىة. وما هو أكثر من ذلك» 
وجد نضال البرجوازية الدولي من اجل السطرة واأئقوة والانفراد بالنصر التعير 
التقلىدي عنه ضمن الاطار القومي . 

اقد غدت اليعقوبية كامة لوم على شفاه جميم المتحذلقين اللببرالىين . بف 
حقد المرجوازية على الثورة والماهير وعلى قوة وعظمة التاريخ الذي يصنع في 
الشارع قد تجمع كله في صرخة استنكار وهلع واحدة : اليعقوبية ! نحن › 
جيش البروليتاريا العا لمي ٠‏ تمنا بعملية تصفبة حسابات تاريخبة مع اليعقوبية منذ 
زمن طويل . ان كل الحركة الرولمتارية العا مىة المعاصرة قد تكونت وقويت من 
خلال النضال ضد تقالد العقوبىة . لقد تعرضنا لنظربات ا بالنقد > وفضحنا 
ضق حدودها التارخىة وتناقضاتها الاجتاعىة وطوباويتها و كذلك فضحنا 
لفظمتما ورفضنا تقالىدها الى كانت تعتبر > خلال عقود من الزمن ؛ إرثا ثورياً 
مقدسا . 

الا اننا ندافع عن البعقوبة ضد اللمبرالبة المريضة المتقاعسة وضد تجريحها 
وشتاءا السافلة. لقد خانت‌البرجوازية بشكل مخز جيم تقاليد شبابما التار خي 
ويقوم عملاؤها الحالمون بتلويث قبور اسلافا . يزاون من رماد المثل التي دافع 
هؤلاء عنها . ان البر ولتاريا قد أخذتعلى عاتقها ان تحمي شرف ماضي البرجوازية 
الثوري . إن البروليتاريا “ مما بلغ عى انفصاها العملي عن تقالد الإرجوازية 
الثورية > سوف تحافظ علا كإرث مقدس من العواطف النبة والبطولة 
والإقدام وقلبما بخفتق بعطف على خطب واعمال « المؤتر البعقوبي » . 

ما هو الذي اضفى على اللسبرالبة جاذبيتا إن لم يكن تقالمد الثورة الفرنسة 
العظمى ؟ وني أي فترة أخرى ارتفعت الديقراطبة البرجوازية الى ذلك الشأن 
واضرمت شعلة بهذا الاتقاد في قلوب الشعب کا فعلت خلال مرحلة الديقراطبة 
الىعقوبىة الارهابىة بقىادة رودسسير و « المعدمıن‏ ¢" ) Les sans culottes‏ ( 


0 المعدمون م القثات شبه البرولمتارية من اصحاب دكاكين وحرفین دعأاممهة الحقبة 
البعقوبية من الثورة الفرنسة . ( المترجم ) . 
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عام ۱۷۹۳ ؟ 

من غير اليعقوبية مكسَن الرديكالبة الفرنسية وما زال مكنا > على ختلف 
اتجاهاتا > من ان تىقي على غالبة الشعب الساحقة ٠‏ يا فبه البرولىتاريا > تحت 
ای ی کی ا وار اا و ا و ا 
القصير بالاعمال الوضبعة والعار ؟ 

وأي شيء غير سحر البعقوبية ٠‏ بايديولوجتها السباسبة الحردة وبطقس 
« الجهورية المقدسة» وببماتاتما المظفرة؛ ما بزال الى يومنا هذا تغذي الراديكالين 
والرادیكالىين - الاشتراكين في فرنسا امثال کلہمنصو ومباران وبورجوا وغیرم 
من السماسمين الذين يعرفون كيف يدافعون عن مرتكزات الجحتمع البرجوازي 
بطريقة ليس باسواً من الطربقة التي كان يتبعما « البونكر » خلال عمد ولبام 
الثاني الحا ك بنعمة الله؟إن الديتقراطبين المرجوازيين في البلدان الأخرى ينظرون 
اليم بعين الحسد ولكنهم مع ذلك ينهمرون بالشتائم على اليعقوبية البطلة التي 
کانت مصدر مر کزم هذا . 

حتىبعد ان تحطمت الآمال العديدة ظلت‌الىعقوبمة تقلىداً في ذاكرة الشعب. 
ولمدة طويلة ظلت البروليتاريا تتكلم عن مستقىلما بلغة الأمس . ففي عام ٠۸4١‏ 
أي بعد نيف ونصف قرن على قيام حكومة « الجبل » > وقبل ايام حزيراات 
۸ بغانىة أعوام زار « هان ¢ عدة معامل في « فوبورسان ‏ مارسو » 
لبطلع على ماذا بقرأًه المال « اسلم قطاع من قطاعات الطبقات الدنيا » . فكتب 
في جريدة المانية يقول : « وجدت هناك عدة خطب جديدة لرودسببير العجوز 
وكذلك منشورات لارا صادرة في طبعات تاع النسخة منها بقرشان؛ ووجدت 
کتاب کابىه ¢ تاردخ الثورة وبعض اهاجي کارمنين القاتلة وجمسع مۇلفات 
بىوناروتي وأخیراً تاب تعالم بابوف ومۇامراته» کلها مؤلفات ترشح بالدم...» 


١‏ - هنریك هان ( ۱۷۹۷ - ٠۸٠٩‏ ) شاعر وناقد الاي مشهور عرف بنضاله ضد 
الاضطہاد والح المطلقء؛ الامر الدي اضطره الى ترك امانا والاستقرار في باریس عام IAT!‏ 
( المترجم ) . 
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ويقنبأً الشاعر : « بأن احدى مار هذه الذرة سكون عاجلا ام جل خطر 
فيام جمورية في فرنسا» . 

في عام ۱۸٤۸‏ كانت البرجوازية قد اثيتت عن عجزها عن لعب دور ذي 
قيمة. فهي ل تحاول ولم تتمكن من تصفمة النظام الاجتاعي الذي يعترض طريقما 
الى الح تصفية ثورية . اننا نعرف الآن لماذا كان الأمر كذلك . كان هدفها 
ان تدخل الى النظام القدي الضمانات الضرورية لس لتحقيق سبطرتما السياسية 
وانما محرد ان تتقاسم السلطة مع قوى الامس . وكانت تعي هذا المدف الوعي 
التام . فكانت تلك مسلكة حقيرة تخلات تجربة البرجوازية الفرذسية الفاسدة 
يسبب خباناا والحائفة يسبب فشلما . فهي لم تفشل في قيادة الجاهير لتقو يض 
النظام القديم فحسب “ ولكنما دعمت أيضا هذا النظام لكي تنم الجاهير 
الملحاحة من التقدم . 

لقد نجحت البرجوارية الفرنسىة في ان تفجر ورتا العظمة . فكان وعسها 
هو وعي الحتمع ٠‏ وم يكن بالامكان لأي شيء ان يتحول الى مؤسسة إلا بعد 
ان ر ني وعنها على شكل هدف › على شكل مشكلة خلق سباسي . وغال) ما 
لجأت الى الوقفات الملرحبة لكي تخفي عن نفسها ضتی حدود عالما 
الإرجوازي ؛ ولكنها كانت تسير الى الأمام 1 

وعلى العكس من ذلك ٠‏ فالبرجوازية الالمانبة م تصنم « الثورة » بادىء بدء 
بل تبرأت منا. لقد ترد وعبما على الظروف الموضوعبة التي تؤهل ها السبطرة. 
فلم يكن بالامكان تحقتى الثورة بواسطتها وإغا ضدها . فعوضا عن ان تبدو 
المؤسسات الديقراطىة هما هدفا تناضل من أجله بدت خطراً هدد مصالحما . 

ي عام ۸ “۰ ظہرت المحاجة الى طبقة تستطبم ان تتولى ألاشون ععزل 
عن البرجوازية وبالرغم عنما »> طبقة لا تكون مستعدة لدفع البرجوازية الى 
الأمام بواسطة ضغطما فحسب ولكنها ترمي الى التخلص من جثة البرجوازية 
السباسبة عندما بحين الأوان . ولم يكن بإمكان البرجوازية الصغيرة في المدن 
ولا الفلاحون أن بحققوا ذلك . 
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فقد كانت البرجوازية الصغبرة في المدن معادية ليس فقط للأمس > ولكن 
للغد كذلك . لكو نا ما زالت مرتطة بالعلاقات المتىقىة من القرون الوسطى 
ولكنما عاجزة عن الصمود في وجه « الصناعة الحرة » ٤‏ ولكو نا ما تزال توشر 
على المدن ولكنما تخلى الطريتى أمام البرجوازية المتوسطة والكبيرة »> ولكونما 
مفرقة في حساسباتها بصم آذانها ضجىج الأحداث » ولكو نا مستغلة ومستغلة )> 
جشعة ومستسامة في جشعما ظلت البرجوازية الصغيرة في ورطتما . فلم تتمكن 
من السىطرة على أحداث الساعة العاصفة . 

أمها الفلاحون فقد كانوا أ كثر حرمانا من المبادرة الساسبة المستقلة . 
ولكونهم مستعبدبن خلال قرون من الزمن ومدقعي الفقر وغاضبين بجمون جيم 
خوط الاستغلال ديه وحديشه كان الفلاحون ف فترة معبنة ندرا غا من 
مصادر الطاقة الثورية“ولكن لکوم بدون تنظم ولکو ېم مبعثرین ومعزولین 
عن المدن » عصب الحماة السباسية والثقافية “ ولكونيم أغبياء ومحصورين في 
آفاقهم ضمن حدود قرام » وغیر مبالین بکل ما تفکر به المدینة > ام یکن 
باستطاعة الفلاحين ان يبكون هم أية قيمة كقوة قائدة . فاستكان الفلاحون في 
اللحظة التي رفع فما عبء الفرائض الإقطاعية عن اکتافېم »> وردوا على فضل 
المدن عليمم بنضاهما من أجل حقوقمم بنكران الجيل . 

كان المشقفون الديقراطيون يفتقرون الى القوة الطبقية . فحينا تقتبعم هذه 
الفئة شقىقتا الكبرى - البرجوازية اللسبرالىة - فتغدو ذيلا سياسا ها وطوراً 
تتخلى عن البرجوازية اللسرالىة في اللحظة الحاسمة فتكشف عن ضعفها . لقد 
أورطت نفسما في تناقضات لا حل وحملت هذه الورطة معا أيا ذهبت . 

أما البروليتاريا فقد كانت جد ضعبفة تفتقر الى التنظم والخبرة والمعرفة . 
كانت الرأسمالية قد تطورت الى درجة تحتم إلغاء العلاقات الاقطاعبة القديية > 
ولکنها إ تكن قد تطورت التطور الكاني الذي يسمح بدفع الطبقة الماملة ¢ 
رة العلاقات الصناعة الحديدة > الى المقدمة كقوة سباسة حاسمة. كان التناقض 
بين البرولستاريا والبرجوازية > حتى ضمن الإطار الوطني الا لاني » قد عمتى الى 
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مدى لم يعد يسمح فيه للبرجوازية من أن تقدم بدون خوف على لعب دور 
اميمنة على الوطن > ولكن هذا التناقض لم يكن من العم الكاني بحيث سمح 
للطبقة العاملة من أن تلعب هذا الدور . الحقيقة ان الاحتكاك الداخلى في الثورة 
مد للبرولبتاريا ان تحرز استقلا ها السياسي > ولكنه في ذلك الحين حط“ من 
العزيمة وأضعف وحدة العمل وادى الى بذل جهد لا مرر له وأجبر الثورة على 
البقاء في مكانما ملل بعد انتصاراتها الاولى > وعلى التقمقر تحت ضربات الرجعبة . 


إن النمسا مثال واضح وفاجع بشكل خاص هذا الطاب غير الكامل او 
المنتهي من العلاقات الاجتاعبة في مرحلة الثورة . 


لقد برهنت البروليتاريا في فيينا عام ۱۸٤۸‏ على بطولة نادرة وعلى حبوية 
لا تنضب . كانت تقتحم المعركة مرة بعد مرة > يدفعما الى الأمام حس طبقي 
مہم مفتقرة الى مفهوم شامل لأهداف النضال فأخذت تتخبط بين شعار وآخر. 
ومن المدهش حة) ان قبادة البرولمتاريا انتقلت الى أيدي الطلاب › الجموعة 
الديمقر اطية الفعالة الوحبدة التى استطاعت ان يكون فما “ نتىجة عملما “ نفوذ 
كير في أوساط الجاهير وان تؤثر بالتالي على الاحداث . لا شك ني ان الطلاب 
كانوا يقاتلون ببسالة وراء المتاريس ويتآخون بشكل مشر”ف مع العمال “ غير 
انہم کانوا عاجزنن تاماً عن توجه مسيرة الثورة التي سامتهم إباها « د كتاتورية » 
الشارع 

ان المرولتاريا غير المنظمة والتى لا تملك الخبرة السباسبة ولا القىادة المستقلة 
سارت وراء اللاب . ول يتخلف المال في كل لحظة حاسمة عن ان يقدموا 
« للسادة الذبن يعملون برؤو سيم » معونة « الذبن يعملون بأيديم ¢ . فحت) کان 
الطلاب يدعون العمال للقت_ال وطوراً يسدون بوجههم الطريتى من الضواحي الى 
المدينة. وني بعض الأحبان > كان الطلاب يستغلون سلطتهم السباسبة ويعتمدون 
على أسلحة « الفرقة الجامعبة » لكي ينعوا العال من تقد مطالبهم الستقاة . 
كان هذا شك تقلىدياً واضحا من اشكال الد كتاتورية الثورية الخبرة على 
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البرولمتاريا . الى ماذا افضت هذه العلاقات الاجقاعبة ؟ في ۲٠‏ أبار عندما هب“ 
جميع عمال فبينا مستجبين لنداء الطلاب لمقاومة نزع السلاح من الطلاب (الفرقة 
الجامعبة ) > وعندما ملا سكان العاصمة مدينتهم بالمتاريس وبرزوا كقوة نادرة 
المتل وسطرواعلى فبينا > وعندما كانت النمسا كلما تلتحت بفمينا المسلحة > 
وعندما کانت الملكىة على وشك المرب وقد فقدت كل اهمتما “ وعندما سحبت 
آخر الوحدات العسكرية من العامة تحت ضغط الشعب ؛ وعندما استقالت 
حكومة النمسا دون ان تعين خلبفة ها ؛ لي يكن هنالك قوة سباسىة لتمسك 
ردفة الح . لاذا حصل ذلك ؟ 

لقد رفضت البرجوازية اللبرالبة عن قصد استلام حك جرى الاستيلاء عليه 
بشكل لصوصي ٠‏ كانت تل فقط بعودة الامبراطور الذي فر" الى منطةة 
« التبرول » . 

وكان الال على جانب من الشجاعة بحبث قهروا الرجعبة غير انم لم يكونوا 
على جانب من التنظم والوعي الكافيين ليحتاوا مكانما . كانت هنالك حركتعالية 
قوية ولكن الصراع الطبةيي البرولمتاري ذا المدف السباسي الحدد م يكن قد 
تبلور بعد . فل تكن البرولمتاريا قادرة على استلام زمام المح ففشلت في 
الاضطلاع ذه الميمة التارخىة الضخمة وانسحب الديقراطمون البرجوازيورت 
هدوء في أ كثر اللحظات حرجا کا بفعلون في العديد من الأحبان . 

ولكي تجر البروليتاريا هؤلاء الماربين على القبام بواجباتهم كان يتطلب منما 
مستوى من الحوية والنضج لا يقل" عن المستوى الضروري لتكوبن حكومة 
عمالىة مۇقتة . 

وبشكل عام > نشا وضع وصفه كاتب معاصر ذا الوصف الصحبح : « لقد 
أعلنت المهورية في فيينا ولكن لم يشاهدها أحد مع الأسف » . وهذه الجهورية 
التي لم يلاحظما أحد غابت لمدة طويلة عن المسرح مخلية الساحة أممام سلالة 


غایسبرغ ... ما فات قد فات . 
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إن لاسال'"' قد خلص بعد دراسته لتجربة الأورتين المحرية والالمانىة الى أنه 
لا عكن للثورات من الآن فصاعداً ان تجحد دعا ها إلا في صراع البرولىتاريا 
الطبقي . فكتب في رسالة الى ما رکس في ۲۲ تشرين الثاني عام ۱۸4٩۹‏ ما يلي : 

« كان للمجر الحظ الأوفر من أي بلد آخر لأن تنجح في نضاها . ويعود 
ذلك »من بين أسباب اخرى الى أن الحزب فما لا يعاني من الانقسام والتناقضات 
الحادة التي بعاني منا في اوروبا الغربمة > ولأن الثورة قد اتخذت طابع النضال 
هي جل الاستقلال الوطني الى حد مها . وبالرغم من ذلك انہزمت اجر نتسحة 
خبانة الحزب الوطنى بشكل خاص . 

« اذا اضفنا الى الك تاريخ الانيا خلال فترة ۱۸4۸ - ۱۸4۹ نصل الى 
الاستنتاج انه لا عكن للثورة أن تنجح في اوروبا إلا اذا أعلنت منذ البدابة عن 
طبيعتما الاشتراكبة الصرفة . ولا بمكن لأي نضال أن بنجح اذا ما دخلت فبه 
القضايا فقط على شكل عنصر مبهم من عناصره وبقىت في المؤخرة > واذا كان 
النضال بخاض تحت لواء الانبعاث القومي او الجهورية البرجوازية » . 

لن نتوقف لنقد هذه الاستنتاحات الواثقة من نفسا جداً . ولكن ممالا 
شك فه هو انه حتى في منتصف القرن التاسع عشر لم يكن بالامكان حل" 
مشكلة التحرر الساسي بواسطة خطط تكتىكىة شاملة ومنسجمة تمارس ها 
الأمة كلما الضغط . إن خطط البرولمتاريا التكتىكة المستقلة الى تشحذ قوما 
نضال انطلاقا من موقعها الطبقي > ومن هذا الموقع فحسب » هي وحدها 
الكفىلة بتحقمقى انتصار الثورة . 

إن الطبقة العاملة الروسبة عام ٠۹۰٦‏ لا تشابه بشيء عمال فبينا عام ۱۸4۸. 
واحسن دلبل على ذلك هو قيام مجالس مندوبي الال ( السوقييت ) على صعيد 
روسہا کلھا. ل تکن هذہ احالس منظات للتآمر جری تکوینھا فی وقت سابق 


۱ - فردینان لاسال ( ۱۸۲۰ ۱۸٠٦٤١‏ ) اشتراكي الاني ومؤسس « الاتحاد العام لمال 
الالمان » » ثم ما لبث ان اتخذ مواقف انتمازية فانتقده ما ركس وانغاز حى شكل جناحا بقبادة 
في الحركة العالبة الالانية . ارجم 
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لغاية استملاء الال على السلطة عند اندلاع التمر”ّد . كلا > كانت هذه منظمات 
خلقت ہا الجاهير نفسها بواسطة التخطبط لغاية تنستق نضا ها الثوري . 
فکانت مجالس السوفببت التي تنتخبما الجاهير والمسؤولة امام الجاهير هي بدون 
شك مؤسسات ديقراطىة تنفذ سباسة طبقىة جد مصممة فما روح الاشتراكىة 
الثورية . 

إن يزات الثورة الروسبة تصبح واضحة كل الوضوح عند ممالجة قضة 
تسلمح الأمة. كانت المليشا ‏ « الحرس الوطني » - المطلب والمكسب الأولين 
لثورات ۱۷۸۹ و ۱۸٤۸‏ ی باریس وجمسع ثورات دول ایطالما ٤‏ وفىینا وبر لین. 
ففي عام ۱۸4۸ › كان مطلب إنشاء «الحرس الوطني» أي عملىة تسلح الطبقات 
المالكة و « الأقفة » هو مطلب المعارضة البرجوازية باسرهاء حتى أ كثر الفئات 
اعتدالاً منما > ولم تكن غايته الحافظة على الحريات المكتسبة أو بالاحرى 
الحربات « الموهوبة » ضد تقلبات من فوق فحسب > ولكن خمابة الملكىة 
البرجوازية الفردية من هجات البرولمتارنا . يقول المؤرخ اللسرالي الانكليزي 
الذي ارخ توحبد ايطالءا : « كان الايطاليون يعامون عل المقين ان الميليشيا 
الحديثة المسلحة سوف تسام في تقويض الح المطلتق . وهي بالاضافة الى ذلك 
ضمانة للطبقات الجا كمة ضد أي فوضى مكنة أو أي اضطراب قد يأتي من 
تحت '» . ان الرجعمة الحا كمة التى لا تملك العدد الكاني من الجنود في ساحة 
العمليات للقضاء على الفوضى » أي على الماهير الثورية “ قد وزعت السلاح على 
البرجوازية . لقد اقح الحك المطلتى للمرجوازية فرصة قمع العال وتجريدم من 
السلاح ثم جردت البرجوازية من سلاحما واسكتتما . 

في روسبا لم تلتق المطالبة بانشاء المبليشبا أي استجابة عند الاحزاب 
السر-جوازية . فقد كان اللبرالىون بقدرون المدلول الخطر للاسلحة ؛ كأنوا قد 
تعاموا بعض الدروس عن هذا الموضوع على ايدي الحك المطلق . ولكنيم كانوا 

۲٠۲٠١ ص‎ ١ الجلد‎ - ٠۹۰١ بولتون كن : « اريخ الوحدة الايطالية» - موسکو‎ - ١ 
(ل.ت.).‎ 
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يفهمون أيضا استحالة انشاء مبليشا في روسبا بمعزل عن المرولىتاريا أو ضدها. 
إن عمال روسیا لیسوا مثل عمال عام ۱۸٤۸‏ الذبن کانوا لاون جوم بالحجارة 
ويتسلحون بالمعاول بى اصحاب الدكاكين والطلاب والحامون يتنكبون البنادق 
الملكىة ومحملون السوف . 

إن تسلمح الثورة في روسبا يعني تسلمح العال دشكل خاص . واللسبرالىون 
الذين يعامون هذا عل البقين وبخافونه يتحاشون الخوض في موضوع انشاءالمبليشا 
من اساسه . فىتخاون عن مواقعېم في وجه الج المطلى بدون قتال مثما سلم 
« تىیر » ( 1طا۲ )البرجوازي باریس وفرنسا الى سمارك محرد انه بريد اف 
بتحاشی تسلىح العمال . 

في ذلك الان الذي اصدرء التحالف اللسبرالي - الديمقراطي على شكل 
تموعة من الدراسات بعنوان « الدولة الدستورية » يقول السبد دجفبليفوف في 
معرض مناقشته لاحتال قبام الثورات “٤‏ وهو محتى فيا قول : « على الحتمع ذاته 
ان بكون على اهىة الاستعداد للدفاع عن دستوره عندما جين الوقت لذلك » . 
ويا ان النتجة المنطقية مذا القول هي المطالبة بتسلىح الشعب > جد هذا 
الفىلسوف اللسبرالي انه « من الضروري » ان يضف « ان ليس من الضروري ان 
حمل كل فرد من افراد الشعب السلاح »"' لمنع الامتداد. منالضروري ان يكون 
الجحتمع على أهبة الاستعداد للمقاومة ليس الا. اذا كان لا بد من استخلاص نتمجة 
من هذا الكلام فهي ان الخوف الذي يعتصر قلوب الديتقراط.ينعندنا من البرولمتاريا 
المسلحة هو اعظم من خوفمم من جنود الح المطلق . 

هذا السبب > تقع مممة تسلبح الثورة على عات البروليتاريا وحدها . إن 
مطلب المليشا المدنرة الدي قدمته البرجوازية في عام ٨۸‏ لا بقابله في روسا 
مطلب تسلبح الشعب عامة والبرولىتاريا خاصة . إن مصير الثورة يتوقف على 


هذه القضة ê‏ 


.). (ل .ت‎ ٤۹ الدولة الدستورية » - جموعة دراسات - الطبعة الأول - ص‎ « - ١ 
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-٤‏ الور رالبرولي ارا 


إن الثورة امتحان صريح للقوة بين الفئات الاججاعبة خلال صراع من أجل 
استلام ا حك . ليست الدولة غاية بحد ذاتما . إا جرد لة لخدمة القوى 
الاجقاعبة المسطرة . وكغيرهامن الآلات ؛ تحتوي على محرك وعلى جهاز 
لاصدار الأوامر وعلى آخر لتنفذها . القوة التي تسر الدولة هي المصلحة 
الطبقبة ٤‏ وجماز الحرك فيها هو الدعاية والصحافة والتعلع المدرسي والكنسي 
والأحزاب والاجتاعات العامة والعرائض والانتفاضات . أما الجپاز الذي يصدر 
الأوامر فو المؤسسة التسريعبة التي تتولى تنظم مصالح السلالات والطوائف 
والطبقات وتصورها على انها تعبيبرعن إرادة الله ( کا في الج الطلق ) او عن 
إرادة الآمة ( ا في النظام البرلاني ) . أما الجباز التنفيذي فمو الادارة شرطتما 
ومحا کہا وسجونا وجیشہا . 

ليست الدولة غاية بحد ذاتما > وانما هي وسبلة جبارة لتنظم العلاقات 
الاجتاعبة او لتفتيتما او لإعادة تنظما وفق أأسس جديدة . وبإمكانما اف 
تكون حر كا اساسا للثورة او ان تكون أداة للاستكانة المنظمة › حسب 
الأيدي التى تسطر علبما . 

إن كل حزب سياسي > جدير باسمه» يسع الى الاستيلاء على السلطة مسخراً 
الدولة لخدمة الطبقة التي ثل مصالها . وطبعا »> يسعى الاشتراكيون - 
الديقراطبون بوصفهم حزب البرولبتاريا “ الى تحقىتق سبطرة الطبقة العاملة 
النشاسة: 
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إن البرولىتاريا تنمو وتتضاعف قوتها بنمو الرأسمالىة . هذا المعنى بكون 
تطور الرأسمالىة هو تطور البرولىتاريا في اتجاه تحقمتى دكتاتوريتما . على اف 
توقبت انتقال الح الى أيدى الطبقة العاملة لا يعتمد بشكل مباشر على المستوى 
الذي بلغته قوى الانتاج “ وها على العلاقات في الصراع الطبقي وعلى الوضع 
العا مى وأخيراً على دد من العوامل الذاتة كتقالىد الطبقة العاملة ومبادرتها 
واستعدادها للنضال . 

من الحتمل ان يصل العال الى الح في بلد متخلف اقتصادي) قل وصوفم 
إلبه في بلد متقدم. ففي عام ۱۸۷١‏ استولى العال عن قصد على باريس البرجوازية 
الصغيرة لمدة شهرين فقط ٠‏ بنا العمال في المرا كز الرأسمالىة الكبيرة في بريطانبا 
والولايات المتحدة م يستاموا الح ولو لساعة واحدة . إن التصور ان قيام 
د كتاتورية البرولمتاريا يعتمد بطريقة ما على تطور البلد التقني وعلى موارده إا 
هو زعم من مزاعم المادية « الاقتصادية » التافهة . إن وحبة النظر هذه لاقت 
امار كسبة بي صلة . 

إن الثورة الروسبة سوف تخلق ٠‏ برأينا الظروف التي تمد لانتقال السلطة 
الى الال > وني حال انتصار الثورة علمما ان تمد لذا الانتقال ٠‏ قبل ان يتسنى 
للسياسيين البرجوازيين الليبراليين ان يعرضوا كل براعتهم في قسيير الح . 

في معرض تلخبصه لتجربة المورة والثورة المضادة عام ۱۸4۸ و ۱۸٤۹‏ في 
جريدة « التريبىون » الأمير كىة > كتب ما ركس : « ان الطبقة العامة الالمانية 
ما تزال متخلفة في تطورها الاجتاعي والساسي عن الطبقة العامة في انكلترا 
وفرنسا بقدر تخلف البرجوازية الالمانبة عن برجوازية ههذن البلدين . مثاما 
يكون السد كذلك يكون الانسان . إن تطور ظروف وجود طبقة برولمتارية 
واسعة العدد وقوية وكثيفة وذكبة يسير بخطر مواز مع تطور ظروف وجود 
طبقة وسطى غنة وواسعة العدد وكشفة وقوية . ولا بمكن لحركة الطبقة العاملة 
ان تكون مستقلة ٤‏ ولا بمكنها ان تصبح ذات طبيعة برولمتارية صرفة إلا يعد 
أن تستولي على السلطة الساسبة مختلف فصائل الطبقة الوسطى وخاصة الفصلة 
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الأكثر تقدمبة منها : الصناعبون الكبار > فتعيد تكون الدولة وفتى حاجاتما . 
اذاك > لا بد من أن يبرز الصراع الحتمي بن رب العمل والعامل ولا بمكن 
تأجىله الى حن آخر » . 

ربجا كان هذا المقطع مألوفا لدى القراء > فلقد عمد « امار كسبون الحرفبون» 
إلى تشوه الى حد كبير في الأزمنة الحديثة . لقد جرى إبرازه كحجة راسخة 
ضد فکرۃ قبام حک عمال في روسبا . « مثاما يکون السد »“ كذلك یکوٹن 
الانسان » . فيقولون: اذا م تكن الرأسمالبة البرجوازية من القوة بحبث تستولي 
على الح إذن يتضاءل امكانقبام ديقراطبة عمالبة اي تحقق سبطرة البرولبتاريا 
الساسىة . 

إن المار كسبة اسلوب في التحلمل قبل ان تكون اي شيء آخر . على انا 
ليست اساوبا لتحلل النصوص ولكن لتحليل العلاقات الاجعاعة . هل يصح 
القول إن ضعف الرأسمالىة اللبرالبة في روسبا برافقه ضعف في الحركة المالبة ؟ 
هل يصح القول انه لا عكن ان تنشاً حركة عمالية مستقلة في روسا إلا بعد ان 
تستلم البرجوازية الحك ؟ يكفي أن نطرح الاسئلة ذا الشكل لكي نتبين أي 
شكلمة بائسة تختفي وراء حاولة تحويل قاعدة نسبىة تار خا لار كس الى قاعدة 
فوق التاريخ . 

خلال مرحل الازدهار الصناعي في روسا » اكتسى تطور الصناعات فما 
طابعا « أمير كيا » » غير ان الصناعة الرأسمالبة الروسية في ابعادها الحققىة 
ليست سوى طفل اذا ما قورنت بالصناعة في الولابات المتحدة . ففي روسا 
ه ملايين شخص أي ٦و٦٠/‏ من مموع عدد السكان الفاعلين اقتصاديا » بعملون 
في الصناعة ؛ أما بالنسبة للولايات المتحدة فان الرقم المقابل هو ملايين شخص 
و ۲و۲٣۲/‏ . هذه الارقام لا تفدنا بشيء » غير ان اهتما البالغة تتجلى عندما 
نتذ کر ان عدد سکان روسا قارب ضعف عدد سكان الولابات المتحدة. ولكي. 
نقدر الابعاد الفعلية للصناعتين الروسبة والامير كبة التقدبر الكامل “٠‏ بحب E‏ 
نلاحظ ان المصانم والمشاغل الكميرة في الولابات المتحدة انتجت عام ۸۹۰۰ 
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بضائع برسم البيع تبلغ قيمتما ۲٠۵‏ مليار روبل ؛ بيغا اتتجت المصانم الروسية في 
العام ذاته بضائمع لا تزید قیمتها عن ٥و۲‏ ملبار روبل . 

لا شك ني أن عدد البرولمتاريا الصناعبة وكثافتما وثةافتها ووزنا السماسي 
كلما تعتمد على مدى تطور الصناعة الرأسمالىة . الا انها لا تعتمد على هذا التطور 
اعټاداً مباشراً. بین قوی الانتاج في باد معين وبين قوة طبقاته الساسبة تتدخل 
في كل لحظة من اللحظات > عوامل احجتاعبة وسباسية ختلفة ذات طابع وطني 
ودولي ؛ وقد تغبّر هذه العوامل التعبير السياسي عن العلاقات الاقتصادية الى 
حد انما قد تغیره تغبیراً اما . فبالرغم من کون قوی الانتاج في الولاباتالمتحدة 
أأضخم بعشرة مرات من قوى الانتاج في روسبا > إلا أن الدور الذي تلعبه 
البرولىتاريا الروسة وتأثيرها على ساسة بلدها وإمكان تأثيرها على الساسة في 
العام في المستقبل لمو بدون شك أعظم ما تستطبع ان تقوم به البرولبتاريا في 
الولايات المتحدة . 

يشير كاوتسكي » في كتابه الأخير عن البرولبتاريا الامير كية ٤‏ الى عدم 
وجود علاقة مباشرة بين قوة البرولمتاريا والبرجوازية الساسىة من جهة “ وبين 
مستوى التطور الرأسمالي من جهة أخرى . فقول : 

« م حالتان تتباینان تباي:] تاما فما بينها. ففي احداها بتطور احد عناصر 
الال الاخرى بتكل شاذ »آي عا لا بتتاسب مع مستوى اقطرن طرقة الانتاج 
الرأسمالىة ؛ وني الأخرى ينمو عنصر آخر من هذه العناصر . ففي الدولة الاولى 
- أميركا - نمت الطبقة الرأسمالية » بينا في روسيا نمت البروليتاريا . ولا يوجد 
بلد آخر تتجلى فبه د كتاتورية رأس الال مثاما تتجلى في أميركا . بيا م تبلغ 
البرولمتاريا مستوى من النضالية في أي باد آخر مثاما وصلت اله قي روسا . 
وما لا شك فيه أن هذا المستوى سيرتفع لن هذا البلد بدأ يشترك في الصراع 
الطبقي الحديث منذ مدة ليست ببعيدة“ففتح في داخل مجالات فسسحة لاستمرار 
هذا المراع » . 


. (ل. ت.)‎ ٩٩ ص‎ - ۱۹۰٩  »ابسور د. مندیلاییف : « نحو معرفة‎ - ١ 
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ويشير الى اث ال انبا ستتعلم عن مستقبلها > الى حد مها ؛ على يد روسبا 
فىقول : 

« إنه لمن دواعي العحب ان تكون البرولىتاريا الروسىة هي الى سترينا 
N E E Ra EES‏ 
ولیس ني مدى تطور رأس الال . ان كون روسبا هي الأكثر تخلةا بين البلدان 
الكبيرة في العا الرأسمالي يبدو وكأنه يناقض المفهوم المادي للتاريخ الذي يعتبر 
ان التطور الاقتصادي هو أساس التطور الساسي » . 

ورستطرد کاوتسکي قائلاً : 

« والحقىقة تقال ان هذا يناقض المفهوم المادي للتاريخ كا يصوره خصومنا 
ونقادنا الذين لا يعتبرونه أداة تحليل وإنا جرد « كليشه » معدة سلفا ٠»‏ . 

إننا نوصي المار كسبين الروس قراءة هذه الأسطر بشكل خاص لم 
ستىدلون التحلىل المستقل للعلاقات الاجتاعىة يما ستنطونه من نصوص بحري 
انتقاؤها لخدمة أي وضع . وما من احد يسيء الى الما ركسبة بقدر مها دسيء 
إلا هؤلاء « امار كسبون - على طريقتمم - الخاصة » . 

وهكذا يعتبر كاوتسكي أن روسا على مستوى منخفض اقتصاديا من 
التطور الرأسمالي »> ولكنما على الصعبد السماسي تحوي برجوازية رأسمالة قللة 
الامبة ويرولبتاريا ثورية وقوية . ويؤدي هذا الى أن ... 

« لقد ألقي الصراع من أجل مصالح روسبا كلا على عاتتى الطبقة الثورية 
الو حيدة الم جودة في البلد : البرولىتاريا الصناعرة . ففمذاالسيب تكتسب 
البرولمتاريا الصناعبة هة سباسة بالغة > ولهذا السيب ايضا تحول الصراع 
لتحربر روسبا من نر الحك المطلتق الى معركة واحدة بان الحك المطلق 
واليروليتاريا الصناعية › معركة بستطيم الفلاحون ات يقدموا فبها مساعدة 
هامة ولكنهم لا بستطيعون أن يلعبوا دورآً قياديا » . 


۱ کارل کاوتسکي : « العال في روسا وأمیرکا » » الترجمة الروسىة » سان بطرسارغ 
٠۹٠٠‏ الصفحات ؛ و ٠‏ (ل.ت.). 


۸١‏ الثورة الدامُة ‏ «ه» 


ألا يدعونا كل هذا الى الاستنتاج ان « الانسان » الروسي سوف يستلم الحم 

قىل « سىدە ¢ ؟ 
XK xk xk‏ 

هناك نوعان من التفاؤل السماسي . فبمقدورنا أن نبالغ في قرتنا وفي العوامل 
التي تعمل لصالنا في وضع ثوري معين > فنأخذ على عاتقنا مام قبرّرها العلاقة 
المتبادلة بين القوى . او ان نضع حداً - بتفاؤل - لمامنا المورية بضطرنا وضعنا 
ذاته الى تخطها حتما . 

قد نحدد أفقا مرم القضايا المتعلقة بالثورة فن كد ان ثورتنا هي ثؤرة 
برجوازية ني أهدافما الموضوعىة وبالتالي في نتائجها الحتمىة › فنتجاهل بذلك 
كون البرولمتاريا هي التي ستلعب الدور الرئيسي في هفه الثورة وكون سير 
الثورة ذاته يدفع هذه البرولبتاريا نحو استلام الح . 

وقد تطمئن أنفسنا بالقول ان سبطرة البرولبتاريا السباسبة ضمن إطار الثورة 
البرجوازية ستكون سيطرة مرحلية عابرة > فنتناسى بذلك ان البروليتار يا في 
حال استلامها الح لن تتخلى عنه إلا بعد مقاومة مستميتة ٠‏ إلا بعد ان بحري 
انتزاعه من بين ايدا بالقوة المسلحة . 

وقد نطمئن أنفسنا بالقول ان ظروف روسا الاجتاعبة ما تزال غير ناضجة 
لبناء اقتصاد اشتراكي متغافلين بذلك عن أن البرولمتاريا باستلامما ا حك سوف 
تضطر حتما دسبب منطتى وضعها ذاته ٠‏ الى تحقمتى إدارة الدولة للصناعة . إن 
العبارة السوسولوجبة العامة جداً : الثورة اليرجوازية لا تحل بأي حال من 
الأحوال المشا كل والتناقضات والمصاعب التى بطرحما تركب ثورة برجوازية 

ففي نهابة القرن الشامن عشر تحققت دكتاتوربة المعدمين - ك«هء ء6[ ) 
( ها داخل إطار الثورة البرجوازية الى تتلخص مہمتما الأساسبة فيتأمين 
سيطرة رأس الال > ولم تكن هذه الد كتاتورية جرد مرحلة عابرة فلقد ت ركت 
آثارها على القرن الذي تلاها كل > هذا بالرغم من كونا تفتتت بسرعة بعد 
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اصطدامما بسدود الثورة البرجوازية . أما بالنسبة للثورة في بداية القرت 
العشرين “ والتي تواجمها ايضا مهام برجوازية > فقد برز توقع هو سيطرة 
البرو لىتاريا الحتمبة او امحتملة على اقل تقدبر . وسوف تعمل البرولمتاريا حقى لا 
تغدو هذه السطرة جرد « مرخلة » عابرة › كا يأمل بعض الأدعباء الواقعين . 
وبالامكان الآن أن نطرح هذا السؤال : هل ان تفتت الد كتاتورية البرولمتارية 
نقبيجة اصطدامما بسدود الثورة البرجوازية أمر حتم» ام انه من المحتمل ان يبرز 
أمامما فيالظروف التاريخة العالمة الحالبة احتالالانتصار باختراق هذه السدود؟ 
ان المسائل المطروحة علينا هنا مسائل تكتيكية : هل نحن مطالبون بالعمل 
الواعي لأجل قبام حكومة عالبة بقدر ما يؤدي تطور الثورة الى التعجسل في 
قبام هذا ا لحك ؟ أم علبنا ان ننظر الى السلطة السياسبة على انما حمل قبل تلقي 
به الثورة البرجوازية على كاهل العهال فبكون من الأفضل همم ان يتجاهاوه ؟ 

هل علبنا أن نجبب أنفسنا بنفس الطريقة التي يتكلم فما السباسي «الواقعي» 
فولمار عن مناضلي عامية باریس عام ١‏ إذ بقول : « عوضا عن استلامېم 
المج کان الآحرى بهم أن بخلدوا للنوم ... » ؟ 
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ہ ۔ البرولی تارا ف اکر والتلاحون 


في حال انتصار الثورة ال حاسم > تنتقل السلطة الى أيدي الطبقةات التي لعبت 
الدور القمادي في النضال؛ وبكامات أخرى: الى أيدي البرولىتاريا. فلنستدرك 
سرعة قائلين ان هذا لا يعني إقصاء الممثلين 'لثوررين للفئات الاجةاعة غير 
البرولمتارية عن الاشتراك في الحك : ان اشتراك هذه الفئات بالحك أمر مكن 
وواجب . لذا »> فاذا اتبعت البرولىتاريا سباسة ساسة فانمها ستدعو قادة 
البرجوازية الصغيرة البارزين في المدن» والمثقفين والفلاحين لمشار كتا الحك . إلا 
أن المشكلة تدور حول السؤال التالى : من سيحدد محتوى سياسة الك ? لمن 
ستكون الأغلبية الثابتة داخل الحكومة ? 

إن اشتراك مثلي القطاع الديةراطي من الشعب في حكومة ذات غالبية 
عمالية شيء» أما اشتراك ملين عن البرولمتاريا في حكومة ديقراطمة-برجوازية 
صرفة بصفتهم اسراء مستكينين فشيء آخر ماما . 

إت سياسة البرجوازية الرأمالية الليبرالة ؛ بكل تذبذيا وتراجعيا 
وخبانتما > سياسة محددة بوضوح . أما سبامة البرولمتاريا فهي أكثر وضوحا 
وال . ولكن سباسة المثقفين “ بسبب طببعتهم الاجتاعية الوسطية ومبوعتهم 
السياسمة ؟ وسباسة الفلاحنن »> بسبب تنوعمم الاجتاعي ووضعهم الوسطي 
وبدائيتهم > وسباسة البرجوازية الصغيرة في ادن ؛ ايضا بسبب هلاميتما 
ووضعها الوسطي وفقدانا التام للتقاليد السباسبة - إن سباسة نه الفئات 
الاجتاعبة الثلاث غير محددة قط وغير مبلورة ومليئة بالاحتالات وبالتالي ملبثة 
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با لمفاحآت . 

بكفي أن نحاول تحنل حكومة ديقراطبة ثورية بدونمثلين عن‌البرولىتارياء 
لكي نرى رأس] تهافت مفموم كذا. لذا فإن رفض الديقراطبين - الاجتاعبين 
الاشتراك فى حكومة ثورية بجعل تشكىل مثل هذه الحكومة أمراً مستحلا 
ويكون بمثابة خبانة صرححة للثورة . إلا أن اشةراك المرولمتاريا فى حكومة من 
ا لحکومات أمر عحتمل موضوعاً ومسموح به مبدئا » فقط عندما تکون هذه 
الملشاركة مشاركة قيادية تكون فيها البروليتاريا هي الفئة المسيطرة . وبالامكان 
طعا تسمىة حكومة كہذه « دكتاتورية البرولىتاريا والفلاحين » أو «دكتاتورية 
الرولىتاريا والفلاحين والانتلىجنسا » أو حتى « حكومة تحالف الطبقة العاملة 
مع البرجوازية الصغيرة » ؛ ولكن يبقى السؤال مطروحا : من سوسطر على 
الحكومة ذاتها ومن خلامما على البلں ؟ فعندما ذتكام عن حكومة عماللسة نعي 
بذلك انه بحب ان تكون السمطرة لاطقة العامة . 

إن « المتر الوطني » > أداة دكتاتورية البعاقبة > م يكن يضم المعاقبة 
وحده . بل أكثر من ذلك » كان المعاقبة اقلة فيه > على ان ضغط ا معدم ين 
(ottesاcu es Sans‏ ) من خارج جدران « اتر » “ والحاجة الملحة الى سباسة 
محددة تنقذ الوطن ؛ وضعا ا لحك في يد اليعاقبة . وهكذا »> قفتا کان « المۇقر › 
يمثل رسميأً الوطن كل ؛ ويتكون من البعاقبة والجيرونديين والوسط الكسير 
المنذبذب الذي يطلق علبه اسم « المستنقم » ؛ كان في جوهره أداة لد كتاتورية 
البعاقىة . 

عندما نتكلم عن حكومة عمالية انما نعني حكومة يسبطر علا مثلو الطبقة 
العامة ويتولون قبادتها . ولكبي ترسخ البرولمتاريا حكما » لا تستطيع إلا أن 
توسم قاعدة الثورة . فتنجذب الى الثورة قطاعات كببرة من الماهير الكادحة > 
وني الريف خاصة ؛ وتنتظم سياسا فقط بعدما تقف طلبعة المورة - بروليتاريا 
المدن - على دفة الحك . ويتم القبام بالتحريك والتنظم الثوريين بمساعدة موارد 
الدولة . وتغدو السلطة التشريعبة أداة فعالة لدفع المجاهير في الاتجاه الثوري . 
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ان طبىعة علاقاتنا الاججاعرة والتارخبة “التي تلقي بعبء تحقمتى الثورةالبرجوازية 
على كاهل البروليتاريا لن تخلتق مصاعب جة امام الحكومة العالية فحسب > 
ولكنما ستمدها أيضاً بفوائد عديدة في المرحلة الاولى من وجودها على الأقل . 
ما سوف يؤثر على العلاقات بين المرولىتاريا والفلاحان . 

في ثورات ٩۳ - ۱۷۸٩۹‏ و ۱۸٤۸‏ انتقلت السلطة اول من الح المطاتى الى 
العناصر المحتدلة من البرجوازية > وكانت هذه الطبقة هي الى حررت الفلاحين 
( إت الطريهة الى 2 فبا هذا القجرو زوع أشن ) قل ان فع لر اة 
الثوربة الج وح قبل التحضير لاستلامه. وفقد الفلاحون المتحررون کل اهتام 
في المناورات السباسية التي يقوم بها « سكان المدن» > أي في تطور الثورة القادم» 
واصترا د الايا « للنظام » وخانوا الثورة للرجعبة القمصرية أو رجعية 
المد البائد . 

إن الثورة الروسبة لم تسمح باقامة أي نوع من أنواع النظام الدستوري - 
البرجوازي بامكانه ان بحل مشا كل الديقراطبة الأولمة “ وهي لن تسمح به لمدة 
طودلة. لذا فجمسم المحہودات « المتنورة » التي يذ ما المصلحون - البرقراطون 
امثال « وتي » و « ستولوبین » تذهب ادراج الريح امام صراع هؤلاء من أجل 
البقاء على قد الحماة > لأن مصير أبسط المصالح الفلاحبة الثورية “> مصالح 
الفلاحين ككل »؛ كطبقة »> مرهون بمصير الثورة كلما أي بمصير البرولىتارا . 

ان البروليتاريا في الح ستقف امام الفلاحين بوصفما الطبقة التي حرر تهم. 
وح البرولمتاريا لا بعني المساواة الديقراطبة > والحكم الذاتي الحر > ووضع كل 
عبء الضرائب على عاتتق الطبقات الميسورة“وتذويب الجيش النظامي في الشعب 
المسلح والغاء الضرائب الكنسبة الالزامية فحسب ٠‏ بل أيضا الاعتراف بڪل 
التغبيرات الثورية ( الاستبلاء على الأرض ) التي أحدثها الفلاحون في الملاقات 
الزراعبة . على البروليتاريا ان تجعل من هذه التغبرات نقطة الانطلاق نحو مزيد 
من الاجراءات تقوم بها الدولة في الحقل الزراعي . 

في ظروف كهذه > سبكون من مصلحة الفلاحين؛ في المرحلة الأولى والصعبة 
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من الثورة > ان بحافظوا على نظام حك البروليتارا ( الديقراطبة العمالة ) في 
جيم الاحوال “ مثاما كان للفلاحين الفرنسبين مصلحة في الحافظة على نظام حك 
تابلىون ونارت العمسكري الدي من لمالکین الجدد حرمة متلکامم دقوة 
المعتهدة على تأدہد الفلاحين « لن ڌ ون غر سُعار دعقراطی ج الەرولىتاريا ی 
إن هذا أمر مستحمل . فكل التحربة التارخىة تدحض هذا الافتراض . ارتب 
التحردة التار عة تسن ان الفلاحين عاحزون اما عن القمام د دور سماسي 
مستقل : 


إن تاریخ الرأسالة هو تارمخ عة ارف لامدرزة لقن اقتضی التطور 


) هل ان نشوء وتطور « الاتحاد الفلاحي » ومن بعده « مموعة الشغل » ( تردروفيكي‎ - ١ 
ف مجلس الدوما يدحض هذا القةول وما قد ونتج عنه من اقوالل ? ا وابدا . ماهو د الاتاد‎ 
الفلا حي ? انه اتحاد يشمل بضع عناصر ديوقراطمة رادیکالہة تفش عن جاهر تۇيدهاء بضاف‎ 
الما العناصر الأ كثر وعب] من الفلاحين ء» طبع) ليس تلك التي تنتمي الى القطاعات الدنيا من‎ 
. الفلاحين ء بجمعها برنامج يدعو الى الثورة الديةراطية والاصلاح الزراعي‎ 

اما بالنسبة للارتامج الزراعي الذي يطرحه « الاتحاد الفلاحي » ( « المساواة في استفلال 
الارض » ( والدي هو مارر وجوده › فاننا سلبدي حوله هذه اللاحظان : عندما يتسم تطور 
الحركة الزراعبة ودعمتى وعندما يقترب هذا التطور من نقطة الاستيلاء عل الارض»ءسوف يتفكك 
« الاتحاد الفلاحي » نتيجة 1 لاف التناقضات ذات الطابم الطبقي والملي والمومي والتقني . 
وسوف بلعب اعضاؤه دورم في التأثبر على « اللجان الفلاحىة » » ادوات الثورة الزراعىة في 
الريف » ولنتذكر أن «اللجان الفلاحية» ٠‏ التي هي مؤسسات افتصادية - زراعية » لن تتمكن 
من الغاء تبعبة الريف للمدينة : احدی السات الاساسة لمجتمم المعاصر . 

ان راديكالية « جموعة الشغل » من جهة ء وهلاميتها من جهة أخرى ء ليست الا تعبيراً 
عن التناقض الكامن ف تطلعات الفلاحين الثورية . خلال فترة الارهام الدستورية »> تىەت هذه 
الحموعة حزب « الكاديت » ( حزب الديقراطبين الدستوريين ) . وعندما حل مجلس الدوما ء 
انضوت تحت لواء الجموعة الديقراطية - الاجقاعية . إن تبعية مثلي الفلاحين سوف تتجلى 
بوضوح ام عندما تقتضي الامور اظار ميادرة وتصمم ء أي عندما يتوجب عل الثوريين استلام 


الحم . (ل.ت.). 
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الصناعي ني المدن الأوروبية ان تزول العلاقات الاقطاعبة في الريف . وحبث 
ان الريف ل بخلتى طبقة تستطبع ان تأخذ على عاتقها مهمة الغاء الاقطاعبة 
دشكل ثوري ٠‏ فالمدينة » التي الحقت الزراعة برأس الال > هي التي خلقت قوة 
ثوربة دسطت سلطتما على الريف > ونقلت المورة على الدولة وعلى علاقات 
المللكية اله . وعندما حدثت تطورات لاحقة » وقع الريف ضحبة لعبودية 
راس المال الاقتصادية» ووقع الفلاحون في عبودية سباسة الاحزاب الرأسمالية. 
فاحست هذه الاحزاب الاقطاعبة في السباسة المرلانىة> وجعلت من الريف حقلاً 
لمعثات صدها الانتخابىة . إن الدولة البرجوازية الحديثة ترمي الفلاح بين 
براثن راس المال المرابي بواسطة الضرائب والانظمة المسكرية »> وتجعل منه 
فريسة سلة لسماسة المرابين بواسطة كهنتما ومدارسها وبواسطة فساد الحباة في 
کنات ا حش . 

ان البرجوازية سوق تجبر على التخلي عن جرع مواقعما الثورية للبرولمتاريا. 
وسوف تتخلى ايضا عن سبطرتا السياسية على الفلاحين . وفي وضع كمذا ينتج 
عن تحول السلطة الى البرولمتاريا لن جد الفلاحون بداً من الالتحاق بنظام 
الديةراطبة العالىة . ولن يتبدل الموقف بشكل جوهري حت لو فعل الفلاحون 
ذلك بنفس الدرجةمن الوعي التيتدفعمم عادةللالتحاق بنظام الحك البرجوازي. 
ولکن ٠‏ بنا قوم كل حزب برجوازي بسہطر على اصوات الفلاحين بحشد قواه 
لداع الفلاحين وتضلبلهم “ وخلي الطريق لزب رأمماالي آخر بعد ان تسوء 
الأمور » بنا الأمر كذلك بالنسبة للأحزاب البزجوازية يتطلب من المرولبتاريا 
ان تحشد كل قواها لمساعدة الفلاحين على تنمية وعبهم وعلى رفم المستوى الثقافي 
في الريف . ويتضح ما قلناه سابة) ما هو موقفنا من فكرة « دكتاتورية العمال 
والفلاحين » . ليست المسألة برأينا ان نقر“ هذا الشكل من التعاون السناسي 
اقراراً مندئ] »› او « ار نریده او لا ريده ٩‏ . افا > ساط ٤٠ن‏ 
لا يكن تحقيتق مثل هذا التعاون . على الأقل ليس بشكل عاجل ومباشر 

وفي الواقع » ان تحالفا من هذا النوع يفترض اما ان يكون احد الاحزاب 


A۸ 


البرجوازية الموجودة يتمتع بنفوذ بين الفلاحين > وإما ان يكون الفلاحون قد 
انشاوا حزیا سباسا قويا مستقلاً يعبر عن مصالهم ؛ غير اننا حاولنا ان نظہر 
استحالة كلا الاحتالين . 


۸۹ 


٦۔‏ نظام کال رول ارا 


لا تستطح الرولمتاريا ان تستولى على الح الا باعتادها على انتفاضة شعبية 
عارمة وعلى الماس الوطني . وسوف تشترك البرولمتاريا في الحك بوصفما الممثل 
الثوري للأمة > وبوصفما القائد الوطني المعترف به في النضال ضد الح المطلق 
والبربرية الاقطاعية . وباستلامما ا لحك > يبدا عهد جديد »> عد التشريم 
الثوري والسياسة الإبجابية > ولكنما هذا الصدد لن تستطبم الحافظة على كونما 
المعسّر الشرعي عن ارادة الأمة . وسكون اول اجراء تتخذه هو تنظيف 
اسطملات العهد الائد وطرد سكانما » ذلك الاجراء الذي محظى بتأييد الأمة 
باسرها بالرغم ما بزعمه التابل اللسبرالنون عن رسوخ بعض المحساسيات في 
اوساط جاهير الشعب . 

وتواكب علية التنظبف السباسي هذه اعادة تنظم العلاققات في الدولة 
والحتمم على اسس ديقراطبة . وسوف تضطر المكومة العالة › تحت تأثر 
الضغوط والمطالب المباشرة › الى التدخل المحاسم في جيم الملاققات 
والأحداث . 

فتكون أول مهمة تقوم بها هي ان تطرد من الجيش ومن الادارة جيم الذين 
تلطخت ايديم بدم الشعب »> وان تسرح تلك الوحدات العسكرية التي تاوثت 
اكثر من غيرها بالجرائم ضده . وبحب ان يعم ذلك في الأيام الأولى للثورة “ قبل 
ان یتسنی ادخال نظام انتخاب الرسميين وجملمم مسئولنن تجاه اخبمم 
وتنظم الملشا الوطنمة . على ان القضبة لا تنتهي عند هذا الحد. ان الديقراطبة 


+ 


المالىة سوف تواجه راسا بقضايا بومبة ملحة كالقضبة الزراعبة وقضبة البطالة . 

مُه شيء واحد اکند 1 ان كل بوم ير سوف يعم سباسة البرولمتاريا الحاكمة 
وبزيد ني وضوح طبيعة هذا الح الطبقية . وإلى جانب ذلك > سوف تنفصم 
الوشائج الثورية التي كانت تشد البرولمتاريا الى الأمة > فيتخذ تحلل الفلاحين 
الطبقي شکلا ساسا “ ويتفاقم التناقض بان الاطراف المشتركة في الج کا 
اتضحت سماسة دعقراطىة ال )ال فتتخلى عن را سباسة ديقراطىة عامة 
لتصبح سباسة طبقية . 

ومم أن غباب التقاليد البرجوازية ‏ الفردية المترا كمة) والحساسبات المعادية 
للبرولمتاريا عند الفلاحين والثقفين سوف تساعدان البرولتاريا على استلام الح 
من الضروري ألا يغب عن الأذهان أن غباب‌هذه الحساسبات ليس مرده وجود 
وعي سباسي ناضج بل على العكس وجود نوع من الهمجة السباسبة والملامسة 
الاججاعبة وفقدان الشخصة المميزة. ان أيا من هذه الصفات لا كن ان يكون 
اعاتا متها لسا رو لهارة تحط ومتاسقةة. 

إن الغاء الاقطاع سحظى بتأييد الفلاحين كلهم » لكونمم طبقة مضطهدة . 
وسوف تؤيد غالبمة الفلاحين ضريبة الدخل التصاعدية . ولكن تنفمذ أي قانون 
يحمي البروليتاريا الزراعبة سلا تأييد أُغلببة الفلاحين الفعلي من جهة “ ويلاقي 
معارضة ضارية من بعضهم من جهة أخرى . 

وسوف جد البرولمتاريا نفسما مجبرة على نقل المراع الطبقي الى القرى › 
فتقضي بذلك على وحدة المصالح الموجودة دون شك بين جيم الفلاحين؛ بالرغم 
من كون وحدة المصالح هذه عصورة من نطاق ضبق نسدا . منذ اللحظة 
الاولى لاستلامها الح »> بتوجب كل البرولبتاريا ان تعتمد على التناقضات بين 
فقراء القرية وأغنبا ما ؛ وبين البرولمتاريا الزراعية والبرجوازية الريفية . فبيةا 
خلت عدم التجانس بين الفلاحين المضاعب أما البروليتاريا ويقلص قاعدتما 
الساسية > فان عدم وجود التابز الطبقيي الواضح سبكون عقبة امام ادخال 
المراع الطبقي التباور في أوساط الفلاحين الذي يمكن للبرولمتاريا ار تعتمد 


۹۱ 


عليه . إن بدائمة الفلاحين تدر للبرولىتاريا وجهها العدائي . 

ان اسار للذ ى أوهاط الفلاحن ٠‏ واستكانتي الما فاق الناردة 
في أوساط القطاعات العلبا منم لا يكن إلا أن يؤثر على قطاع من المئقفين وعلى 
البرجوازية الصغيرة في المدن . 

وهكذا » فكاما وضحت سباسة البرولىتاريا وازدادت تصلسا › ضاقت 
الارض من تحت أقدامبا وتزعزعت . ان هذا جد عتمل وهو حت حتمى 
الحدوث .. 

إن السمتين الأساسيتين لسباسة البرولىتاريا اللتين سوف تلقبارتف أشد 
الممارضة بين أوساط حلفاء البرولمتاريا ما التجميع والنزعة الأمية . 

وإن بدائية الفلاحين وطبيعتمم البرجوازية الصغيرة > ونظرتهم الريفية 
الضقة “ وانعزالهم عن الارتباط والولاء السباسبين بالعام الخارجي سوف تخلق 
الملصاعب في وجه تدعم السباسة الثورية التي تنتمجما البرولبتارا الحاكمة . 

إن القول ان ممة الدقراطبين - الاجتاعبين تتلخص في دخول المحكومة 
الائتلافىة وقبادتها خلال مرحلة الاصلاحات الثورية الديقراطة “ والنضال من 
أجل اعطاما طابعا جذريا بالاعاد على البرولستاريا المنظمة > وبعد أن يتم تنفيذ 
البرنامج الديتقراطي تتخلى الحركه الديتقراطية - الاجتاعبة عن الصرح الذي 
شبدته وتخلي الطريتى للأحزاب البرجوازية وتنتقل هي الى صفوف المعارضة 
مفتتحة بذلك حقبة السباسة البرلانة ؛ إن قول كهذا هدد بنسف فكرة 
ا لحكومة العالبة من أساسما . ليس لأن هذا القول غير مسموح به « مبدئنا > 
فمجرد طرح القضية على هذا الصعيد بجردها من كل محتوى » ولكن لأنه قولغير 
واقعي البتة >“ انه ضرب من الطوباوية الثورية المدعبة » أسواً انواع الطوباوية . 

فمذا السيب : 

فإن تقسم برنامجنا الى برنامج الحد الأقصى وبرتامج الد الأدنى له دلالة 
مبدئة ضخمة وعميقة خلال المرحلة التي يكون فيها ا حك في يد البرجوازية . 
لأن جرد وجود البرجوازية في الحك بحذفمن برنامج الحد الأدنى جيم المطالب 


۹۲ 


التي تتعارض مم الملكة الفردية لوسائل الانتاج . هذه المطالب هي مضمورت 
الثُورة الاشتراكىة وهی تفترض و جود د کتاتورية الىرولىتارا : 

ولكق ساها قشل اللطة الى بد سر عة رة ذات أغلعة اتراك 
فتقسم برنا مجنا الى برنامج الحد الادنى وبرنامج الحد الأقصى يفقد كل معناه على 
الصعمد المبدئي وعلى صعد العمل المباشر. فلا عكن بأي حال من الاحوال > ان 
تسحن حكومة البرولمتاريا نفسما ضمن هذه الحدود الضقة . فلنأخذ مطلب 
ماني ساعات عمل في الوم . ان هذا المطلب لا يتناقض › کا هو معاوم “> ممع 
العلاقات الرأسمالىة » لذا فو مدرج في برنامج الحد الأدنى الذي تعمل به الحركة 
الدعقراطبة - الاجاعبة . ولكن > ماذا محصل لو حاولنا تحقتق هذا المطلب 
خلال القورة ٠‏ ق فة مى التزاطفت الطهة المغة 3لا شك نى ان الر أ شال 
سستصدون له بقاومة منظمة وصامدةقد تتخذ شكلالمقاطعة أو اغلاق المصانم . 

سبجد مثات الآ لاف من العمال انفسمم في الشارع . فمهاذا يتوجب على 
المحكومة ان تفعل ؟ اذا كانت المحكومة برجوازية > وما بلغت راديكالىتما »> 
فهي لن تسمح ابد للأمور بأن تصل الى هذا الحد لأا ستجد نفسما مشاولة اذا 
ما واجہتما عملية اغلاق املصانع . فستضطر الى التراجع »> فلا يتحقتى مطلب 
الثاني ساعات عمل في البوم وجري التنكدل بالعال الذبن يقاومون . 

اما اذا كانت الحكومة تحت سبطرة البرولمتاريا الساسىة ٤‏ فان تنفرسذ 
قانون الثاني ساعات عمل في البوم يؤدي الى نتائج جد مختلفة . بالنسبة لحكومة 
تسعى الى الاعتاد على البرولمتاريا وليس على راس الال ٤كا‏ تفع اللسبرالة“ والق 
لأ سفن الى لمت دور الرسبط د النادى»» الذي تله الدففراظة البرجوازة؛ 
بالنسبة لحكومة كهذه لن يكون اغلاق المصانع بالطبع مبرراً لزيادة ساعات 
العمل .في البوم . هناك طريتى وحيد تسلكه المحكومة العالبة وهو ان تصادر 
المصانع المغلقة وتنظم العمل فما على اساس اشترا كي . 

وطبعا يكن الرد على ما ورد بهذا الشكل :فلنفترض ان الحكومة العالة) 
الوفىة لرنامجها > قد اصدرت قانونا حدد ساعات العمل بني ساعات في الوم 


۹۳ 


الواحد » فاذا قاوم رأس ال مال هذا الاجراء مقاومة لا مكن التغلب علنها مها 
بحويه البرتامج الديمقراطي المني على الاحتفاظ بالملكية الفردية “ اذث فعلى 
الديقراطين - الاجاعمين ان يستقىلوا وان يتوجموا الى البرولىتاريا . إن حل 
كهذا هو حل فقط بالنسبة لامجموعة المشتركة باحك > > ولكنه لن يكون حا 
بالنسبة البروليتاريا وبالنسبة لمستقبل الثورة . فبعد ان يستقيل الديقراطيون - 
الاجتاعبون > يعود الوضع الى ما كان علبه يوم اضطرواعلى استلام الح . إن 
المرب عن مواجهة مقاومة رأس المال المنظمة فمو خيانة اعظم للثورة من رفض 
رستلام الحك في المقام الأول . الافضل لزب الطبقة المامة الا يشترك بلح 
مطلقا على ان يشترك فيه ليستعرض ضعفه ومن ثم يستقبل . 

لنأخذ مثلا آخر . لا يسع البرولىتاريا الا ان تتبنى اجراءات حاسمة لحل 
قضبة البطالة لانه من البديهي ان مثلي الال في الحكومة لن يستطعوا الاجابة 
على مطالب الممال العاطلين عن العمل بالنحجج بطابع الثورة البرجوازي . 

ولكن اذا أخذت الحكومة على نفسما ان تساعد الماطلين عن العمل “ ليس 
ام هذا الصدد تحديد شكل هذه المساعدة “ء فان هذا يعني ان تنتقل السلطة 
بسرعة وبشكل فمل الى جانب البرولبتاريا . وهكذا > فالرأسمالون الذين 
یعتمدون دوما في استغلاهم للعال على وجود جيش احتباطي من الال › 
سيجدون انفسمم بدون قوة اقتصادية وحكومين على تحمل العةم السياسي في 
آن واحد . 

عندما تأخذ الحكومة على عاتقما مساعدة العاطلين عن العمل “ فانها تتعيد 
في الوقت نفسه بساندة المضربين . فإذا هي م تفعل الك فقد نسفت مبرر 
وجودها من الأساس . 

فلا يمقى لارأًسمالبين سوى ان يلجأوا الى المقاطعة > اي الى اغلاق المصانم . 
ومن البدهي ان ارباب العمل يستطعون تحمل تبعات توقف الانتاج اكش مها 
دستطىعه العال “ لذا كان هنالك جواب وحىد ترد به الحكومة ال )للة على 
المقاطعة العامة الا وهو ان تصادر المصانم وان تدخل الى الکبرۃة منہا طرق 


۹ 


الإنتاج المشاعية او البكومية . 

وتنشا مشا كل مشاهة محرد ان تجري مصادرة الاراضي“ ولا حب ارت 
نفترض »> باي حال من الأحوال > انه على الحكومة البروليتارية “ بعد مصاجرتيا 
لاممتلكات الفردية › ان تفتتما وتبىعها للمنتجين الصغار ليستثمروها. ان الطريق 
الوحيدة امام الحكومة هي ان تنظم الانتاج التعاوني باشراف « العامبة » او 
ان حجري تنظم الاتتاج من قبل الدولة مباشرة . ولڪن هذه الطريق هي 
الطريتق الى الاشتراكة . 

ان جميع ما ورد يؤكد بالا يسمح الشك انه لإ يكن لإديقيراطيين - 
الاجتاعبين ان يشت ر كوا في حكومة ثورية متعدين سل لمال بالا يتنازلوا عن 
برنامج الحد الأدنى وواعدين البرجوازية في الوقت نفسه بالا يتخطوا هذا 
البرنامج . ان مثل هذا التعہد المزدوج لا عكن تحقىقه ب ان جرد اشتراك مثلى 
البرولمتاريا في الح ليس كاسراء حرب لا حول لمم ولا قوة > ولكين كقوة 
قبادية > هدم الحد الفاصل بين برنامج الحد الأدنى ويرنامج الحد الأقصى>اي انه 
يضع قضية التجمع في حيز التنفيل . وان المد الذي بتوقف عنده تق دم 
البرولبتاريا في هذا الاتجاه يتوقف على العلاقة بين القوى > وليس على نوايا جزب 
البروليتاريا الإصلية . . ) ) 

هذا السبب > ليس هنالك أي معنى للحسديث عن شكل خاص من اشكال 
دكتاتورية البرلىتاريا في المورة البرجوازية > او عن دكتاتورية برولستارية 
ديقراطية ( او عن دكتاتورية البروليتاريا والفلاحين ) . ان الطبقة العامة لإ 
تستطيع ان تحتفظ بالطابع الديقراطي لد كتاتوريتهاالا اذا تخطت حدود برنامجما 
الديقراطي . وان اية اوهام حول هذه النقطة مي اوهام فاجعة > سوف تعرض 
الحركة الديقراطبة - الاجتاعبة للانهبار منذ البداية . 

ان البرولمتاربا جرد استبلاما على الح سوف تقاتل للاحتفاظ به الى 
النہاية . وحسث يكون احد اسلحتها في هذا القتال للاحتفاظ بالسلطة وتدعمما 
هو التحريك والتنظم في الريف بشكل خاص ؛ يكون سلاحها الآخر هو انتہاج 


۹ 


سباسبة تجميعبة . ولن يكون التجميع الطريتى المحتمية الوحيدة الى الامام من 
اموقع الذي جد الحزب الجا ك نفسه فيه فحسب > بل اداة الاحتفاظ بهذا الموقع 
مساندة الرولمتاريا ايضا . 

عندما تبلورت فكرة الثورة المستمرة في الصحافة الاشتراكىة> هذه الفكرة 
التي تربط بين تصفبة الحك المطلتق والاقطاع وبين الثورة الاشتراكية الى جانب 
تفاقم المراعات الاجتاعىة ورد قطاعات جاهيرية جديدة وشن البرولمتاريا 
المحات المستمرة على الامتمازات الاقتصادية والساسة للطبقات الجا كةعندما 
تملورت هذه الفكرة اطلقت صحافتنا « التقدمىة » صبحة استنكار واحدة . 
فصاحت : « اواه ! لقد تحملنا كشبرآ؛ ولكننا لن نتحمل المزيد . ليست الثورة 
طريقا عكن جملا شرعة » . فتطببق الاجراءات ألاستثنائة امر مسموح في 
الظزوف الاستشنائىة فقط. وليس في نىة حركة التحرر ان تجعلالثورة دانة ولكن 
أن تقودها بأسرع وقت مکن فی طرق « القانون » > الى آخره الى آخره . 

ان اكثر العناصر جذرية في هذه الديقراطية نفسما ٠‏ م جازفوا بالوقوف 
ضد الثورة حتى من وحمة نظر « مكاسب » دستورية مؤمنة سلفا . فهذه البلاهة 
البرلانية التي تسبتى نشوء البرلانية ذاتما لا تشكل سلاحا ماضا في الصراع ضد 
الثورة البرولبتارية. فنجدم بختارون طريةا اخرى. انهم بحددون موقفهم ليس 
على أأساس القانون ولكن على ما يبدو مم وكأنه أساس للوقائم “ اي على اساس 
« الامكان » التار خي » وعلى اساس « الواقعبة » السباسبة > واخيرا ... اخيراً 
حت على اساس « الماركسية » ذاتها . ولم لا ؟ الم يكن على حتى ذلك البرجوازي 
الفينءسي انطونو إذ قال: «الشطان قد دستشهد حت بالانجىل لخدمة أغراضه»؟. 

ان هؤلاء الديقراطبين الراديكالىين لا برهبون فكرة الجكومة اللىة في 
روسیا فحسب > انم یتنکرون لإمکان قيام ثورة اشتراكىة في اوروبا في القبة 
التارتخبة المقبلة ايضا. انهم يقولون : « ان الشروط المسبقة للثورة ل تتوفر بعد ». 
هل هذا صحبح ؟ ليست القضبة؛ بالطبع > قضبة تحديد ساعة الصفر لقبام الثورة 
الاشتراكىة »> ولكن من الضروري الاشارة الى توقعاما التارخبة الحقمقىة . 
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۷- الشروط المسبقة لتحقيق الاش اة 


إن المار كسبة قد حولت الاشتراكية الى عام > غر ان هذا ينع بعض 
« الماركسين » من تحويل المار كسىة الى مذهب طوباوي . 

لقد عرض روجكوف؛ في معرض رده على البرحجة الاشتراكىة والتعاونىة؛ 
« الشروط المسبقة الضرورية لامجتمع المقبل کا ارساها ما ركس » فطرح هذا 
السؤال: «هل توفرت حتى الآن الشروط المسبقة المادية والموضوعبة التي تتكون 
من‌التطو ر التقني الذي بضعف دافع الكسب الفردي والانشغال بالنقد(؟) والجمود 
والمىادرة واحازفة الفردية ومحد منہا ¢ والدي محعل بالتالي من مسألة الانتاج 
الاجةاعي مسألة من المرتبة الأولى ؟ إن مثل هذا المستوى من التقنبة برتبط 
ارتباطا صميما سبطرة الانتاج الكبير شبه التامة على جميع (؟) فروع 
الاقتصاد . فل بلغنا هذا الطور ؟ حتى الشروط المسقة الذاتىة والنفسة ما 
تزال غير متوٌفرة مثل و الوعي الطبقي لدى البرولمتاريا الى المستوى الذي 
محقتى الوحدة الروحة بين غالسة الشمب‌الساحقة». ويستطرد روجحكوف قائلاً : 
«إننا نعم بوجود جمعيات انتاجبة مثل معامل الزجاجالفرنسة الشپير ةني« آلي» 
وبعدة جعبات زراعبة أخرى في فرنسا > ومع ذلك فإن تجربة فرنساتؤكد > 
با لا یسمح الشك › انه حت ظروف بلں عریتق في تقدمه کفرنسا ا تتبلور با فيه 
الكفاية لتسمح بطغبان العلاقات التعاونية . هذه المشاريع هي ذات حجم 
متو”سط فقط > وليس مستواها التقني أعلى من مستوى الفعاليات الرأسمالية > 
انها ليست في متقدمة التطور الصناعي “ انها لا تقوده “ واا هي اقرب الى 


۹4۷ الثورة الدائة - «ب> 


المستوى المتوسط المتواضع . 

« فقط عندما تبرهن تحربة المعبات الانتاجةالفردية عن كونما تلعب دوراً 
قادیا ف الحاة الاقتصادية یصہح عقدورتا القول اننا نقترب من نظام حدد ٤»‏ 
وإذ ذاك فقط نستطيم أن ناكد من أن الظروف الضرورية لوجودها قد 
توفسرت ) 0 

مع احترامنا لنوايا الرفيق روجكوف الحسنة >يؤسفنا أن نعترف بأنه نادراً 
ما نلقى حتى فى الكتابات البرجوازية خبطا کالذي يقم فىه بصدد ما سی 
بالشروط المسبقة لتحقتى الاشتراكية . ويج در بنا ان نلقي نظرة على هذا 
التخبط ان لإ يكن من أجل روجكوف فمن أجل القضبة . 

يعلن روجكوف اننا م نصل بعد إلى ذلك المستوى من التطور التةني الذي 
بضعف دافم الكسب الفردي والانشغال بالنقد [؟[ والحمود والمىادرة والحازفة 
الفردية وبح منها “ والذي بجعل بالتالي من مسألة الانتاج الاجاعي مسألة في 
المرتة الأولى . 

انه لمن الصعب ان نكتشف ما يعنىه هذا المقطم . يدو ان روجکوف بريد 
ان يقول » في الدرجة الأولى > ان التقنية الحديثة لم تطرد بعد من الصناعة عدداً 
كاف.] من طاقات العمل البشري ؛ وني الدرجة الثانىة »“ ان علبة الطرد هذه 
لن تتم الا بد ان تسيطر المشاريع الكبرى سيطرة شبه تامة على جميع فروع 
الإقتصاد فيتحول بالتالي جميع سکان البلد إلى بروليتاريين تحولاً شبه كامل . 
ويد“عي روجكوف ان هاذين ا الشرطان المسبقان للاشتراكية ‏ « أرسى 
قواعدها مار کس ۰ 

فلنحاول أن نتصور كيف سبكون وضع العلاقات الرأًسمالية التي بعتبر 
روجكوف ان الاشتراكىة ستواجهما عند قدومما . إن « السطرة شه التامة 
لامشاريع الكبيرة على جميع فروع الاقتصاد » تعني > في ظل الرأسمالية » ان 
يتحول المنتجون الصغار والمتوسطون في الزراعة والصناعة الى بر ولارن کا 


١‏ - رث . روجكوف . « حول المسألة الزراعىة » - ص ۲١‏ و ۲۲ (ل.ت.). 
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ورد سابقا › اي ان تحول الشعب بأسره إلى برولىتاريا . غير ان السبطرة التامة 
للتقنية الآ لبة على هذه المشاريع الكبرى سوف تؤدي إلى التقلبل من تشغبل 
طاقة العمل البشرية الى ابعد حد ٠‏ فتتحول الغالسة الساحقة من سكان البلك “٤‏ 
فلنقل ۹۰ منم “الى جيش عمل احتباطي يعيش في المساكن العالبة على حساب 
الدولة . لقد قلنا 4٠‏ من عدد السكان “ ولكن لا شيء ينعنا من ان نڪورث 
منطقمين‌فنتخىل وضعاً تقتصر فىه عملة الانتاج كلما على آ لة اوتوماتىكىة واحدة 
قلكها جمعبة صناعبة واحدة يفي قرد مدرب واحد حاجتما الى العمل الجي' . 
وكا نعل هذه هي النظرية المتاسكة اللامعة التي تدعو الما البروفسور « توغان - 
بارانوفسكي » . في مثل هذه الظروف ٠‏ لا يتحل « الانتاج الاجقاعي » « المرتىة 
الأولى » فحسب ٠‏ بل يسبطر سبطرة تامة أيضا . وني مثل هذه الظروف > من 
الطسسعي ان يتحول الاستهلاك ايض تحولاً اشتراكيا لأن الأمة باسرها “ باستثناء 
العشسرة بالمائة الذبن بملكون « التروتست » > ستعيش على نفقة الحساب العام في 
المساكن العالة . وهكذا يطل منٴوراء روجکوف وجه مألوف باسم هو وجه 
« توغان - بارانوفسكي » . والآن » تستطیع الاشتراكىة ان تظهر على المسرح . 
فىخرج الشعب من المساكن العالىة ويصادر أملاك موعة المالكين . ولا حاجة 
طبع) للأورة او لدكتاتورية البرولىتاريا . 

يعتبر روجكوف أن الدلالة الاقتصادية الثانبةعلى نضج البلد لقبام الاشتراكية 
تكن في امكانىة سيطرة الانتاج التعاوني في داخله . وحتى معاممل الزجاج 
التعاونبة في « الي » في فرنسا ليست على مستوى أرقى من مستوى اي مشروع 
رأسمالي آخر . فالانتاج الاشتراكي يصمح مكنا فةط عندما تكون التعاونيات 
في مقدمة التطور الصناعي › اي عندما تکون هي المشاريع القائدة . 

ان هذه الحجة بكاملما مقلوبة رأسا على عقب . إن التعاونيات لا تستطيم ان 
تقود التطور الصناعي ليس لأن هذا التطور ل يقطع الأشواط البعيدة وانما لانه 
قد تقدم أبعد من اللازم . ولا شك ني ان التطور الاقتصادي خلت اساسا قوم 
عله التعاون > ولكن ما هو نوع هذا التعاون ؟ اذا كنا نبحث عن التعاون 
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الرأسمالي » المبني على العمل المأجور؛ فان كل مصنع برينا صورة عن هذا التعاون 
الرأسمالي . ومع تطور التقنسة تتزايد أهمبة مثل هذا التعاون ايا . ولكن ما 
هي الطريقة التي تكن تطور الرأسمالىة من وضع المعبات التعاونىة في « مقدمة 
الر كب الصناعي » ؟ وعلى ماذا يبني روجكوف آماله ان المعبات التعاونىة 
سوف تتمكن من طرد المعمات الصناعبة « والتروستات » والحلول مكانا في 
مقدمة ركب التطور الصناعي ؟ من البديي انه اذا تم ذلك ؛ فلن يىقى على 
المعيات التعاونبة إلا أن تقدم فوراً على مصادرة جيم المشاريع الرأسمالية > ثم 
تخفذض بعد ذلك ال ا بتوفر العمل للجميع وتعدل حجم 
الاتتاج في مختلف الجحالات ل تتفادى الأزمات . بهذه الطريقة تكون قد 
اُوحدت ا لمعا الاساسة ية لانظام الاشتر! كي . ويتضح هنا اا انه لا حاحةمطلةا 
للثورة او لدكتاتورية البرولىتاريا . 


اما الشرط المسست الثالكث فو ذو طابع نفسي : ا لحاحة الى « ان بصل 
الوعي الطبقي عند البرولمتاريا الى المستوى الذي محقتى الوحدة الروحبة بان 
غالسبة الشعب الساحقة » . بجا ان « الوحدة الروحة » في هذا الجال تعني » ولا 
شلك التضامن الأشارا ى الواعن » لص إذن الل أن الرفنى روجكوف يعار 
ان الشرط النفسي المستى للاشتراكىة هو تنظ « غالبية الشعب الساحقة » في 
طف ادت اة شترا كي - الديقراطي . فمن الواضح ٠‏ إذن » ان روجكوف 
يسام بان الرأسمالية > بدفعما المنتجين الصغار الى صفوف البروليتاريا وبدفعيا 
الال الى صفوف جيش العمل الاحتباطي > سوف تهد الطريق مام الحركة 
الاشتراكية -الديتقراطبة لتنور غالبية الشعب الساحقة ( 4٠‏ ) وتجمعهم في 
وحدة روحة . 

هذا أمر يستحبل تحققه في عالم الرأًسمالية البربرية بقدر ما يستحبل طفيان 
التعاونبات في نطاق المضاربة الرأسمالة . ولكن اذا كان تحقبقه مكنا » فمن 
الطبيعي إذن ان تقوم « غالبية الشعب الساحقة » > الموحدة روحا ووعسا > 
بسحت بعض كبار الرأسماليين دونا صعوبة بالغة وتنظم الاقتصاد وفق ج 
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اشتراكي دون المحاجة الى ثورة او دكتاتورية . 

ولکن يرز هنا السؤال التالي . إن روحکوف يعتبر نفسه تاميذاً مار كس . 
غير ان مار كس > بعد عرضه « للشروط المسبقة الاساسىة للاشتراكة » في 
«اليان الشبوعي»٠‏ اعتبر ثورة عام ۱۸٤۸‏ مدخلا مباشرا الى الثورةالاشتراكبة. 
طبعا لا حتاج المرء الى نظر ثاقب لكي یفہم ٤‏ بعد ستین عاما؛ أن مار کس کارث 
مخطئًا لان العام الرأمالي ما زال قام) . ولکن کیف ارتکب مار کس خطاً 
كهذا؟ أل بلاحظ ان المشاريم الكبيرة لم تسرطر بعد على جميع فروع الاقتصاد» 
وإن التعاونبات الانتاجبة ل تستول بعد على قيبادة المشاريع الكبرى › وأن 
غالسىة الشعب‌الساحقة لم تتوحد بعد حول ‌الافکار الي طرحہا«السان الشوعي»؟ 
واذا كنا لا نلاحظ هذه الأشياء حتى في وقتنا هذا ٤‏ لماذا لم يلاحظ مار كس عام 
۸ انها غبر موجودة ؟ یندو أن مار کس کان بافعا طو باوبا عام ۱۸٤۸‏ اذا ما 
قارا بينه وبين جهابذة المار كسبة الحالين المعصومين عن الخطا ! 

هکذا نری انه بالرغم من ان الرفىق روجکوف لا ينتمي باي حال من 
الاحوال الى نقاد مار كس“ فانه همل كون ثورة البرولىتاريا من الشروط المسقة 
الاساسبة للاشتراكة . وا ان روجكوف يعبر بوضوح تام عن آراء عدد ايان 
په من الما ر كسبين في كلا جناحي الحزب > فمن الضروري ان نستدل الى جذور 
الاخطاء التي ارتكبما في المنداً وفي الوسبلة . 

ولا بد من أن نشير بشكل عابر الى أن حجَة روجكوف فيا يتلق جصير 
التعاونبات تخصّه هو وحده . قل وستی لنا أن قابلنا اشتراکین يعتقدون ثل 
هذا التقدم البسبط الدائم نحو مر كزة الانتاج وإفقار الشعب الى جانب اعتقادم> 
بالدور الطاغي الذي تلعبه المعبات التعاونية الانتاجمة قبل ثورة البروليتاريا . 
إن جمم هذ الشرطين المسبقين على صعيد النمو الاقتصادي اصعب بكثير من 
جعم في رأسالباحث رغم إنه کان يبدو لنا ان حت هذا الاخير امر مستحبل. 

ولکننا سوف نعالج » شر طن مسقن » آخرین دران عن عقدر اڪ ر 
وضوحا . لا شك في ان تمر كز الانتاج وتطور التقنمة وغو الوعي عند الماهير 
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هي من الشروط المسبقة الأساسىة للاشتراكية . غير ان هذه العملبات تجري في 
آن واحد وتكون الواحدة منها حافزاً للأخرى › ولكن تعبت الواحدة منہا 
الأخرى > في الوقت ذاته > وتحد منها . فكل واحدة من هذه العمليات 
تتطلب > وهي في مستوى أرقى »> تطوراً معب لعملية أخرى على مستوى 
ادنى . غير ان التطور الكامل لكل منما يتعارض مع التطور الكامل للعمليات 
الاي 

لا شك في ان تطور التقنية يبلغ حده ا مالي عند تور تر كسب آل واحد 
ينتزع المواد الخام من رحم الطمقبة ويلقي بها عند قدمي‌الانسان على شكل مواد 
استملاكية جاهزة . ولو لم تكن العلاقات الطبقية والنضال المتاتي منما عاملا 
بح من وجود النظام الرأسمالي ؛ لكان لنا بعض الحتى في ان نفترض أن التقنة > 
عندما تقترب من بلوغ مثال الت کیب الآلي الواحد ضمن إطار النظام الرأسمالي > 
سوف يهلا هذا ان تلغي الرأسمالة فوراً . 

ان تمر كر الانتاج الذي ينتج عن قوانين المضاربة يتجه > من تلقاء ذاته » الى 
إفقار جمبع السكان . وإذا استثنىنا هذا الاتحاه ؛ بحت" لنا ان نفترض ارت 
الرأمالية سوف تقوم بعملما الى النهاية إذ' ل تندلم الثورة خلال عملبة الإفقار > 
غير أن وجود علاقة معبنة بين القوى بحم اندلاع الثورة قبل مدة طويلة من ان 
تحوّل الرأسمالىة سكان الأمة الى جيش احتماطي يعيش في ثكنات هي أشبه 
بالسحون . 

وبالإضافة لذلك > فلا بد" للوعي من ان ينمو بشكل مضطرد ›“ ذلك بفضل 
رة النضال اومن وشل اود الزاعن الى دة الأعرب الاشراكة: 
وإذا انيتا هذه الفملة * كتا أن نلاحق ى لتنا هذا الثبى حبق تنش 
غالببة الشعب إلى النقابات والمنظات السياسية بجمم بينها روح التضامن ووحدة 
الهدف . وإِذا تسنتى هذه العملىة حة) ان تتزايد كما دون ان يؤثر ذلك على 
نوعبتها » إذن لأمكن تحقمتى الاشتراكىة ساسا بواسطة « حركة مدنىة » 
شاملة وواعبة في وقت ما من القرن الحادي والعشربن او الثاني والعشرين . 
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الا ان النقطة كلها تكن في ان العملمات التى تشكل الشروط المسةقة 
التارخىة للاشتراكىة لا تتطور يشكل معزول وانا تح الواحدة منها الأخرى 
وعندما تبلغ تطورآً معنا > تحدّده ظروف عديدة بعدة كل الىعد عن الحدود 
الحسابىة هذه العملىات “تنغ ير و Le‏ ودتو لد من تر کا المعقد ما اصطلح عل 
تسممته بالثورة الاجاعىة . 

سنبداً من العملبة الآ ذفة الذكر: غو الوعي . إن هذه العملية لا تأخذ مجراها 
ک هو معلوم ف الا كادعمات حہث عکن حجز البرو لى تارا دشکل مصطنم 
فسان أو مثة أو حتى خمسمائة عام > وانا تأخن مجراها في مسيرة الجتمم 
الرأسمالي الشاملة على اساس صراع طبقي لا دتوقف . وإن نو الوعي عند 
البرولتاريا حول الصراع الطبقي ويضفي عله طابع) هادف وأكثر عقا مها 
ستل بوره دة فل ج فل الطلغا ت التطرة روصل فال الو لارا 
ضد البرجوازية الى مرحلا الانفراج قبل زمن طويل من بدء سبطرة المشاريح 
الكبرى على جمبع فروع الصناعة . 

وبالاضافة الى ذلك ؛ يصح القول طبع ان غو الوعي السباسي يعتمد على 
تزارد اعداد البرو لمتارية ٤‏ وان دكتاتورية البرولمتاريا تفترض ان تكون اعداد 
البرولمتاريا كميرة حسث تمكنما من التغلب على مقاومة الثورة البرجوازية 
المضادة . الا ان هذا لا يعني “ باي حال من الاحوال ٠‏ انه بحب على « غالبية 
الشعب الساحقة » ان تكون في الطبقة العاملة» أو ان تكون «الغالبية الساحقة» 
من الال من الاشترا كين الواعين . ومن الواضح > طبعا ٤‏ انه جب ان ڪون 
جيش البرولبتاريا الثوري الواعي اقوى من جيش رأس الال المضاد للثورة ؟ 
وكذلك بحب ان تکون الاك الرشطن والمترددة أو غير المبالىة من الشعب في 
وضع سمح انظام د كتاتورية الإروليتاريا ان يستميلما الى معسکر الثورة وال 
ينفترها فتنضم الى معسكر اعداما. ويتوجب على السياسة البروليتارية» طبعا؛ 
ان تعي ذلك وان نأخذه بعين الاعتبار . 


إن كل هذا يفترض هبمنة الصناعة على الزراعة وسبطرة المدينة على الريف . 
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سوف ننتقل الآن الى تفحص الشروط المسقة للاشتراكىة وف تقتّلص 
نسمة عموممتما وتزايد نسبة تعقىدها . 

١‏ - ليست الاشتراكية مسألة توزيع متساو فحسب وانما هي مسألة إنتاج 
مبرمج كذلك . والاشتراكىة » أي الانتاج التعاوني على نطاق واسع > مكڪنة 
فقط عندما يبلغ تطور قوى الانتاج مستوى تنتج فبه المشاريم الكبرىأكثر ما 
تنتجه المشاريم الصغيرة . فعندما ترأجح فة المشاريع الكسبرة على كفة 
المشاريم الصغيرة “ أي عندما يتزايد نمو التقنبة » تتضاعف الفوائد الاقتصادية 
للانتاج الاشترا كي ويصبح المستوى الثقافي للشعب كله أكثر ارتفاءع) نتيجة 
التوزيع المتساوي المبني على الانتاج المبرمج . 

لقد كان الشرط المستى الأول للاشتراكىة متوفرآً منذ زمن طويل >“ منذ ان 
ادى التقسم الاجتاعي للعمل الى تقسم العمل في نظام المانيفاتورة . وقد اتسعت 
قعته منذ ان حل الانتاج الآ ي في المصنع مكان المانيفاتورة . فغدت المشاريم 
الكبرى أكثر وأكثر فائدة الأمر الذي يعني ان تحويل هذه المشاريع الى 
مؤسسات اشتراكية سوف بزيد في ثروة الجتمم . ومن الواضح ان انتقال جمسع 
مشاغل الصناعة البدوية الى ملكية عامة جيم الصتناع ما كان سيزيد من شرام 
قبراط) واحداً ؛ في حبن ان انتقال المانىفاتورة الى ملكىة عامة للعال بالقطمة > 
أو انتقال المصانع الى ايدي العال الذين يعملون فيما “ أو بالاحرى انتقال جمبع 
وسائل الانتاج الكبير الى ايدي جيم السكان سوف برفع مستوى الشعب المادي 
ولا شك ؛ ويقدار ما يكون المستوى الذي بلغه الانتاج الكبير عالا كذلك 
یکون مستوی الشعب . 

غالب ما تتكل الكتابات الاشتراكىة عن « بمارز » » النائب الانكليزي 
١‏ - م یکن جون بمارز نائ في البرلان وانما كان مالكا للاراضي ينتمي الى طائفة 
» الکویکرز » . وقد قدّم مشروعه عل شكل رسالة موجهة الى البرلان (المترجم الانكليزي) . 


¢ 


الذي قدم للبرمان عام ٠ ٠۹۹١‏ أي قبل مؤامرة « بابوف » دة قرن » مشروعا 
يقضي بانشاء عبات تعاونبة تزو"د تفسها مجميع ما تحتاجه دشکل مستقل . 
ويقضي هذا الاجراء بان تضم هذه التعاونبات الانتاجبة عدداً يتراوح بين مئتين 
وثلاعائة شخص . لن نستطيع هنا ان نمتحن حجة السيد « بيلرز » فهي لست 
ضرورية لما نسعى البه > الهم في الأمر هو ان الاقتصاد الجاعي» حتى ولو نظرنا 
اله فقط على أساس مموعات من مئة أو مئتين أو ثلاثائة أو خسمائة شخص > 
كان يعتبر إجراء نافع من وجه النظر الانتاجية حتى في ناية القررت 
السابع عشر . 

وني بداية القرن التاسع عشر > نشر « فورديه » مشاريعمه المتعلقة بانشاء 
جمعسات انتاجىة - استملاكہة تدعى « الفالانستير » تضم الواحدة منها عدداً 
يتراوح بين الفين وثلاثة آ لاف شخص . ولم تكن حسابات فوريه تتميز بالدقة 
مطلة) > وعلى كل فقد اوحى له تطور المانىفاتورة في ذلك الحين اعبات 
اقتصادية أوسع بكثير من تلك التي ذكرناها منذ قلبل . ومهها يكن من أمر > 
فمن الواضح ان جمعيات « جون بىارز » و « الفالانستير » التي محلم بها فوريبه على 
حد سواء هي اقرب ما تکون في طببعتہا الى المشاعات الاقتصادية الحرّة التي 
محلم با الفوضويون . ولا تكن طوباوية هذه المشاعات في « استحالة تحقىقها» 
ولا في كونا « ضد الطبمعة » > فلقد برهنت تجربة المشاعات الشوعىة في امي ركا 
عن امكان تحقبقما » وانما تكن في كونها متخلفة بمئة أو بمئتي عام عن مسيرة 
التطور الاقتصادي . 

لقد ادى تطور التقسم الاجةاعي من جة والانتاج الذى يعتمد على ال لة 
من جہة أخرى الى اجاد وضع مجعل من الدولة » في زمننا هذا > الميثة التعاونة 
التي تستطبع ان تستغل فوائد الانتاج ا لماعي على نطاق واسع . وبالاضافة الى 
ذلك فإن اسبابا اقتصادية وسباسىة توجب على الانتاج الاشترا كي ان يتخطى 
الحدود العنبفة لكل دولة بمفردها . 

لقد احصى « اتلنتىكس » ٠‏ الاشترا كي الالماني الذي لا بتننى وجهة النظر 
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ا مار كسبة »> المنافع الاقتصادية المتأتبة من تطبمت الاقتصاد الاشترا كي ضمن نطاق 
الانيا في ناية القرن الثامن عشر . ولم يكن اتلنتيكس يتيز مطلةا بالخيال 
احلستى . فقد كانت افكاره تدور عادة ني فلك رتابة الرأسمالىة الاقتصادية . 
فبنی حججه على کتابات علهاء زراعین ومهندسین معاصربن بمکن الاعتاد 
علمم . وإن هذا لا بضعف من حححه وانا هو الجانب لمنيع منوا إذ حول 
دون انحرافه في تفاؤل لا مبرر له ّ وعلی کل ٤‏ فقد خلص اتلنتىکس الى اف 
دخل العامل سوف يتضاعف مثنى وثل) > وان يوم العمل سوف بتقلص الى 
نصف ما كانعليه اذا تفر التنظم الصحبح للاقتصاد الاشترا كي وتشغيل الموارد 
التقنبة التي كانت متو“فرة في منتصف العقد الأخير من القرن التاسع عشر . 

ومع ذلك › لابجب ان نظن ان اتلنتىكس هو أول من أظمر فوائد 
الاشتراكبة الاقتصادية . إن ارتفاع انتاجية العمل في المشاريع الكبرى > من 
جهة » وضرورة تنظم الانتاج من جة أُخرى › کا افصحت عنما الازمات 
الاقتصادية > مي ادألة أكثر اقناعا بضرورة الاشتراكبة من الدفتر الذي بعرض 
فه اتلنتىكس حساباته الاشتراكىة . ان الخدمة الى قدّمها تكن في كونه عس 
عن هذه الفواند بواسطة ارقام تقريمىة . 

محتى لنا “ استناداً الى ما ورد › ان نخلص الى أن النمو المضطرد لطاقة 
الانسان التقنبة سوف بزيد من منافع الاشتراكبة اكثر فأكثر »> وأن الشروط 
المسبقة للتقنية الكافمة لتحقيق الانتاج الجاعي متوفرة منذ مئة او متي سنة > 
وان الاشتراكىة في الوقت المحاضر مفيدة من الناحية التقنية ليس على الصعد 
الوطني فحسب وانما على الصعيد العا مي الى حد يعمد أيضاً . 

إن جرد توفر الفوائد التقنبة م يكن وحده كاف لتحقيتق الاشتراكة . لقد 
تحلت فوائد الانتاج الكبير على شكل رأسمالي ولیس على شكل اشتراکی خلال 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر . ول تنفذ مشاريع ببلرز او فوريمه . اذا ؟ 
لأن القوى الاجتاعية المؤهلة والمستعدة لتنفيذها لم تكن قد وجدت بعد . 

۲ - ننتقل الآن من الشروط المسبقة ذات الطابمم الانتاجي والتقني الى 
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الشر وط المسبقة للاشتراكية ذات الطابع الاجتاعي - الاقتصادي . لو ل نكن 
نعالج ف هذا المضار مجتمعا مزّقه التناقض الطبقي »> واا مجتمع منسجم مختار 
بوعي شکل نظامه الاقتصادي لکانت حسابات اتلنتہ كافىة » ولا شك ›> 
للشروع في بناء الاشتراكىة. هكذاء بالتأًكىد» كان اتلنتبکس › ذلكالاشتراکي 
الممتذل »> ينظر الى ما قام به . إن وجهة النظر هذه لم يعد بالامكان تطبيقها في 
الوقت الحاضر إلا ضمن حدود عمل رجل اعمال فردي او شرك . ومن حقنا ان 
نفترض ان المالكين لن بقبلوا بأية خطة للاصلاح الاقتصادي > كإدخال الآ لة 
الحديثة واستعمال مواد خام جديدة او شكل جديد من شكال تنظم العمل أو 
أنظمة جديدة للترقم > إلا اذا أمكن تبان الفائدة التجارية التي تنتج عنما .غير 
ان هذا لیس كاف ما دمنا في صدد معالجة اقتصاد مجتمع بكامله . إبٺ مصالح 
متضاربة تتصارع هنا . نما هو اصالح الواحد ليس لصالح الآخر . وإن أنانبة 
الطبقة الواحدة لا تسيء الى أنانية الطبقة الأخرى فحسب وانما تسيء الى الجتمم 
بأسره ايضا . لذا فالشرط الضروري لتحقتى الاشتراكىة هو ان يوجد > بين 
الطبقات المتعادية في الحتمم الرأسمالى قوة اجتاعية ها مصلحة ؛ حك ظرفها 
الموضوعي » في تحقبتى الاشتراكبة وتكون على جانب من الةوة بمحىث تستطبع 
ان تتغلب على الا والهجات المعادية لكي تحقتى هذه الاشتراكية . 

إن احدى الخدمات الاساسبة التي قدمتما الاشتراكىة العامية هي اما 
اكتشفت > على الصعبد النظري ٠‏ ان البروليتاريا هي هذه القوة الاججاعبة ؛ 
وبنت ان هذه الطبقة » التي تنمو بشكل حتمي مع نو الرأمالية “ لا تد 
خلاصها الا في الاشتراكة ؛ وان وضع البرو لى تارا العام بدفعما نحو الاشتراكرة 
وانه لا بد للاشتراكىة من ان تصبح في المدى البعد ايديولوجبة الطبقة العامة . 

من السهل إذن > ان نتبين الخطوة الجبارة الى الوراء التق خطاها اتلنتىكس 
عنما كد انه خالا بشت د أن انال وسائل-الإتاج الى اة الدولة لا ورفن 
البحبوحة العامة فحسب بل بؤدي الى تخفيض يوم العمل أيضاء مجعل من موضوع 
تأكسد صحة نظرية تمر كز رأس امال واختفاء الطبقات الوسطى في الجحتمم 
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موضوعا لا أمىة له » . 

ويعتبر اتلنتىكس انه طالما تتأكد فوائد الاشتراكبة «يغدو من العبث تعلق 
الآمال على صم التطور الاقتصادي > ويتوجب القبام بتحربات واسعة والشروع 
[ ! ] في التحضير الكامل الشامل للانتقال من الانتاج الفردي الى الانتتاج 
الحكومة او الاحتاعى )> . 

عندما يعترض اتلنتيكس علىالطابم المعارض البحث لتكتمك الاشتراكين - 
الدتقراطين > ويقترح « الشروع » فوراً في التحضير للانتقال الى الاشتراكة > 
انما ينسى ان الاشتراكين - الديقراطين ما زالوا يفتقرون الى القوة اللازمهة 
لتحقق ذلك »> وان ولم الثاني وبولاو وغالبة أعضاء الراخستاغ الالان لا 
ينوون مطاة) ان يدخلوا الاشتراكرة رغم کونېم عسکون بزمام الح . وإن 
خطط اتلنتىكس الاشتراكىة ليست اكثر إقناعا اسلالة المهوهنزولرن ما كانت 
علىه خطط فوريمه بالنسبة لسلالة البوربون ؛ ولا بجحب ان يغسب عن أذهاننا ان 
فوريمه قد بنى « مدينته الفاضلة 'لساسة » على بدع حماسبة في حقل النظرية 
الاقتصاددة ٤‏ في حين ان اتلنتىکس › الذي لا يقل طوباوية عن فوريه في حقل 
الساسة ؛ قد بنى نظريته على احصائمات رزينة متحذلقة . 

ما هو المستوى الذي بجحب ان يبلغه الةابز الطبقي لكي بتحقتق الشرط المسبق 
الثاني للاشتراكىة ؟ وبكامات أخرى: ماذا جب ان يكون الثقل العددي‌النسيَ 
البرولبتاريا ؟ هل بجحب أن يشكل نصف عدد السكان ام ثلثيه ام تسعة أعشاره؟ 
انه لمن العسث ان نحاول تعريف الحدود الحسابىة الجر ”دة هذا الشرط المسق 
الثاني للاشتراكمة ؟ ففي الدرجة الاولى ؛ علبنا ان نقرر “ في نطاق هذا الجمود 
المنبجي ؛ من هو الشخص الذي يكن تصنيفه بانه بروليتاري ؟ هل بحب اف 
نضع تحت هذا الاسم تلك الفئة الواسعة التي تقع بين البروليتاريا والفلاحين ؟ 
هل بحب ان نذم الماهير الاحتماطبة برولمتاريا ادن ٠‏ الذين يند مون في 
العرولمتاريا الطفلة كمتسولين ولصوص من حبة “ او لاون من جبة أخرى . 


١‏ - اتلنتیکس : « دولة الغد  )‏ سان بطرسیرغ - ۱۹۰٩‏ - ص ۲۲و۳ ۲(ل.ت.). 
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شوارع المدينة كتحار صغار يلعبون دورا ا طف لیا فما يتعلق بالنظام الاو قتصادي 
ككل ؟ ليست المسالة مسألة سطة على الاطلاق . 


إن أمبة ا تعتمد کا على الدور الذي تلعبه في الانتاج الكبير . 
ان الرحوازبة تعتمد › في نضالما من أجل السطرة الساسة “> على قوتم ا 
الاقتصادية. وقبل ان تتمكن من تأمين السطرة الساسبة تعمد إلى حصر 
الانتاج في البلد بين أيديا . هذا هو العامل الذي يمدّد وزنما في امجتمع . 
يكن من أمر “ فإن البرولبتاريا “ بالرغم من الأوهام التعاونبة “ ستظل حر 8 
من وسائل الانتاج الى حين قبام الثورة الاشتراكبة . إن قوتما الاجتاعبة تكن 
في كونا هي التي تستطبع تحريك وسائل الانتاج التي تسنطر علبها ا 
والبرولىتاريا هي » من وجبة النظر البرجوازية »> احدى وسائل الانتاج التي 
تكون بالتقاما مع الوسائل الأخرى تركبا مو"حدا > ولكن البرولمتاريا هي 
وحدها الجرء غير الآ لي في هذا الت ركيب > ولا يمكن تحويلما الى وضع اة 
اوتوماتبكبة مها بذ لت البرجوازية من مجمود. ان هذا الظرف بخو”ل البروليتاريا 
ان توقف مسيرة اقتصاد الجحتمع > جزئيا) او كلء) »> بواسطة اضرابات جزئية أو 
عامة . ويتضح من هذا ان أهمية البرولمتاريا تتزايد بنسبة موازية لتزايد عدد 
القوى الانتاجبة التي تنولى تحريكها . هذا يعني > ل ٤‏ 
إذا ظلت العوامل الأخرى ثابتة » يلك ثقلا اجتاع.] أ كبر من الأقل الذي علكه 
عامل يدوي ؛ وكذلك يلك العامل في المدينة ثقلاً اکر من ذلك الذي یلکه 
العامل في الريف . وبكلمات أخرى؛ فإن الدور السباسي الذي تلعبه البروليتاريا 
يتعاظم بقدر ما بزداد طغيان الانتاج الكبير على الانتاج الصغير > وبقدر ما 
تسطر الصناعة على الزراعة وتسطر المدينة على الريف . وإذاعدنا الى تاریخ 
المانىا او انكلترا في الحقبة عندما كانت برولىتاريا هاذين البلدين تشكل نسبة من 
عدد السكان موازية لانسبة التي تشكلما البرولمتاريا الآن في روسا “ نجد ارف 
أميتها الموضوعية ر تكن تؤهله_ا ان تلعب دور سياسب) كالدور الذي تلعبه 
البروليتاريا في روسا الآن . 


ان الشيء نفسه ينطبتق على دور المدن > کا سبتى ورأينا . عندما كان عدد 
سكان المدن في المانىا يشكل ٠١‏ فقط من موع عدد السكان في البلد » كا هو 
الوضع بالنسبة لروسا الآن > لم بخطر ببال أحد ان المدن الألمانبة تستطيم ان 
تلعب دوراً ني حماة البلد الاقتصادية والسباسية كالذي تلعبه المدن الروسبة في 
أيامنا هذه . إن حصر المؤسسات الصناعبة والتجارية الكبيرة في المدن > وربط 
المدن بالريف بواسطة شكة سكة حديد قد اضفى على مدننا اة تفوق بكشير 
أمبة عدد سكانما فقط ؛ ان تزايد هتما قد سبتى باشواط يعبدة نمو عدد 
سکانہا ٤‏ ف حان ان يو عدد سکان المدن قد فاق بدوره الزبادة الطسعة لعدد 
السكان في الريف بشکل عام ... وني ایطالیا عام ۱۸٤۸‏ یکن عدد العال. 
البدويين - ليس البرولبتاربين منهم فحسب واا الصناع المستقلين - بزيد عن 
٥‏ من مموع عدد السكان»انه ليس أقل من نسبة العال المدويين والبرو لمتاريين 
في روسبا الآ . ولكن الدور الذي کان يلعبه هؤلاء كان أضعف بكثير من 
الدور الذي تلعبه البرولمتاريا الصناعبة في روسبا . 


بحب ان بتضح من جمبع ما قبل ان نحاول بشكل مسبتى تحديد النسبة من 
يموع السكان التي جب أن تكون في صفوف الطبقة الماملة في لحظة الاستيلاء على 
ا لحك مي مهمة لا تثمر . عوضا عن ذلك » سوف نقدم بعض الأرقام التقريببة 
التى تبن القوة العددية النسبية لاطبقة العاملة في البلدان المتقدمة في الوقت 
الحاضر . کان عدد السکان الماماون في المانیا عام ۱۸۹٩‏ يبلغ ۲٠٠٠۰۰٤۰۰‏ 
( هذا الرقم لا يشمل الجيش ولا الموظفهنن أو الأشخاص الذين لا يشتغلون في 
عمل محدد ) ومن هذا العدد » كان هناك ٠۲٠٠۰۰٠۰۰۰‏ عامل ( بجا فم العمال 
المأجورون قي الزراعة والصناعة والتحارة والخدمات الستىة ) > وكاأن عدد 
العمال والعيال الزراعين ٠١١۷٠٠٠٠٠١‏ . وكان العدد الا كبر من ال ۸٠٠٠٠٠٠٠١‏ 
الباقسة من البرولتاريين أيضا من عمال في الصناعات النزلة من أفراد الائلة 
الععاملين . إلى آخره . وكان عدد العمال المأجوربن في الزراعة يبلغ وحده 
٥۷0٠4١‏ عاملاً. فكان السكان العاملون في الزراعة بشكلون /۳٠‏ من مموع 
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عدد السكان في البلد . نك رر ان هذه الارقام تشير الى الوضم عام ۱۸۹ . لقد 
احدثت السنوات الاحدى عشر الأخيرة تغبيراً هائلا “ولا شك > في تجاه 
زيادة نسبة سكان المدن على نسبة سكان الريف ( كان عدد سكان الريف يشكل 
عام ۲ ٠*‏ 4۲/ من امجحموع ) > وني اتجاه زيادة نسبة البرولمتاريا الصناعة على 
نسبة البرولمتاريا الزراعبة > وأخيراً في اتجاه زيادة كممة رأس الال المنتج لكل 
عامل صناعي عا کانت علبه عام ۱۸٩4‏ . ولکن حت أاُرقام ۱۸٩٩‏ تبن ان 
البرولمتاريا الالمانبة تشكل القوة الانتاجبة الطاغبة في الد منذ زمن بعيد . 

إن بلجکا بلد صناعي بحت يبلغ ع دد سکانه ۷٠۰۰۰٤۰۰۰‏ شخصا . 
ومن بين كلمثة شخص يعماون في عمل أو في آخر > يعمل /4١‏ منهم في الصناعة 
بالمعنى الضسى فمذه الكامة “ويعمل /۲١‏ فقط نى الزراعة. ومن بان ٠٠٠٠۰٤۰۰۰‏ 
شخص ععملون دشکل ابت بوحل ۱6۸۰۰6۰۰۰ منم في صفوف البرولبتاريا 
أي ٠١‏ . وتصبح الصورة اكثر وضوحا عندما نضيف الى البرولبتاريا المنمّازة 
بوضوح العناصر الاج قاعرة المرتىطة فما > ما دسمى بالمنتجين « المستقلين » 
كالمو ظفين الصغار والجنود » الى آخره الذبن م مستقلون شكلاً فقط في حين 
انم عبيد لرأس الال فعلاً . 

وتثل بريطانا المكانة الاولى فما يتعلتى بتصنيع الاقتصاد وإفقار السكان . 
ففي عام ۱۹۰۱“ بلغ عدد الاشخاص الذبن يعملون في الزراعة ؛ والتحريج 
وصبد الاسماك ۲٠۳٠٠۰٠۰۰۰‏ شخصا »> في حين بلغ عدد العاملين في الصناعة 
والتجارة والنقل ٠٠٠٠٠٠٠۰۰۰‏ شخصا . وهكذا نرى ان سكان المدن يفةوقون 
سكان الريف عدداً في البلدان الاوروبية الرئيسية . غير ان الطغيان العظم لسكان 
المدن لا يكن فقط في كتلة الةوى الانتاجة التى يكونوها » واا في التكوبن 
ار فر اده الد عتتا ك التامر س ود ودر ناا نة 
اق غار انات ها ر اة لااتات مك٠‏ رو اة الفار ةف 
رکب الاعمار لسكان المدينة والريف هو دلسل غير مباشر على ذلك . وهذه 
الحققة دلالتہا الخحاصة. ففيي المانيا عام ٩‏ کان عږدد الذين يعماون في الزراعة 
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۰۰6۰ و کان عدد الدين يعملون في الصناعة ۰ ايضا. ولکن 
اذا قسمنا السكان وفتى أعارم > نجد ان عدد الذين يعملون في الزراعة يفوقون 
عدد الذين يعملون في الصناعة ليون شخص من سلىمي الابدان تتراوح اعمارم 
بين ٠٤‏ و ٠٠‏ عام . هذا يظمر ان « الكهول والىافعين » هم الذين يبقون بشكل 
خاص في الريف . 

ويؤدي بنا كل هذا الى الاستنتاج ان نمو الصناعة > ونمو المشاريم الكارى › 
ونو المدن » ونو البرولمتاريا بشكل عام والبروليتاريا الصناعية بشكل خاص 
قد مد الطريتى ليس فقط أمام نضال البرولمتاريا من اجل السلطة السياسية وانا 
من أجل استيلائها على هذا ا لحك كذلك . 

- أصبح بامكاننا الآن ان نعالج الشرط المسبتى الثالك للاشتراكة : 
ديكتاتورية البرولمتاريا. إن السياسة هي الصعبد حبث تتقاطمع الشروط المسبقة 
الموضوعبة للاشتراكىة مع الشروط المسبقة الذاتبة . ففي ظروف اجتاعبة ‏ 
اقتصادية محد دة تضع طقة معسنة نصب اعنہا هدف الاستلاء على السلطة 
السباسية > فتجمع قواها وتزن قوة العدو وتقدةر الوضع . حتى في هذا النطاق 
الثالث لا تكون البرولمتاريا حرة تماما . فعلاوة عن العوامل الذاتىة »> كالوعي 
والاستعداد والمبادرة الى يسير تطورها وفق منطقى خاص» ستواجه البرولىتاريا 
في معرض تنفيذها لسياستها عدداً من العوامل الموضوعبة كسياسة "الطبقات 
الحا كمة > ومؤسسات الدولة الموجودة ( كالجيش والمدارس 'لطبقىة والكنيسة 
الحكومىة ) والعلاقات الدولىة ٠‏ الى آخره . 

سوف نعالج في باديء الامر الظروف الذاتبة : استعداد البروليتاريا للثورة 
الاشتراكىة . لا يكفي طبعا ان يكون مستوى القضة قد جعل الاقتصاد 
الاشتراكي مفمداً من وجهة نظر انتاجبة العمل الاجتاعي . ولا يكفي ايضا ان 
يكون التابز الطبقي الذي بقوم على هذه التقنية قد خلتى طبقة عاملة هي الطبقة 
الأساسىة نظراً لاعدادها وللدور الاقتصادي الذي تلعبه “ والتي ها مصلحة 
ر ع ق لاناک فن کروی اها ان ترق هة اال وا 
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لمصالما الموضوعبة ؛ من الضروري ان تكون قد فهمت ان لا خرج ها إلا من 
خلال الاشتراكىة > ومن الضروري ان تنضوي تحت لواء جيش يكون من القوة 
بحبث يستطبع الاستبلاء على السلطة السياسبة في معركة علنبة . 

انه لمن البلاهة في. الوقت الحاضر ان ننكر ضرورة ان تتحضر البرولتاريا 
على هذا الشكل . ان « البلانکين» الذين تخطام الزمن م وحدم الذين بأملون 
بالخلاص من خلال مادرة منظات تآمرية تتبلور بمعزل عن الماهير ؟ اما 
الفوضويون » الذين يقعون على طرفي نقىض معمم م الذبن يعتقدون بانتفاضة 
جماهيرية عفوية لا عكن لأحد أن يتكهن با ستؤدي البه . إن الاشتراكين - 
E E‏ 

غير ان عدداً من الايديولوجبين'' ( بالمعنى السسىء مذه الكامة > أي هؤلاء 
ادر O O SS‏ لستاريا للاشتراكىة 
بعنى بعثما اخلاقبا . يجب على البروليتاريا » وحق على « الإشرية » جماء > 
ان تتحرر باديء بدء من طبعتما الانانىة القديمة وجب ان تطغى الغبرية على 
الحساة الاجتاعبة “ والى ما هنالك EE‏ 
الوضع > وما ان «الطبمعة البشربة» تتغتّر بمطء شديد“ إذن تۇجل الاشتراكىة 
لف ةر ٠‏ ف فو رة اا وو ا ا ر والى ما هنالك»› 
ولکنہما ليست في الواقعم سوی TT‏ الاخلاقي الضحل . 

وأيفترض انه بحب تنمبة النفسبة الاشتراكبة قبل قيام النظام الاشترا كي > 
ویکامات E‏ 
الرأسمالي. لا بحب ان نخلط؛ في هذا المضمار > بين الاتجاه الواعي نحو الاشتر شتراكىة 
وبين النفسىة الاشتراكىة . فإن هذه الاخيرة تفترض تحر”ر الحساة الاقتصادية من 
الدوافع الانانبة “في حين ينبثتى الاتجاه نحو الاشتراكمة والنضاللباوغما منالنفسية 


ب الملاحظ ان تروتسكي في هذا الكتاب وفيا عدا هذا الاستثناء فقط يستعمل عسارة 
« ايديولوجىة » بمفمومما الشائم المرادف لعقيدة » ولس بفهومها الما ركسي الذي يطلق لقب 
ايديولوجية على كل تئل جزئي او زائف للراقع . ( المترجم ) 
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الطبقىة عند البرولىتاريا . وما نکن من أمر “ مُة نقاط التقاء عديدة بين 
النفسة الطبقبة عند البرولمتاريا وبين نفسىة الجتمع اللاطبقي » ولكن مُة بورٺث 
شاسع يفصل بینها . 

يولد النضال المشترلك ضد الاستغلال ومضات رائعة من الخالة والتضامن 
الرفاقي والتضحة بالنفس؛ وفي الوقت نفسه فإن الصراع الفردي من اجل البقاء؛ 
وهو 3 الفقر السحبقة “ والتابز في صفوف الع ال انفسمم > وضغط الجماهير الجحاهلة 
من تحت تأثير الاحزاب البرجوازية الفاسد لا تسمح هذه الومضات الرائعة ان. 
تتطور بشكل كامل . ومع هذا كله > ورغم ان العاممل العادي يبقى انانيا 
متحذاة] ولا يفوق المثل العادي لاطمقات البرجوازية في « القرمة الانسانىة » > 
رغم هذا كله يعرف هذا العامل من خلال التجربة انه لا عكن ايهاء اط 
متطلباته واهوائه الطبيعية الا على انقاض النظام الرأًسمالي ... 

اذا كانت الاشتراكة تيدف الى خلتق طبمعة دشرية جديدة فمن حدود 
الحتمم القدي فهي لن تكون الا نسخة جديدة عن الطوباويات الاخلاقة . إن 
الاشتراكىة لا تهدفالى خلقى نفسىة اشتراك.ة كشرط مسبتى للاشتراكة» وانا 
تهدف الى خلتى ظروف حباة اشتراكىة كشرط مسىق للنفسة الاشتراكىة . 
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۸- ا محكومة العا يف روستيا وا لاشتراكة 


لقد بِيّنا في الفصل السابتى ان الت طور الاقتصادي في الب !لدان الرأسمالىة 
المتقدمة قد خلتى المتطلبات الموضوعبة لقبام الثورة الاشتراكبة . ولكن › ما 
الذي نستطبع قوله في هذا ا لمجال بصدد روسيا ؟ 

هل بقدورنا ان نتوقع ان يكون انتقال المح الى البرولمتاريا الروسبة بداية 
لتحويل اقتصادنا الوطني الى اقتصاد الاشتراكي ؟ منذ سنة اجبنا على هذا السؤال 
في مقالة شنت علما الصحف الناطقة بلسان كلا الجناحين في حزبنا هجوم) 
عنبفا . وني تلك المقالة قلنا ما يلى : 

« قول مار کس : « ان عمال باريس لم يطلبوا من العامية التي أقاموها ات 
تصنع المعجزات ». ونحن أبضا لا بحب ان نتوقع معجزات سريعة من دكتاتورية 
البرولىتارا الآن . فالسلطة الساسة ليست جبروتا سماويا . ومن الععث 
الافتراض انه يكفي ان تستل البرولبتارياا لحك لتستبدل الرأسمالىة بالاشتراكىة 
بواسطة بضعة قرارات . ان النظام الاقتصادي لا تصنعه أعمال الحكومة . وكل 
ما ٽس ES LEGS‏ بكل الزخم 
المتوفر لدا تعد طرق الانتقال الى الماعىة و تقصرها . 

في البدء “ تحقتى البرولمتاريا تلك الاصلاحات المدرجة في ما دسمى ببرنامج 
ا لحد الأدنى؛ ثم يفرض علبما وضعما ذاته ان تنتقل مباشرة الى اتخاذ الاجراءات 
ال 

ان سن قوانين الثاني ساعات عمل في الوم والضريبة التصاعدية على الدخل 
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ستكون أموراً سلة نسينا > ولكن حتى في هذا المضمار يكون مركز الثقل هو 
في تنظ عملية تنفيذ هذه القوانين ولیس ني سن « القوانين » محد ذاتها . ولڪن 
الصعوبة الأساسبة هي في تنظم الدولةللانتاج في تلك المصانع التي أغلقما اصحابا 
رداً على إصدار هذه القوانين - وهنا يكن الانتقال الى المماعة ! وسكون 
من السمل نسببا اصدار قانون يلغي حتى الإرث وتطبقه . فالمواريث التي على 
شكل رأس مال نقدي لن تحرج البرولىتاريا ولن تثقل على اقتصادها . ولڪن 
لكي تت تتمكن الدولة الع الىة من ان تلعب دور الوريث للأرض ولرأس الال 
الصناعي بحب أن تكون ممبأة لتنظم الانتاج الاجةاعي 

ان نفس‌القول ينطبتق ولكن على مدى أوسع على مصادرة الممتلكات | كانت 
هذه المضادرة بتعويض ام بدون تعويض . ان المصادرة بتعويض مفىدة ساسا 
ولكنها صعبة التحقق من الناحىة المالىة > بنا المصادرة بدون تعويض مفسدة 

من الناحة المالىة ولكنما صعبة التحقيق على الصعيد السباسي . ولكن المصاعب 
اکر هي التي ستواجه الحكومة المالمة خلال تنظيما للانتاج . نکر "ر :۱ 
کا الزازا ليست حكومة تصنع المعجزات . 

حب ان ندا التحويل الاشترا كي في الانتاج بتلك الفروع من الصناعة ا 
تقدم أقل قدر ممكن من المصاعب . فتكون الصناعة الاشتراكمة » في اله تر 
الأولى ٤‏ شدسہة بعدد من الواحات ترت__ط بالقطاع الخاص بواسطة القوانين الي 
تنظم دورة الىضاعة . وبقدر ما برسخ النظام الساسي الجديد بقدر ما تكون 
الاجراءات الاقتصادية التي تت تتخذها البرولىتاريا فما بعد أ كثر جرأة ففي هذه 
الاجراءات تستطيع وبحب علبها لا فقط ان تعتمد على قوی الانتاج الوطنة 
ولكن على التقنمة في العال كله أيضا > مثاما لن تعة تعتمد في سماستها الثورية على 
تحربة العلاقات الطىقىة داخل اللد فحسب ولكن تعتمد ايضا على التحرية 
التاريخبة كلها التي خاضتما البرولمتاريا العامة » . 

اس سبطرة البرولمتاريا السباسبة تسير في خط عكسي مع عبوديتما 
الاقتصادية . وما تكن الشعارات التي جاءت باسمما البرولمتاريا الى الح فانما 
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مجبرة على السير في طريتى السباسة الاشتراكىة . انه لمن الطوباوية المفرطة ان 
نعتقد انه بامكان البروليتاريا » التي يدفعما التر كيب الداخلي للثورة الإرجوازية 
الى استلام السلطة السياسبة > ان تحصر رسالتها في خلتى الظروف الديقراطة 
والمورية لسيطرة البرجوازية اجاع] ؛ انما لن تتمكن من ذلك حت ولو كانت 
تريده . ان سبطرة البرو لى تارا الساسىة > حت ولو كانت نة »> سوف تضعف 
الى حد بعد من مقاومة رأس الال الذي بحتاج دوما الى مساندة الدولة له حمث 
تفتح فاق جديدة أمام نضال البرو ليتاريا الاقتصادي . ان العال لا عكن أن 
بطالىوا الحكومة الثورية بالتعوبض على المضربين ؛ ولا مكن لمحكومة تعتمد على 
الال ان ترفض مثل هذا الطلب . على ان هذا يؤدي الى ابطال مفعول جيش 
العمل الاحتباطي وإلى جعل العال مسرطرين ليس في ا لجال السباسي فحسب 
ولكن في الجحال الاقتصادي أيضا » فتتحول الملكة الفردية في وال ا 
الى خرافة ليس إلا . هذه النتائج الاج1اعبة - الاقتصادية الحتمة لدكتاتورية 
البرولتاريا سوف قرز سرعة فائقة “> حت قبل الانتاء من إرساء النظام 
الساسي على أسس ديقراطة .ان المحاجز الذي يفصل بين برنامج « الحدالأدنى » 
وبرنامج « الحد الأقصى » ينهار حالاً عند مجيء البرولبتاريا إلى الحم . 

ان أول أمر بجحب أن يعال جه النظام البرولىتاري عند استلامه للحك هو حل 
القضية الزراعية التي يتوقف علبما مصير جماهير غفيرة من الشعب الروسي . وي 
معرض حل هذه القضبة “ وأبة قضبة أخرى ٠‏ على البروليتاريا ان تضع نصب 
أعبنها الهدف الأساسي لسباستهاالاقتصادية اي السبطرة على أوسع قطاع مكن 
تنفذ فيه تنظم الاقتصاد الاشترا كي . إلا ان الطريقة التي تنفذ فما هذه السياسة 
الزراعىة وسرعة هذاالتنضذ تعتمدان على الموارد اللادية الموضوعة تحت 
تصرف البرولبتاريا وعلى العمل حذر حت لا تدفع بالحلفاء المىكنين إلى صفوف 
أعداء الثورة . 

ان القضة الزراعية › اي قضة مصير الزراعة ف علاقاتا الاجتاعرة 
لا تقتصر بالطبع على قضبة الأرض اي على قضبة أشكال ملكبة الأرض . ولا 
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شك في ان حل قضىة الأرض »› حتى وإن كان لا بحدد مصير التطور الزراعي > 
فانه على الأقل محدد مصير السماسة الزراعة الى تنتهجما البرولمتاريا . وبکلات 
أغرئ فان موقت الغا الارولتاري ن فضة لأر سكرة غل ارتباط 
وثبتى بموقفه العام من اتجار الت طور الزراعي ومقتضباته . هذا السبب تحتل 
القضة إلزراعبة المكانة الأولى . 

ان احد الحلول لقضىة الأرض› التي جمم حوهما الاشتراكون - الأوريون 
تأسداً واسعا هو تأمم كل الأرض > وهذه العبارة “ اذا جردناها من طلاجا 
الأوروبي > تعني جرد « المساواة في استثار الأرض »( او « التوزيع الأسود»). 
وهكذا فإن توزيم الأرض بالتساوي بفترض مصادرة جم الأراضي ليس فقط 
الأراضي المملوكة فرديا بشكل عام وانغا تلك التي بملكها الفلاحون فردياً وح : 
اراضي المشاع . فإذا تذكرنا ان هذه المصادرة ستكون من أولى اجراءات 
النظام الجديد > حبث تكون علاقات الرأسمالىة - البضاعية ما قزال طاغبة > 
نجد ان الفلاحبن سبكونون أول « ضحاا » هذه المصادرة ( او بالأحرى هذا ما 
سوف يعتقدون ). وإذا تذكرنا ان الفلاح كان يدفع > خلال عدة عقود > رسوم 
الاعفاء الى حولت الأرض الى ملك فردي له ؛ وإذا تذكرنا ان بعص الفلاحين 
الشوون وة اك ماعات ا ن الارن کل فر کل ات 
تضحيات كبيرة ولا شك ما زال الجبل الحالي يدفع نما ؛ إذاتذكرنا كل هذا 
سل علبنا ان نتوق ان حاولة تحويل الأراضي المشاعبة والملكبات الفردية 
الصغيبرة إلى املاك دولة سوف تلقى مقاومة عنيفة . ان النظام الجديد اذا 
تصرف ذا الشكل سوف يبدا باثارة معارضة قوية ضده في أوساط الفلاحين . 

ما هو السب الذي يدعو لتحويل الأراضي المشاعبة والملكبات الفردية 
الصغيرة الى أملاك دولة ؟ لكي تفدو ٤‏ بشكل او آخر ٤‏ تحت تصرف جيم 
مالكي الأرض > ا فيمم الفلاحون الذين لا أرض فم والعال الزراععورن > 
ليستثمروها اقتصاديا « بالتساوي » . وهكذا لن بربح النظام الحديد شيا على 
الصعيد الاقتصاديبصادرة الملكات الصغيرة والأرض المشاع ما دامت أراضي 
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الدولة والأراضي العامة سوف محري .استثارها على شكل الملكات الفردية بعد 
توزيعها . أما على الصعيد السياسي “ فان النظام الجديد يكون قد ارتكب 
بذلك خطا كيرا لأنه سحرض جاهير الفلاحين ضد برولىتاريا المدن > موجبة 
السماسة الثورية . 

الى حانب ذلك > يسم التوزيح العادل للأرض بانه سيجري حرم تشغیل 
الال لقاء أجر قانونا . إن الغاء العمل المأ جور يكن وجب ان يكون نتيجة 
للاصلاح الاقتصادي » ولکن لا مكن تحديده بشكل مسبتى بالتحرم القانوني . 
فلا يكفي ان نحرم على الرأمالي صاحب الأرض ان يشغل العال لقاء اجر “ 
مجحب علبنا أولا ان نضمن للعامل غير امالك للأرض سبل البقاء على قد الحباة > 
السبل المعقولة من وحمة النظر الاجتاعبة - الاقتصادية . تحت برنامج المساواة 
في استهار الأرض > بؤدي تحر تشغل الال لقاء اجر الى اجار العال غير 
المالكين للأرض على الاستيطان في قطم صغيرة من الأرض من جهة ›“ واجبار 
الحكومة على تزويدم بالمواد والمعدات اللازمة لانتاجمم غير المعقول من وجمة 
النظر الاجتاعبة . 

من المفموم طبعا ان تدخل البروليتاريا في تنظم الزراعة لن يدا ربط العال 
المشتتين بقطع أرض مبعثرة > ولكن باستهار الملكبات الواسعة من قل الدولة 
أو العامبات . وفقط بعدما تترسخ أسس الإنتاج الاشترا كي يكن دفع علية 
التحويل الاشترا كي الى الامام نحو تحرع العمل المأجور . هذا سيجعل الزراعة 
الرأسمالبة الصغيرة مستحيلة > لكنه يسح الجحال امام بقاء الملكبات التي تكفي 
نفسما بنفسها أو الى تقترب من الكفاف > ان امصادرة القسرية هذه اللكنات 
لا يدخل من نطاق مشاريم البروليتاريا الاشتراكية . 

وعلی کل حال ٤‏ فلا یکن ان نتعہد بتنفہذ برنامج توزيم عادل سكم 
مصادرة حض شكلىة ولا هدف ها لملكىات الصغيرة من جهة وبطالب بتفتيت 
الملكبات الواسعة الى قطع صغيرة من جمة أخرى . إن هذه السباسة الخاسرة 
من وجهة النظر الاقتصادية “ لا عكن الا ان تخفي وراءها دافا رجعا ‏ 
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ولكن الى أي مدى تستطيم الطبقة العاملة ان تنفذ سباستها الاشتراكبة في 
ظروف روسبا الاقتصادية ؟ شي واحد اكد هو انا سوف تصطدم بعراقيل 
سباسبة قبل ان تصطدم بالعراقيل التي بضعما في طريقما تخلف البلد التقني. بدون 
مساعدة حكومية مباشرة تقدمما ها البروليتاريا الاوروبية لن تتمكن الطبقة 
العاملة في روسيا من البقاء في الحك وتحويل سيطرتا الآنية الى دكتاتورية 
اشتراكية دانمة . هذا أمر لا شك فىه . ومن جة أخرى؛ لس هنالك ادنى شك 
في ان الثورة الاشتراكىة في الغرب سوف تكننا من حويل سرطرة الطبقة العاملة 
الآ نة حال الى دكتاتورية اشتراكىة . 

في عام ۱۹۰4 > کتب کاوتسكي »ني معرض مناقشته لتوقعات التطور 
الاجتاعي في روسبا ولإمكان قيام ثورة مبكرة في روسبا > ما يلي : 

« إن الثورة في روسبا لا يكن ان تؤدي حال الى قيام نظام إشترا كي . 

لأن الظروف الاقتصادية في البلد م تنضج النضج الكاني طمذا الغرض » . 

إلا ان الثورة الروسمة ستكون بالتا كيد حافزاً للحركة البرولتارية في سائر 
بلدان أوروبا > و كنتجة للصراع الذي يدور قد تأتي البرولتاريا الالمانبة الى 
ا لحك . ويستطرد كاوتسكي قائلاً : 

« إن نتیجة کہذه سبكون هما تأثرها على أوروبا كلها . فيجب ان تۇدي 
الى سمطرة البرولبتاريا السباسبة في أوروبا الغربمة“ وتوّفر للهروليتاريا في أوروبا 
الشرقىة امكان تلخص مراحل تطورها فتشيد المؤسسات الاشتراكية بشڪل 
مصطنع ناقلة اياها عن الانموذج الالماني . لا يستطيم امحتمم ككل ان بقفز 
بشكل مصطنم عن اية مرحلة من مراحل تطوره » ولكن تستطيمع قطاعات 
من هذا المجتمم ان تستعجل تطورها المتأخر بتقليد البلدان الأكثر تقدما > 
وبفضل هذا التقليد قد تتمكن حت من ان تصبح في طلبعة ركب التطور لأا 
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لا ترزح تحت قل التقاليد التي تحملما البلدان الأ كثر قدما منها ... من الحتمل 
ان محصل ذلك ولكن › کا قلنا سابقا؛ اننا نترك هنا جال الحتمىة لندخل مجال 
الاحتال » لذا كن للأمور ان تسبر في مجرى آخر » . 

لقد كتب المفكر الديقراطي - الاجتاعي الالماني هذه الاسطر في زمن كان 
يعالج فيه ما اذا كانت‌الثورة سوفتندلع في روسيا أم في الغرب أولا. وفيا بعد 
تفتقت البروليتاريا الروسبة عن قوة هائلة لم يتوقعما الديقراطبون- الاجتاعبون 
حتى في أكثر اللحظات تفاؤل . لهد تحدد مجرى الثورة الروسبة فما يتعلق 
سماتما الاساسة . إن ما كان منذ سنتين أو ثلاث مكنأ قد أصبح ححتملا وكل 
الدلائل تشر الى انه على اهىته ان بصار حتمياً . 
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۹ وروا والخورة 


في حزبران عام ۱۹۰٥‏ کتبنا ما بلي : 

« لقد مر اکثر من نصف قرن على عام ۱۸٤۸‏ > نصف قرن من الانتصارات 
الرأسمالية الضطردة في العام كله “ نصف قرن من التكبف المتبادل بين قوى 
الرجعبة البرجوازية وقوى الرجعبة الإقطاعبة “ نصف قررن كشفت فبسه 
البرجوازية النقاب عن شموتها الجنونىة للسطرة واستعدادها لقتال بوحشة 
من أجلہا . 

« ومثاما يصطدم الباحث عن « الحركة الدامة » بعقبات جديدة دوما فيجمم 
الآ لة تلو الا لة بغىة تجاوزها > كذلك بدّلت البرجوازية آلة حكها واعادت 
بناءها بحىث تتفادى الصراع « غير القانوني » مم القوى المعادية ها . ولكن کا 
انه لا بد للباحث عن الحركة الدائة من ان يصطدم في النهاية بعقبة لا بمكن 
تخطىما هي « قانون المحافظة على الطاقة » »> كذلك لا بد للارجوازية من انف 
تصطدم في طريقما بالعقبة التي لا عكن تخطما أيضا وهي التناقض الطبقي الذي 
لا عكن تسويته إلا بواسطة الصراع . 

«إن الرأسمالية إذ تربط جيم البلدانبعضها ببعضباسلوب انتاجها وبتجارتيا 
تحو"ٌل العام بأسره الى كيان اقتصادي وسباسي واحد . وکا بربط التسليف 
الحديث آلاف المشاريم بوشائج غير منظورة ويتبح لرأس الال فرصة التحرك 
دسرعة مذهلة حسث حول دون حدوث عدة إفلاسات صغيرة ولكنه دسجب في 
الوقت نفسه موحة غير متوقعة من الازمات الاقتصادية العامة “» كذلك فإن كل 
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جود الرأسمالبة الاقتصادي والسياسي وتجار تما العالمبة ونظام الديون الحكومية 
المائلة والتجمعات السياسبة للدول التي تضم جيم القوى الرجعبة في نوع من 
الشركة المساهة العالمية قد حال دون وقوع جيم الازمات السباسبة الافرادية 
وخللتى اساس ازمة اجتاعبة ذات حجم فظيع في آن واحد . ان البرجوازية > 
بعملما على طمس جميم معا المرض وتفاد| لامصاعب وتأجيلم ا لميم القضايا 
العممقة المتعلقة بالساسة الداخلىة والدولىة وقوما مع التناقضات ؛ قىد 
استطاعت ان تۇحل الانفراج ولکنہا مدت بذلك لتصفىة جذرية لمحكما على 
الصعبد العا مي . لقد قسكت البرجوازية بجشعبكل قوة رجعية دون ان تتحرّى 
أصاما . وما البابا والسلطان العثاني الا بعض من اصدقاما . والسبب الوحسد 
لكونما ل توثتق عرى « الصداقة » مع امبراطور الصين هو انه لا ثل اية قوة . 
فکان من مصلحتہا ان تنهب أملاکه عوضا عن ان تحتفظ به فی خدمتہا “٤‏ مثما 
تحتةظ رشرطتها التي ها من خزينتما الخحاصة . وهكذا نحد ان الرحوازدة 
العامة قد حعلت استقرار حکھها بعتمدالی أقصى حد على عد م استقرا ر الحوب 
الرحعة الموروثة عن عهد ما قل الإرحوازدة . 

ان هذا يضفي على الأحداث التي نشاهدها طابعا دولا ويفتح امامنا "فاق 
واسعة . ان تحرّر روسبا السباسي بقبادة ااطبقة العاملة سبرفع هذه الطبقة الى 
مستوی م يعرفه التاريخ من قبل ويضع في متناول ايديا قوی وموارد جہارة 
وبجعلما رائدة قصفية الرأسمالبة العالية التي وفتّر التاريخ ها جميم الظروف 
الموضوعىة » . 

وإذا لم تبادر البروليتاريا الروسبة “ بعد سيطرما الآ نة على الح > إلى 
نقل الثورة الى الأرض الأوروبة > فإن قوى الاقطاعبة - البرجوازية الرجعة 
في أوروبا سوف تجيرها على ذلك . ومن العبث طبعا أن نحدد في هذا الوقت 
الوسائل التى بحب على الثورة الروسبة ان تتعما للانقضاض على اوروبا الرأسمالىة 
الق فة ف هدو الال عن فسا فشكل قاي فداه مال 
بولونما لكو نها حلقة وصل بين الشرق الثوري والغرب الثوري . اننا نأخذ 
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هذا المثال لتوضح فكرتنا الا اننا لا نعتبره توقع) فمل لما قد محدث في ذلك 
البلد . 

ان انتصار الثورة في روسما سوف يودي إلى الانتصار المحتمي للشورة فى 
بولونىا . ولاس من الصعب ان نتصوٴر ان وجود نظام ثوري في المقاطعات 
المولونبة العشر التي تسبطر علبها روسبا سوف يون حافزاً لاندلاع الثورة في 
غاليسبا وبوزنان . وسوف تحب حكومة سلالة الهوهازولرن وحكومة سلالة 
الماسبرغ على هذا بارسال الوحدات العسكرية الى الحدود البولونىة بغة 
اجتبازها وسحتى العدو في مر كزه : وارسو . ومن الواضح ان الثورة الروسةلا 
تستطبع ترك جبمتها الغربىة بين أيدي جنود بروسبا والنمسا . ستكون الحرب 
ضد حكومتي ويام الثاني وفرانز جوزيف ؛ في مثل هذه الظروف » عملبسة 
دفاع عن النفس تلجأ الها الحكومة الثورية في روسا . اذا جب ان ببكورنث 
موقف البرولبتاريا في النمسا والمانيا أنذاك ؟ من البديي انه لا جوز ان تلتزم 
جانب الصمت بنا تخوض جوش بلديا حربا صلية ضد الثورة . إن الحرب بين 
المانبا الاقطاعة - البرجوازية وبين روسا الثورية سوف تؤدي بالضرورة الى 
اندلاع الثورة في الانيا . اننا نقول للدين يبدو مم هذا القول مطلة) للغاية اف 
بحاولوا التفكير باي حدث تاريخي خر يكون اكثر ملاءمة لإجمار العال الالمان 
على خوض معركة علنبة لكشف قوتهم ضد الرجعين الألمان . 

عندما أعلنت حكومة تشرين في روسبا الاحكام العرفية في بولونيا فجأة > 
سرت اشاعات تقول ان هذا قد تم تلببة لتعلمات مباشرة من برلين . وعشةحل 
مجلس الدوما ؛ هددت صحف الدولة بنشر اخسار عن الاتصالات التي حرٹث 
للتفاوض بين حكومتي برلين وفبينا غايتا التدخل المسلح في شؤون روسيا 
الداخلية لقمم حاولة قلب الحكومة . ول يفلح التكذيب الوزاري في حو تأثبر 
الصدمة التي احدثتما انباء هذه الاتصالات . فقد اتضح ان خطة للثأر من الثورة 
بشکل دموي عد" ف قصور الدول الثلاث الحاورة . وهل عكن للامور اتس 
تکون غبر ذلك ؟ هل تستطبع اللكىات شه - الاقطاعرة المجاورة ان تقف 
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مكتوفة الأيدي بنا تقترب نيران الثورة من حدود سلطانما ؟ 

ان الثورة الروسبة؛ عندما كانت ما تزال بعبدة كل البعد عن احراز النمصر› 
قد فعلت فعلما في التأثير على غاليسءا من خلال بولونما . لقد صاح ذاسزنسكي في 
مؤتر الحزب الاشتراكي - الديقراطي البولوني في « لفوف » في شمر ايار من هذا 
العام : « من کان یستطیع ان يتکهن منذ عام ا محري الآن في بولونىا؟ لد 
زرعت هذه الجركة الفلاحىة الدهشة في كل النحاء النمسا . مقاطعة زباراز تنتخب 
اشترا کا دقر اطا لمنصب تائب حا ك مجلس المقاطعة . والفلاحون يصدرورثت 
صحفة اشتراكىة ثورية موحة لاخوامم الفلاحين اسمها « الرادة المراء» > 
الاجتاعات الماهيرية الضخمة تعقد حضور ١ء١٠٠٠‏ فلاح > والمواكب التي تحمل 
الاعلام المراء وتنشد الأغاني الثوربة تخترق شوارع قرى غاليسبا التي كانت 
هادئة لامبالية ... ماذا بحصل عندما تنطلق من روسبا صرخة تأمم الأرض 
وتصل الى مسامع هؤلاء الفلاحين المدقعين؟» منذ اكثر من عامين أشار كاوتسكي› 
في معرض حواره مع الاشتراكي البولوني « لوسنيا » الى أنه بجحب ألا ننظر بعد 
الآن الى روسيا على انها كرة ثقبلة على اقدام بولونبا “ أو أن ننظر إلى بولونيا على 
انها قطاع شرق من اوروا الثورية مخترق كالرمح مجاهل البربرية المىسكوية . 
ویعتبر کاوتسکي انه في حال اندلاع الثورة الروسبة وتحقمق انتصارها » فااف 
القضة البولونىة «سوف تزداد دة مرة أخرى ولكن ليس بالمعنى الذي ريده 
لوسنما . فهي لن تكون موجہة ضد روسبا هذه المرة وانما ضد النمسا والمانىا > 
والى مدى ما تخدم بولونيا قضبة الثورة لن تظل مہمتما عصورة في الدفاع عن 
الثورة ضد روسبا وانما ان تنقل الثورة الى امانا والنمسا» . إن هذا التنبوء 
أقرب الى التحقیتی ما ظنه كاوتسكي . 

بيد أن بولونما الثورية ليست › ني أي حال من الأحوال ٠‏ المنطلق الوحد 
للثورة في اوروبا . لقد اشرنا سابقا الى ان البرجوازية قد امتنعت في جسم 
المناسبات عن حل" العديد من القضايا ا لخطرة المعقدة التىتؤثر على الساسة الداخلىة 
والخارجية . ولكونا وضعت اعداداً هائلة من الاس تحت السلاح ام تتمكن 
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الحكوماتاليرجوازية من‌ان تشتى طريقما بالسف وط ادغال السساسة الدولة. 
ان حكومة تحظى بتأدد الأمة التى جرى المساس بمصالما ا او حكومة 
على شفير الماوية تدفعما شجاعة الىأس تستطيع أن ترسل الات والآ لاف من 
البشر الى ساحات الحرب . ان الثقة الكبيرة بالنفس او المغامرة الجنونىة قد 
ترمي بامتين في حلبة الصراع في ظل الظروف المحديثة الأقافة السياسية واللم 
المسكري حبث بحت للجميع الانتخاب وحبث تطمتى الجدمة العمسڪرية على 
ا . فقي الحرب الغرنسية - البروسبة عام ۱۸۷١‏ كان بسمارك يقاتل من 
أجل فرض سبطرة بروسبا على امانا ما يؤدي الى تحقىق تى الوحدة القومىة “ هذه 
الضرورة الأولىة التى يؤمن بها کل ا ماني ؛ هذافي اة وي الحهة الأخرى كانت 
هناك سحكومة ابليون الثالث الصلفة والضعبفة التي تكرهها الأمة والمستمدة لأية 
مغارة تبقيها سنة أخرى في المىك . وقد حصل توزيم الأدوار نفسه في الحرب 
الروسبة - اليابانية . ففي جهة > كانت حكومة المكادو » التي م تعارضا بعد 
برولمتاريا ثورية > تقاتل من أجل سرطرة رأس الال الباباني على الشرق الأقصى› 
وني الجهة الأخرى كانت هناك حكڪومة فردية فات أوا: ا تسعى الى تغطىة 
هزانها الداخلية بتحقىتى الانتصارات في الخارج . 

في البلدان الرأًسمالبة القدية لا يوجد مطالب « قومية ٠»‏ أي مطالب الحتمع 
البرجوازي ككل تستطبع البرجوازية الحا كهمة ان تدعي اا حامہتہا . اث 
حكومات فرنسا وبريطانبا والمانما والنمسا عاجزة عن شن حروب قومسة . 
إن مصالح الجاهير الحبوية ومصالح القوميات المضطمّدة والسياسة الداخلبة 
البريرية التي تنتمجما دولة مجاورة كلما عاجزة عن دفع حكومة برجوازيةواحدة 
الى الحرب ذات طابع تحربري وبالتالي قومي. ومن الناحبة المانية > فان مصالح 
الجشع الرأسمالي التي تدفع “ بين المين والآخر > هذه الحسكومة او تلك الى أن 
تقرقع بې‌ازها وتلوح بسبفہا في وجه العام بأسره لا مکن ان تلقی أي تجاوب 
بين الماهير . مذا السبب لا تستطيم البرجوازية ان تخوض حروبا قومىة ولا 
أن تعلنها أو تقودها . فقد اتضح من تجربتن اثنتين في جنوب افريقما والشری 
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الأقصى ا( ل الذي لت الىه الحروب المعادية للقومية . 

ان المزية الشنمعة الى منيت با الرجعبة الاستعارية في بريطانىا لا تعود »> 
في التحليل الخير < الى الدرس الذي لقنتها إياه حرب « البوير » “ ان حق 
التقربر الذاتي الساسي الذي اكتسبته البرولمتاريا البريطانسة هو نتبجة اكثر 
ا ا ا ا ا 
التقربر الذاتي فلسوفيتقدم بخطوات سريعة . اما بالنسبة لتأثير الحرب الروسبة- 
الابانىة على حكومة بتروغراد “> فانما جد معروفة بحىث لا حاجة للتوقف 

ها . ولكن حت اذا طرحنا هان التجربتين جانا؛ نجد انه من اللحظةالى 
اا ارو ارا اة ودل را ك ار مات ازور رب 
دائم من ان تخيرها هذه بين الحرب والثورة . إن هذا الخوف من تمرد البرولبتاريا 
پالات هو الذي يفرض على البرجوازية ٤‏ حتى وهي تصوٴت الى جانب صرف 
مبالغ طائلة من المال للحرب ٠‏ ان تصرح بخشوع بانما الى جانب السلم . وات 
تل » بلجان حڪم دولىة » وحت بمنظمة الولايات المتحدة الاوروبة. انهذه 
التصر ات التعسة لا تستطيم > طبعا > ان تلفي التناقضات الطبقية بين الدول 
ولا أن تؤجل الاصطدامات المسلحة . 

إن السلم المسلح الذي كان قامُا في أوروبا بعد الحرب البروسبة - الفرنسية 
يعتمد علىميزان‌الةوى في اوروبا الذي يفترض‌مناعة تر كنا وتجزئة بولونىا والحفاظ 
على النمسا ؛ أي على وجود نوع من الفسبفساء الاثنة (فسبفساء الشعوب) › کا 
دعتمد أيضا على الحافظة على الح الطلقني روسا مدججا بالسلاح لييلعب دور 
شرطة الرجعية الأوروبية . إلا أن الحرب الروسية - البابانبة قد وجهت ضربة 
قاسبة لمذا النظام الذي تجري الحافظة عليه بتصنع والذي يثل الح الفردي 
المكانة الاولى فيه . فانفصلت روسبا عما يسمّى « القوى الاوروبمة المتناغمة ». 
Concert of Powers )‏ ) فانہار توازن القوی . ومن حہة اشر » اثارت 
اتتصار ات الا ان ارائ ر المذرامة الكاسة ى الرجرارة الرأسعالة وغاصة 
الةطاع المصرفي منما الذي يلعب دوراً هاما في السياسة المعاصرة . وتفاقم خطر 
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نشوب حرب في المنطقة الاوروبمة . الصراعات تختمر في كل مكان > وإذا قد تم 
حلا حتى الآن بالوسائل الدبلوماسىةفليس هناك من ضانة ان تظل هذه الوسائل 
ناجحة الى زمن طويل . غير ان نشوب حرب أوروبية يعني حتما اندلاع الثورة 
الاوروبىة . 

لقد اعلن الحزب الاشترا كى في فرنسا > ابان الحرب الروسة - السابانىة > 
اث [إد( قيلت المكومة الفرنسة الى جاب الح الفزدي في وسا ١‏ فانهة 
سوف يدعو البرولىتاريا الى اتخاذ اجراءات حاسمة قد تؤدي حت الى العصبان . 
وني آذار عام ٠ ٠۹۰٩‏ عندما تجلتّى الصراع بين فرنسا والمانيا حول مراكش > 
اتخذ « المكتب الاشتراكي الدولي » قراراً بأنه في حال تفاقم خطر الحرب 
« سوف يضم افضل وسائل العمل تحت تصرف جيم الأحزاب الاشتراكية 
الدولة والطبقية العاملة المنظمة لمنح نشوب الحرب او لإنهاما » . وطبعا بقي 
هذا القرار حبرا على ورق . فقد کان بحتاج الى نشوب حرب لامتحان صحته > 
الا ان البرجوازية كان ما أسباما التى تر ر مهرما من مواجهة هذا الامتحان . 
ر و ار ا ار ھی اور ین 
منطتى الدبلوماس.ة . 

ان افلاس الدولة في روسبا > أ كان نتىجة لاستمرار البرقراطبة في تسسير 
الأمور ام نتيجة لوجود حكومة ثورة ترفض ان تدفع ممن شرور النظام القدم › 
سبکون له تأثير بالغ على فرنسا. ان الراديكالبين » الذين يسبطرون على مقدرات 
فرنسا السياسية الآن » قد تعمدوا عند استلاممم ال حك باتخاف جيم الت دابير 
اللازمة لماية مصالح راس الال . هذا السدب » هناك أساس متين للافتراض ان 
الأزمة المالىة المتأتىة من افلاس روسبا سوف تنعكس دشكل مباشر على فرنسا 
على شل أزمة سباسبة حادة لا تنتهي الا بانتققال المح الى الاشتراكية . 
وبطريقة أو باخرى سوف تدخل الثورة حدود اوروبا الرأسمالة القدية أ كان 
ذلك من خلال اندلاع ثورة قي بولونما ام من خلال‌نتائج حرب اوروببة ام نتبجة 
لإفلاس الدولة في روسا . 
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وحتى من دون ضغط الأحداث الخارجبة > كالحرب او الافلاس > قد تندلم 
الثورة في المستقبل القريب في احد الب لدان الأوروبمة نقيجة لتفاقم الصراع 
الطبقي . لن نحاول الآن التكهن عن أي باد من البلدان الأوروبية سوف يكون 
الأول في سلوك طريتى الأورة > نة أمر واحد لا شك فه وهو أن التناقضات 
الطبقية في جسم الملدان الأوروبمة قد بلغت درجة مرتفعة من الحدّة في الأزمنة 
الحديثة . 

ان النمو المتضخم للحركة الاشتراكية - الديتقراطبة في الانيا »> ضن إطار 
دستور شبه مطالق » سوف يودي بالبرولمتاریا حتما الى الدخول في صراع 
مكشوف ضد الملكبة الاقطاعبة - البرجوازية . ان موضوع مقاومة الانقلاب 
السباسي بواسطة الاضراب العام قد أصبح أحد الموضوعات الرئيسية في حياة 
البرولمتاريا الألمانية السياسبة منذ العام الماضي . وفي فرنسا > ادى انتقال الح 
الى الراديكالمين الى تحطم القيد عن أيدي البروليتاريا التي كانت مجبرة > خلال 
مدة طويلة > على التعاون مع الأحزاب المرجوازية في الصراع ضد القومبة وضد 
سمطرة الكنيسة . إن الحزب الاشترا كي > الذي أغناه التراث الحي" للثورات 
المرنسة الأريع ٤‏ قك وحها اريه آمام البريوازية الحافظة الى قتان براقم 
الراديكالية . وقي بريطانبا > حبث يتناوب المزبان البرجوازيان على تحريك 
الأرجوحة البرلانمة منذ قرن »> اعتمدت البرولىتاريا مؤخراً تحت تأثبر سلسلة 
كاملة من العوامل على السير في طريتى الانفصال السباسي . وبنا استغرقت هذه 
العملية أربعة عقود من الزمن في المانبا > تستطيم الطبقة العاملة المريطانية “ التي 
تلك نقابات قوية تستند الى خب رتا في النضال الاقتصادي ؛ ان تصل إلى مقدمة 
جيش الاشتراكىة الاوروبىة بواسطة بضعة قفزات . 

إن تأثير الثورة الروسبة على البروليتاريا الأوروبية مو تأثير بالغ الأهمية . 
فبالإضافة الى تحطم الح المطلق في روسا »> عماد الرجعبة الأوروبىة > سوف 
توفتر هذه الثورة الشروط الأولية الضرورية لانبثاق الوعي الشوري في وعي 
الطبقة العاملة الأوروبىة ومزاجما . 


1۹ الثورة الدامة ‏ «ه» 


إن وظبفة الأحزاب الاشتراكية كانت وستبقى تنمىة الوعي الثوري عند 
الطبقة العامة “ تماما مثاما خلت التطور الرأسمالي ثورة في العلاقات الاجقاعمة . 
ولک نعملية التحريكوالتنظم في صفوف البرو لبتارياقلك قوتها الدافعة المتمسّزة. 
لقد طغى طابم الحافظة على الاحزاب الاشتراكبة الأوروبة › ومخاصة الحزب 
الاشترا كي - الديةراطي الألاني» اكبر هذه الأحزاب» بنسبة موازية لاعتناق 
الجاهير الواسعة للاشتراكىة ولتنظم هذه الجاهير ونمو انضباطها . و كنتىجة 
لذلك اصبحت الجر الاشتراكبة - الديقراطبة > بوصفها المنظمة التي تجسد 
تجربة البرولىتاريا الساسة > عقبة مباشرة أما م انفجار الصراع العلني بين 
الوا غ زكرا وبکلات أُخرى › فان الطابم الحافظ الطاغي 
على الدعاية الاشتراكىة للاحزاب البرولمتارية قد يصح › في وقت مين › كاحا 
أمام نضال البرولىتاريا المباشر لاستلام الح . ويؤكد التأثير البالغ الأورة 
الروسبة انه سوف محطَم الروتين الحزبي وذهنبة الحافظة ويضع قضبة المبارزة 
بين البرولتاريا والرجعبة الرأسمالىة في حبر التنفيذ . ان النضال من أجل حق 
الاقتراع للجميع في النمسا وساكسونبا وبرؤسيا قد تفاقم تحت التأثير المباشر 
لاضرابات تشربن الثاني في روسبا . ان الورة في الشرق سوف تنقل عدوى 
ا مثالبة الثورية الى البرولبتاريا رالغربة وتشير فما الرغبة في التكل « باللبجة 
الروسبة » مع أعدانها. وإذا وجدت البروليتاريا الروسبة نفسما في الح > حتى 
ولو كان ذلك نتىجة للقاء ني للظروف في ثورتنا البرجوازية “ فهي سوف 
تواجه حمل عداء منظمة تشنما الرجعية العا مية من جهة > وتجد من جة انية 
استعداد البرولمتاريا العالمىة لمدّها بالمساعدة المنظمة . 

وإذا ”ترركت الطقة العاملة الروسىة للاععتاد على قواها فقط > فإن الثورة 
المضادة سوف تسحقما حتما حالما بتخلى عنما الفلاحون ؛ فلن بكون امامها من 
بدیل سوی ان تربط مصیر حکها السباسي > وبالتالي مصير الأ_ورة الروسة 
كلا > بمصير الورة الاشتراكىة في اوروبا . وسوف يثقل السلطة الحكومىة 
السياسية التي وفّرها 4| التقاء 1 ني للظروف في الثورة البرجوازية الروسبة “ في 
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كفة الصراع الطبقي في جيم أنحاء العام الرأسمالي . ان البروليتارها الروسية 
الجا كمة إزاء وجود الثورة المضادة وراءها > والرجعة امامها “ سوف ترسل الى 
رفاقا في جميم انحاء الأرض صبحة الحرب القدية التي تكون هذه لمر صيحة 
المجوم الأخير : يا عمال العام إتحدوا ! . 


۱۳۱ 


" النضال من الل استلا اك‎ ٠ 


امامي منشور حول برامجنا وخططنا التكتيكية بعنوان « اهام التي 
تواجه البرولتاريا الروسية - رسالة الى الرفاق في روسيا» . وقد وقم على 
هذه الوثىقة : ب . اكسارود » استروف ٠١‏ . مارتىنوف »> ل . ممارتوف > 
س . سبمکوفسکي . 

تعالج هذه الرسالة موضوع الثورة بشكل عام للغابة > ويزول الوضوح 
والدقة بانتقال المؤلفينمن وصف الحالة التي اوجدتما الحرب الى التوقعات السياسية 
والاستنتاجات التكتسكة > فتغدو المصطلحات نفسما مائعة والتعريفات 
الاجتاعية مبهمة . 

يبدو لامراقب من الخارج ان روسا يتنازعها اتجاهان : اتجاه حريص على 
الدفاع الوطني > ويم اناسا ابتداء من سلالة رومانوف وانت اء پباىخانوف ؛ 
واتجاه خر يعسّر الاستباء العام فيه عن نفسه باشكال عدة من نشوء « منظمة 
الفرند » البرقراطة المعارضة الى نشوب الاضطرابات في الشارع . وخلتى هذان 
الاتحاهان السائدان أيضا أوهاماً عن حرية شعسة ستنبثق في المستقبل عن قضة 
الدفاع الوطني . وهذان الاتجاهان مسؤولان الى حد بعبد عن الغموض الذي 
يكتنف مسألة « الثورة الشعبية » حتى عندما توضع هذه المسأالة مقابل مسألة 
« الدفاع الوطني » . 


) ل.ت.‎ ( . ٠۹۱۰ فشرت في مجلة « ناشه سلوفو » ( باریس ) ۱۷ تشرین الثاني‎ - ١ 
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إن انتىكاسات الحرب نفسما لم تخلتى ازمة ثورية و ولد أي قوى ثورية على 
هذه الازمة . إن التاريخ > بالنسبة لنا > لا يبدا مع تسلم وراسو الى امير 
بافاريا . فالتناقضات الطبقىة والقوى الاجتاعبة ما تزال هي نفسا التى واجمناها 
عام ٠۹٠٠‏ وقد طرأت علبها بعض التعديلات المامة خلال السنوات العشر 
المنصرمة . إن كل ما فعلته الحرب هو اا كشفت دشكل لى خطى النقاب 
عن الافلاس المىضوعي لانظام . ولكنها ف الوقت نفسه زرعت اأفوضى ف 
الوعي الاجقاعي ¢ فىدا وکن » المح « قد اصسب دعدوی مقاومة هىندنىرغ 
وبعدوی الحقد على نظام حك الثالكث من حزبران . ولکن › مثا اصطدمت 
منظمة « الحرب الشعبة » بالشرطة القمصرية منذ اللحظات الأولى مؤكدة 
بذلك ان روسا الثالكث من حزبران هي واقع وان « الحرب الشعمءة « ماهي 
الا اسطورة > كذلك فان اقتراب « الثورة الشعبية » رصطدم يشر طة بلبخانوف 
الساسىة هذا الرحل الذدى مکن اعتاره ٤‏ هو وزمرته ¢ جرد اسطورة لو م 
والوطنءون اللسبرالبون الجحردون من أي حس ثوري والمعادون للثورة . 

م يكن بامكان « الرسالة » طبع) ان تتجاهل إنقسام الأمة الى طبقات > ولا 
ان تتجاهل انه بجحب على الامة ان تنقذ نفسها من ع_واقب الحرب ومن النظام 
ا الى بواسطة الثورة . « إن الوطنبين والتشرينين"' والتقدمبن والكاديت 
والصناعين وحت قسم من الانتلتجنسبا الراديكالىة بحب ان يعلنوا بصوت واحد 
عجز البرقراطمة عن الدفاع عن الوطن » وان بطالبوا بتعئُة القوى الاجتاعة 
لقضبة الدفاع ... » وتصل الرسالة الى الاستنتاج الصحح فا يتعلتى بالطبيعة 


¥ التشرينىون حزب مضاد للثُورة انشيء في روسا بعد اعلاش « بیان ۷ تشرین 
إلارل » عام 4°60( الذي وعد قمه القصر بان برسي قواعد الحربات المدنىة . کان هذا الحزب 
ثل الصناعبين الكبار ومالك الارض الذين يسيرون مزارعمم على اساس رأسمالي , وقد اید 
التشرينمون الساسة القىصرية الداخلمة والخارجىة. واصحوا حزب الحكومة بعد عام ۹۰٩‏ 


( المترجم ) 
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المعادية للثورة لاموقف الدي يدعو الى « التعاون مع حكام روسا الحالىين ومع 
البرقراطرين والنبلاء والعقداء في سيل الدفاع عن الدولة » . وتبّين الرسالة 
يشكل صحسح أيضا الموقف المعادي للثورة الذي يتخذه«الوطنءون البرجوازيون 
بكافة اتجاهاتمم » » ونضيف الى هذا الوطنبين - الاجقاعبين الذين ل برد ذكرم 
في الرسالة . 

بجحب ان نخلص من هذا الى القول ان الاشتراكسين - الدقراطمين ليسوا 
الحزب الثوري المعقول فحسب > ولكنه الحزب الثوري الوحمد الموجود في اليلد 
أيضاً ؛ وليست الجموعات الأخرى أقل منه تصسما على تطسسق الوسائل 
الثورية فحسب > ولكنما احزاب غير ثورية أيضا . وبكامات أخرى؛ فالحزب 
الاشترا كي - الديقراطي > بنهجه الثوري في طرح القضابا > معزول تماما عن 
دخول الحلبة السياسية العلنية رغم وجود د الاستياء العام » . هذا الاستنتاج 
الأول جدبر أن يؤخذ بعين الاعتبار ولكن حرص شديد . 

إن الاحزاب ليست طبقات طبعا > فقد يكون موقف الحزب غير منسجم 
مع مصالح الفثة الاجتاعبة التي يعتمد علبها > وقد يتحول ذلك الى تناقض حاد 
فما بعد . ان سلوك الحزب قد يتبدل تحت تأثير ا مناخ الجاهيري . هذاامر لا 
برقى البه شك . هذا سبب جديد إذن لكي نقلع عن الاعټاد “ في حساباتنا ٤‏ على 
عوامل اقل استقراراً وغيبر جدرة بالثقة كشعارات الحزب وخططه 
التكتىكىة ؛ وان نلتفت الى عوامل تاريخبة أأكثر رسوخا : الى بنان الأمة 
الاجتاعي والى العلاقة بين القوى الطبقىة والى الاتحاهات التي يسير فبها التطور ّ 

غير ان مؤلفي « الرسالة » بتجاهاون هذه القضايا تجاهلا تاما . ما هي 
« الثورة الشعبىة» في روسبا عام ٠۹٠١‏ ؟ بجحب المؤلفون بيساطة ان البرولمتاريا 
والعناصر الديتقراطبة هي التي مجحب أن «تصنعها» . إننا نعم ما هي البرولمتارياء 
ولكن من هي « العناصر الديقراطمة » ؟ هل هي حزب سباسي ؟ بتضح مما 
ورد اعلاه انها ليست كذلك . هل هي الجاهير إذن ؟ وأي جماهير ؟ طبعا > 
انما البرجوازية الصناعمة والتجارية الصغيرة والمثقفون والفلاحون “ فلا ڪن 
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ان یکونوا قد عنوا بعبارتېم أي فة غير هذه . 

ف سلسلة من المتقالات بعنوان « ازمة الحرب والتوقعات السباسىة » قدمنا 
تقدراً عاما لما قد يكون المدلول الثوري ممذه القوى . وباستنادنا الى تجربة 
الثورة الأخرة “ تفحصنا التغبرات الى طرأآت خلال الستوات العش الأحرة 
على العلاقة بين القوى کا كانت عليه عام :٠۹٠٠‏ هل كانت هذه التغيرات لصالح 
الديقراطبة ( البرجوازية ) أم ضدها ؟ ذلك هو السؤال الرئيسي الذي بحب 
طرحه للحك على توقعات الثورة وعلى خطط المرولمتارا التكشكة. هل قويت 
الدقراطبة البرجوازية في روسيا منذ عام ٠۹٠٥‏ > أم تراها ما تزال في حالة 
تقہقر ؟ لقد كانت جمم نقاشاتنا السابقة تدور حول مصير الديقراطة 
البرجوازية > والذين ما زالوا لا رستطعورن الاجابة على هذا السؤال 
بتخبطون في الظلام . اننا نجبب على هذا السؤال كا يلي : ان الشورة البرجوازية 
الوطنية مستحيلة في روسيا لأن هذا البلد يفتقر الى دقر اطية برجوازية 
ثورية أصيلة . لقد انقضى زمن الثورات الوطنة ؛ على الأقل بالنسبة لاورويا» 
مثاما انقضى زمن الحروب الوطنىة . فين الاولى والثانبة ارتباط وشت . اننا 
نعيش في المرحلة الاستعمارية وهي بالاضافة لكونما نظاما من الفتوحات 
الاستعارية تفرض قبام نظام معين في داخل اليلد المستعمر . ان الاستعار بوه 
العداء بين الامة البرجوازية والنظام القدم ولكنه ينمي العداء بين البروليتاريا 
والأمة الرضرازةة : 

لقد سمتى حرفي البرجوازية الصغيرة وتجارها الصغار أن لعبوا دوراً افا 
في ثورة عام 1۹٠٠‏ . ولا شك في أن الأمية الاجاعية هذه الطبقة قد تقلصت 
كشيراً خلال السنوات العشر الأخيرة . فالرأسمالىة في روسبا تعاممل الطبقات 
الوسطى بقسوة وصرامة أكثر ما تفعله شقبقاتها في البلدان العريقة في التق دم 
الاقتصادي . ولا شك ايضا في أن الانتلتجنسبا قد تضاعفت عدديا وان دورها 
الاقتصادي قد تعاظم . ولکنہا فقدت › في الوقت نفسه؛ حت ذلك«الاستقلال» 
الومي الذي كانت تتمتع به في السابق . إن مكانة الانتلتجنسبا الاجتاعبة 
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مرهونة بمجملها بالدور الذي تلعبه في تنظم الصناعة الرأسمالية وني تعبئة الرأي 
العام البرجوازي . وكا أشرنا سابقا فقد ورد في « الرسالة » ما يلي : « ... حتى 
قسم من الانتلتجنسبا الراديكالية ... يطالب بتعبثة القوى الاجقاعبة من أجل 
قضبة الدفاع . » ان هذا القول باطل من أساسه »> إن الانتلتجنسا الراديكالىة 
كلها تطالب بتعبئة القوي الاجتاعة من اجل قضةالدفاع ولس قسماً منما فقط؛ 
ويؤيدها في هذا الموقف قطاع هام من الانتلتجنسبا الاشتراكية إن م نقسل 
غالبيتها . إننا لا نكون قد ضاعفنا اعداد « الديقراطىة » إذا زو" رنا طبعة 
الانتلتجنسا . 

وهكذا > فقد تققرت البرجوازية الصناعبة والتجارية بسرعة؛ بنا أخذت 
الانتلتجنسيا تتخلى عن مواقعما الثورية . ما بالنسبة للعناصر الديقراطية في 
المدن فانما ليست جدبرة بالذ كر كعنصر ثوري . فلا يىقى إلا الفلاحون؛ ولكننا 
نعم ان اكسارود ومارتوف لا يعلقان أمبة كبيرة على دور الفلاحين الثوري 
المستقل . فل خلصوا الى الاستنتاج ان التابز الطبقي المتزايد في صفوف الفلاحين 
خلال السنوات العشر الأخيرة قد زاد من أهبة دورم ؟ ان مثل هذا الافتراض 
يعاكس جم الاستنتاجات النظرية والتجارب التارخىة . 

ولكن عن أي نوع من « الديقراطىة » تتحدث الرسالة في هذا الصده ؟ 
وماذا يعنون عندما يتكامون عن « الثورة الشعسة » ؟ 

إن طرح شعار الدعوة الى عقد جمعة تأسيسىة يفترض وجود وضع ثوري › 
فل هذا الوضع موجود ؟ أجل انه موجود » ولكنه لا يعبر عن نفسه بولادة 
ديقراطمة برجوازية يفترض فما أن تكون قد أصبحت مستعدة ومؤهلة الاس 
لتصفية النظام القبصري . وانما على العمكس تاما “ فإذا كانت هذه الحرب قد 
أفصحت عن شيء فعن عدم وجود ديتقراطبة ثورية في هذا البلد . 

إن حاولة روسبا الثالث من حزرران حل مشكلامما الثورية الداخلىة بالسير 
في طريت الاستعمار قد انتهت بالفشل الذريع . غير ان هذا لا يعني انالاحزاب 
التي شار کتبشکل مباشر أو غير مباشر في نظام حك الثالثمن حزبران سوف 
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تسلك طريتق الثورة »> ولكنه يعني ان المشكل الثورية التي كشفت عنها الكارثة 
المسكرية والتي ستدفع الطبقات الحاكمة الى قطع أشواط طوية في طريق 
الاستعار »> قد ضاعفت من أهبة الطبقة الثورية الوحدة في البلد . 

إن جبهة الثالث من حزبران جبهة مزعزعة؛ يرقا الصراع الداخلي .غير أن 
هذا لا يعني ان « التشريندين » والكاديت Ga‏ 
ويتحضرون لاجتباح مواقع البرجوازية والنبلاء المتحالفين . ا TT‏ 
ا لحكومة على مقاومة الضغط الثوري قد خارت ولا شك ا: e‏ 
دسرعة . 

الملكبة والبرقراطبة يغمر ها العار إلا أن هذا لا يعني انيا سوف تتخلباات 
عن الح بدون صراع . ان حل مجلس الدوما والتعديلات الوزارية الأخيرة قد 

ثبتت ٤‏ للذین ل بقتنعوا بعد٤‏ مدی ابتعاد هذا N‏ .الا ان السماسة 
الرجراجة التي تنتهجما البرقراطبة > والتي ست ستستمر في انت اجا في المستقبل › 
سوف تساعد الا شترا کین - الديتقراطبين على تعبئّة البرو لتاریا بشکل ثوري . 

وسوف زداد تعب الطبقات الدنبا في المدن والقری وانخداعہا وسخطہا 
وغضبما . ولكن هذا لا يعني ان الديهراطىة ,الثورية سوف تعمل كقوة مستقلة 
الى جانب البرولىتاريا . فالمادة الاجتاعرة وعناصر القىادة ليست متوفرة 
لتكوبن مثل هذه القوة ؛ وانا يعني » ولا شك في ذلك » ان السخط العمسق في 
أوساط الطبقات الدنىا سوف ساعد الطبقة العاملة على مارسة ضغطا الثوري . 

وإذا ل تنتظر البرولمتاريا ظمور ديقراطية برجوازية وإذا رفضت استكانة 
البرجوازية الصغيرة والفلاحين وحدوديتمم يغدو نضا هما أ كثر تصمماً وعناداً 
ويتحلى استعدادها للذهاب « الى نابة المطاف» اي الى استلام الح »> وتتزايد 
الفرص أمامما لكى تحر“ الجاهير غر البرولىتارية وراءها عندما تحين اللحظة 
الامية: ن جرد طرح اراك ل « مصادزة الأراضي وما شاب لآ 
اي مردود البتة . وهذا ينطبتى على الجيش أكثر ما بنطبتى على أي قطاع آخر > 
هذا الجيش الذي يتوقف علىه بقاء الحكومة او زوالما. ان غالبة الجيش سوف 
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تمل الى جمة الطبقة الثورية فقط عندما تقتنم ان هذه الطبقة لا تتذمر وتتظاهر 
فحسب وانما تناضل من اجل استلام الحك ايضا وان لدا بعض الحظ في ذلك . 
نة مشكلة ثورية موضوعىة في وطننا هي مشكلة السلطة الساسبة الى كشفت 
فا اقات لزي رالات ناخ رة فككت هكر ق أوسا اغات 
الجا كمة . وة استباء متزايد في صفوف الجاهير في المد والقرى. ولكن 
البروليتاريا هي العنصر الثوري الوحيد الذي يستطيم الاستفادة من هذا 
الوضمع > والفرص التوفرة الآن هي أفضل بكثير من الفرص التي كانت متوفرة 
عام 0٥‏ . 

يدو وكأن احدى عبارات هذه « الرسالة » تقترب من هذه النةطة 
الرئيسىة . إذ تقول انه يتوجب على العال الاشةراكين - الديةراطبين الروس 
ان « يقودوا هذا النضال الوطني للاطاحة حك ملكية الشالث من حزبران » . 
لقد أشرنا لتوه الى ما قد تعنىه عبارة « النضال الوطني » . ولكن إذا كانت 
عبارة « ان يقودوا » لا تعني فقط ان هدر العمال المتقدمون دممم بشامة دون 
انيتساءلوا لماذا يفعلون ذلك“ و انما تعني !نه يتوجب على العالانيتسلموا « القبادة 
السماسمة » للنضال بأسره » هذا النضال الذي سسكون نضالا برولمتارب) الى حد 
بعمد» إذن فمن الواضح ان إنتصار هذا النضال يجب ان يؤدي الى وضع السلطة 
بين ايدي الطبقة التي قادت مذاالنضال اي البروليتاريا الاشتراكية - 
الديمقراطية ٠‏ 

ان المسأالة » إذن » ليست جرد مسألة « حكومة ثوربة مؤقتة » > هذه 
العمارة التق لا بد للعملمة التاربخىة من ات ملاها مضمون ما > وانما هي مسألة 
حكومة عمالية ثورية > مسألة استبلاء البرولبتاريا الروسية على الحكر. ان المطالبة 
بعقد جمبة تأسيسبة وطنية > وبني ساعات عمل في البوم “ وبصادرة الأراضي 
من مالكمما » بالاضافة الى المطالبة بإنياء الحرب حال وبالاعتراف محق الأممم 
في تقربر مصبرها وانشاء الولايات المتحدة الأوروبية؛ كل هذه سوف تلعب دوراً 
بارزاً في العمل التحريكي الذي يقوم به الاشتراكيون - الديقراطيون . غير ان 
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الثورة هي قضبة حك اول وآخراً > ولا ممما شكل الدولة ( جععة تأسيسة » 
جممورية » ولايات متحدة ) بقدر ما مها مضمون الحك الأجتاعي . ان المطالبة 
مقا 6 اة راد رة ار اتی قفد کی اما ری الا ٤ن‏ 
الظروف الحالية > اذا م تكن البروليتاريا مستعدة للاستبلاء على الک > وإذا 
ڌ تنةزع البرولمتاريا السلطة من بين ايدي الح اللي فما من فثة أخرى ستقوم 
هذا العمل . 

اما سرعة العملبة الثورية فهي قضبة أخرى تعتمد على عدد من العواممال 
العمسكرية والسباسبة والوطنية والدولىة . وهذه العوامل قد تعبت التطورات 
الثورية أو تعجل بها > وهي قد تهد لانتصار الثورة او تؤدي الى هزية أخرى . 
ولکن مها تكن الظروف > يتوجب على البروليتاريا أن ترى طريقہا بوضوح 
وتسلکه . ويتوجب علا قبل کل شيءِ ان تتحرر من الأوهام . وأسواً وم 
عانت منه الرولمتاريا خلال تارخما وما زالت تعانىه منه حت الآن هو اتكاها 
على الآخرين . 


۳۴۹ 


اتر الاه 
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قرم الطب ك الأول 


هذا الکتاب مک رس لبحث موضوع برتبط ارتاطا وثىقا بتاريخ الثورات 
الروسة الثلاث ؛ غير انه لا يقتصر على هذا فحسب . خلال السنوات الأخيرة» 
لعب هذا الموضوع دوراً هاما في الصراع داخل الحزب الشوعي في الاتحاد 
السوفستى“ ومنه انتقل الى الامية الشوعبة»؛ ولعب دوراً حاسما في تطور الثورة 
الصننة وخدة لا كان ن اقفر ارات اناك الأهة الملهة الخال اررق 
في بلدان الشرق . هذا الموضوع يتعلتى بنظرية الثورة الدامة التي تلل بالنسبة 
« لاصف الثاني » من اللنىنين ( زينوفىش(٩‏ وسشالن وار وغيرم ) 


. عضو في المحزب البلشفي منذ تأسيسه‎ ) ۱۹۳٩ - ۱۸۸۳ ( غریغوار زینوفییف‎ - ١ 
» كان اقرب البلاشفة الى لمنين خلال فترة امجرة وسام معه في اصدار صحبفة « ضد التبار‎ 
حت عام‎ ٠۹۱۷ بین عام £ ۱۹۱ و ۱۹۱۷ . كان عضواً في المكتب السباسي للحزب من عام‎ 
تراس سوفست بتروغراد بعد ثورة اكتوبر . وترأس « الامية الشبوعبة » بان عام‎ . ۲۷ 
رد ۱۹۲۹ . اشترك مع کامنییف وستالین في توجيه الحزب بعد موت لينين . اتضم الى‎ ۹ 
قاد مع تروتسكي « المعارضة اليسارية الموحدة » فصل من الحزب بعد‎ . ٠۹۲ ١ المعارضة عام‎ 
>» ۱۹۲۸ نفي الى سیبیریا ثم ما لبث ان استسلم لستالین عام‎ . ٠۹۲ ۷ ا موقر الخامس عشر عام‎ 
فعاد الى الحزب , اعد فصله عام ۱۹۳۲ واعید قبوله عام ۱۹۳۲۳ ثم فصل مجدداً وسحن بعد‎ 
. ) بعد عا جات موسكو . ( المترجم‎ ٠۹۴۳۰ مقتل کیروف واعدم عام‎ 

۲ - نقولا بوخارین (۱۸۸۸ - ۱۹۳۸) بلشفي قدم وعضو في اللجنة المر كزية والمكتب. 
السياسي . كان رئيس الجحموعة البلشفية قي مجلس الدوما عام ٠١٠۰۸‏ . تراس تحربر « البراقدا ». 
بین عام ۱۹۱۸ و ٠۹۲۹‏ ء٠‏ تراس « الامبة الشوعبة » بين عام ٠۹۲٠‏ و ۰ قاد. 
الاتجاه البميني الذي سحقه ستاالين عام ,.٠۹ ٠۹‏ استسل لستالين فاصبح رئيس تحرر «ازفسشا». 
بین عام ٠۹۳۲۳‏ و ۹۴۳۷ .٠‏ كان المتهم الرئيسي في حا كمة موسكو الثالئة . اعدم رما بالرصاص, 
عام ٠۹۴٠۸‏ . ( المترجم ) . 
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خطىئة « التروتسكىة » الاصلىة . 

اثير موضوع الثورة الدامة مجدداً عام ٠۹۲4‏ بعد استراحة طويلة بحيث بدا 
مفاجئًا للوهلة الأولى . فلم يكن نة من تبربر سباسي لاستمرار النقاش حوله : 
كان الأمر يتعلتى بخلافات في الرأي ترجع الى الماضي البعيد . ولكن كانت 
هنالك دوافع نفسبة عديدة لإثارته . فالحموعة التي تدعو نفسہا « الملاشفة 
القدامى » التي فتحت المعركة ضدي قد تصدت لي بوصفها « التمارات البلشفية 
الأصلىة » إلا ان عام ۷ کان یشکل عقبة کبری اماما . فما بلغت أمبة 
تاريخ الصراعات الايديولوجبة السابقة ة والتهسثة الثورية ؛ فقد واجهت هذه 
الحقىة الأولى بمجموعاتها وافرادها ااا اکر امان فی ورة . و 
يتمكن أي من افراد « الصف الثاني »"“ من الصمود في وجه هذا الامتحان . 
فقد تسّنوا معا > وبدون استثناء > مواقف اليسار الديقراطي المبتذلة ابان ثورة 
شباط عام ۱۹۱۷ . ولم برفع أي منهم شعار العمال من أجل استلام المح . 
واعتبروا الاتجاه نحو الثورة الاشتراكىة ضربا من العسث »“ بل اسوأً من ذلك : 
نعتوه « بالتروتسكىة » . هذه النفسبة قاد هؤلاء الحزب الى حين وصول لنين 
من الخارج ونشره « أطروحات نيسان » الشهيرة . فحاول كامنسيف ”“ الذي 
كان بخوض معركة مباشرة ضد لمنين ان ينظم بشكل علي الجناح الديقراطي 
داخل الحزب البلشفي . فانفم اليه زينوفييف الذي كان قد وصل مع لبنين . 
بنا تنحى ستالين جانبا دسبب الورطة التي اوقعته فا مواقفه الوطنىة - 


١‏ - يطلق تروتسكي لقب « رجال الصف الثاني » عى ستالين وجموعته كرد عل تسمبة 

انفسمم «البلاشفةالةدماء » وللإشارة الل الدور الثانوي الذي لعبوه في ثورة اکتور عام 1۹۷¥ 
( المترجم ) . 

- لبون کامنبيف ( ٠۹۳١ ٠۸۸۴‏ ) قائد بلشفي قد . عضو الاجنة المركزية . 
قاد الحموعة البلشفية في مجلس الدوما وترأس تحرر « البرافدا » عام ٠۹٠١ ٤‏ . نفي الى سيريا 
خلال الحرب . عارض ثورة اكتوبر ثم ما لبث ان تراجع . انضم الى « المعارضة اليسارية 
الموحدة » . فصل من الحزب في المؤقر الخامس عشر . استسلم لستالين عام ٠۹۲۸‏ فاد الى 
الحزب . اعيد فصله عام ٠۹۳۲‏ . كان احد المتهمين الرئيسبين في عا كمة موسكو الأولى واعدم 
عام ٠۹۴٠١‏ . ( المترجم ) . 
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الاجتاعية . وانتظر حتى ينسى الحزب مقالاته وخطبه البائسة في اسابيع آذار 
ا لحاسمة » ثم شرع في الانحباز تدر يجا الى موقف لمنين . ان كل هذا يدعونا الى 
طرح السؤال التالي : ماذا تعلم قادة « البلاشفة - القدامى » هؤلاء من اللبنمنية 
السؤال باي من والاستعاضة عنه بسؤال آخر . هذا تقرر فتح النار على نظرية 
الثورة الدائمة . إلا أن خصومي لم يتوقعوا انهم ٤‏ مخلقهم حورا اصطناعا للصراع»“ 
سوف يضطرون شاؤوا أًم با » ان يدوروا حول هذا احور وان يخلقوا بذلك 
مفهوما جدیداً هم . 

لقد وضعت نظردة الثورة الداثة ١‏ ماليا الأساسىة “ قبل ادا ث عام 
٥‏ الحاسمة . كانت روسبا في ذلك الحين على عتبة ثورة برجوازية . وكڪنا 
نسمي أنفسنا في ذلك الوقت الاشتراكبين - الديقراطبين . ولم يشك أي من 
أفراد قاعدة الحركة الاشترا كين الديقراطين في أننا على ابواب ثورة برجو ازية» 
ثورة تنتج عن التناقضبين قوى الانتاج في ا لجتمم الرأمالي وبين العلاقات‌الطبقية 
والادارية المتهرئة > الموروثة عن عمود الرق والقرون الوسطى . وقد اضطررت 
الخطب والمقالات لتحلمل الطابع البرجوازي للأورة القادمة على اسس مار كسبة. 

وما يكن من أمر “ فتأكبد الطابع البرجوازي للثورة لا بحيب سلة) على 
السؤال : أي الطبقات ستنجز مهام الثورة الديقراطبة “ وماذا ستكون العلاقة 
المتبادلة بين هذه الطبقات ؟ وقد بدأت المشكلات الستراتىجة الأساسة > 
انطلاقا من هذه النقطة . 

لقد انطلتی بلىخانوف واکسارود وزاسولىتش ومارتوف ومع المنشفىك 
الروس من بعدم من الفكرة القائلة بان البرجوازية اللسرالىسة هي التي ستلعب 
الدور القبادي في الثورة البرجوازية لكو نا المطالبة الشرعبة بالحك . ووفق‌هذا 
ا منهج “ اعتمروا ان دور حزب البرولىتاريا هو دور الجناح اليساري في داخل 


»٠١«  ةعادلا الثورة‎ \ fo 


الجببة الديقراطة . كان على الاشترا كين الديقراطمين - ان يدعموا البرجوازية 
اللسبرالة ضد الرجعبة وان يدافعوا عن مصالح البمرولمتاريا ضد البرجوازية 
اللمرالىة في آن واحد . وبكامات اخرى > فقد اعتبر المنشفىك ان الثورة 
البرجوازية هي في الأساس عملبة اصلاح لبرالي - دستوري . 

أما لبنين » فقد طرح المسألة على نحو مختلف . إن تحر قوى الانتاج من 
حواجز نظام الرق كان يعني بالنسبة البه الحل الجذري للقضية الزراعبة بالتصفية 
الكاملة للطبقة المالكة للأرض وباعادة توزيع الأرض على اسس ثورية . فقد كان 
تحطم الملكية مرتبطا ارتباطا وثة) هذه القضة . أما بالنسبة للقضبة الزراعية) 
التي تمس المصالح الحبوية لغالببة السكان الساحقة وتشكل القضبة الأساسبة بين 
قضايا السوق العا ىة “ فقد تصدى لىنين ها بشحاعة ثورية حقة . فما دامت 
البرجوازية اللسسرالىة “ الى تناصب العام العداء “ ترتبط بالملكمات الزراعة 
الكوة رشان عة ٠‏ بى خرن الان الدةر اطي التفي رها بق 
التعاون الثوري بين العمال والفلاحين . وكان لمنين يعتبر أن انتصار ثورة هاتين 
الطبقتين ضد الحتمع القدم سوف يؤدي الى قبام « دكتاتورية العمال والفلاحين 
الدمقراطمة » . 

إن هذه الصبغة ترد الآن في « الامىة الشوعىة » على شكل صفغة جامدة 
مفصولة عن التاريخ > دون أي محاولة لتحلىل التجارب التارخبة الحّة خلال 
ربع القرن الأخر . فکأننا م نشہد ثورات عام ۱۹۰٥‏ وشتاط ۷ واکتوبر 
۷ و كأننا لم نشترك فما . ان هذا التحلبل التارخي بكتسي أهمبة متزايدة 
لأن التاريخ يعرف نظام تحققت فيه «د كتاتورية العال والفلاحين الدعقراطبة». 

ففي عام ٠۹٠٠‏ كانت هذه الصيغة ما تزال بالنسبة البنين جرد فرضبة 
استراتىجة بحاجةالى أن تۇ كد صحتما مسيرة الصراع الطبقي ذاته. لذا اكتست 
صىغة « دكتاتورية العال والفلاحين الديقراطمة » عن قصد > والى حد بعد > 
طابم المعادلة الرياضية الجبرية . ولم بحب لمنين سلة) على السوال : ماذا سكون 
نوع العلاقات السباسىة بين طرفي الد كتاتورية الديقراطىة “اي العال والفلاحون؟ 
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فمو لي يستبعد ان يل الفلاحين في الثورة حزب مستقل بالمعنى المزدوج للكامة > 
اي أنه مستقل عن المرجوازية وعن البرولمتاريا معا “ وقادر في الوقت ذاتهعلى 
تحقتى الثورة الديقراطية بالتحالف ممعم حزب البرولىتاريا الذي يناضل ضد 
البرجوازية اللسسرالىة . وقد ترك لىنين الحال مفتوحا حت لاحعال ان بكورث 
حزب الفلاحين هو الأغلبة في حكومة الد كتاتورية الديةراطىة کا سنرى عا 
قريب . 

منذ خريف عام ۲ »> اي منذ هربي الأول الى امارج » كنت تامذاً 
للسنين فى التأ كد على الأهة الحاسمة للأورة الزراعبة. فالقول بان الثُورة الزراعة 
وبالتالي الثورة الديقراطىة عامة لا يكن ان تتحقتى إلا بتوحد قوى العال 
والفلاحين في نضاف) المشترك ضد المرجوازية الا سرالنة »> ان هذا القول کان فوق 
اي شك عندي ؛ على عكس ما تقوله الأساطيبر التافبة الى ردت في التثوات 
اة إلا ان عارضت فة و دكتاورة الال والفلاحة الفقراطة : 
لماذا ؟ لأني تبنت نت نواقصا في کو ا م جب على السؤال : أي طبقة سڄارس 
الد كتاتورية الفعلمة وسار ن ارهن على ان الفلاحين ؛ بالرغم من امتهم 
الاجتاعبة والثورية البالفة ؛> لن بستطعوا تکوین حزب مستقل بالفعل ولن 
يستطبعوا حصر السلطة الثورية بهذا الحزب . فمثاما ساعد الفلاحون؛ فالثورات 
الماضة منذ « الاصلاح الالماني ٢ي‏ القرن السادس العشر وحتق قىل ذلك»› فصائل 
من برجوازية المدن وامنوا انتصارها في حالات عديدة » كذلك يستطبح 
الفلاحون في ذروة نضاهم ان يقدموا مساعدة مشاممة للبرو لىتاريا للوصول الى 
ا لحك في ثورتنا البرجوازية المتأخرة . من هناء خلصت الى أن ثورتنا البرجوازية 
لن تنجز مہامما بشكل جذري إلا اذا استطاعت البرولمتاريا > بدعم من ملابين 
الفلاحين > ان تحصر الد كتاتورية الثورية بين بدا . 

ماذا سكونالمضمون الاجةاعي هذه الد كتاتورية ؟ بتوجب علما في المكانة 
الأولى ان تة قتى الثورة الزراعىة الى ابعد مداها وان تعد بناء الدولة على اسس 
ديتقرطىة . وبكلمات أخرى > تصبح دكتاتورية البرولمتاريا اداة لا ناز مام 
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الثورة البرجوازية المتأخرة تار يخا . غير ان المسألة لا تقف عند هذا الحجد . 
فالىرولىتاريا عند استلامها الج ستحد دنفسا مجارة عل ان تصطدم اصطداما 
عنمة) بعلاقات الملكىة الفردية عامة > اي انما ستجد نفسها مجبرة على السير في 


وقد تساءل ستالین وریکوف' ومولوتوف' وامشاهم عشرات المرات 
بین عام ۱٩۰٥‏ وعام ۱۹۱۷ : « ولکن ؛ هل تعتقد حقا ان روسا نأاضحة لقام 
لور ة شترا ك ة فا ١‏ وكلت أنخيب اما : كلا أن لا اعتقة ذلك ولكن 
الاقتصاد العا مي بمجمله والاقتصاد الأوروبي بالدرجة الأولى ناضجان النضج الكافي 
لقمام الثورة الاشتراكىة . هل ان دكتاتورية البرولىتاريا في روسبا ستؤدي الى 
بناء الاشتراكبة ام لا ؟ وباية سرعة سيتم هذا البناء ؟ باية مراحل سوف ير ؟ 
كلما اسئلة تتوقف على الصير الذي تنتهي اله الرأسمالىة في أوروبا العام . 

كانت تلك السمات الرئيسبة لنظرية الأورة الدامة عند ظمورها في الأشهر 
الأولى من عام ٠۹٠١‏ .منذ ذلك التاريخ قامتثلاث ثورات .واعتلت البروليتاريا 


١‏ - الكسي ريكوف ( ٠۹۴۸ - ٠۸۸١‏ ) بلشفي قدي . عضو اللجنة المركزية منذ 
أول لجنة للحزب . احد مساعدي لبنين . ترأس الجلس الاقتصادي الأعل بعد ثورة اكتوبر . 
عضو المكتب السباسي من عام ۱۹۲۳ الى ٠۹۲۹‏ . رئيس مجلس مفوضي الشعب بين عام 
٤‏ - ۱۹۲۹ . قاد مع بوخارین وتومسي الاتجاه اليميني الذي سحقه ستالین عام ۱۹۲۹ . 
کان حت عام ٠۹۳ ٩‏ مفوض .الشعب لشؤون البرق والبرید. اتم بانه « ارهابی » في اول غا کات 
موسڪو عام ٠۹۳٠‏ » ثم أعيد له الاعتبار . اعتقل مرة أخرى وقدم نحا كمة موسكو الثالثة 
ثم اعدم عام ٠۹۴۳۸‏ . ( المترجم ) . 

- مولوتوف ( ولد عام ٠۸۹٠١‏ ) بلشفي قدم . كان قود منظمة الحزب في بتروغراد 
عام ۷ ٠۹۱‏ . وكان برأس تحربر « البرافدا » » فازاحه عنما ستالين وكامنييف الاذان اعطيا 
الصحيفة خطا توفيقا الى حين عودة لينين في نيسان من العام ذاته . انتخب عضوا في اللجنة 
امركزية عام ٠۹۲١‏ . ترأس الأمية الشيوعية ٠‏ ثم خلف « لتفينوف » في منصب مفوض 
الشعب للشؤون الخارجبة » عام ٠۹٠۹‏ . عارض « تصفبة الستالينية » بعد موت ستالين. طرد 
من اللجنة المركزية في حزرران عام ٠۹٠‏ واتهم بانه عضو في « انجموعة العادية للحزب >, 
وعین سفيراً في منغوليا . (المترجم). 
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الروسبة سدة الک على راس انتفاضة فلاحبة عارمة . واصبحت دكتاتورية 
البرولىتاريا واقعا ماموسا في روسبا قبل ان تتحقتى في اي من الدول الأ كثر 
تقدما في العام . وني عام ‘4Y4‏ اي بعد ما لا بزید عن سبع سنوات من ڈہوت 
التوقع التاريخي الذي تضمنته نظرية الثورة الدامة بقوة ليس ها مشل ؛ يشن 
« رجال الصف الثاني » هجوما مسعوراً على هذه النظرية > مجتزئين جلا مبتورة 
وهجومات سحالىة ص۴1 من کتاباتي القدعة كنت قد نسيتما تماما . 

لا بد من ان نتذ كر هنا ان الثورة الروسىة قامت بعد اكثر من نصف قرن 
من موحة الثورات الرجوزية التى اجتاحت أوروبا “ وبعد خمسة وثلاثين عام 
من ثورة«عامية باريس » التي لم تدم طوياا. كانت اوروباقد نسيت طمم الثورات. 
اما روسیا فلم تکن قد شہدت ثورة قط . فجری طرح قضابا الثورة على نو 
جديد . فليس من الصعب ان نفہم ؟ من الحولات والتخمينات الضخمة كانت 
الثورة القادمة تخفي علينا في ذلك الحين . فكانت الصيغ التي تبنتها الجموعات 
السماسية كلما » كل واحدة على طريقتها الخاصة > جرد فرضات عملبة . وبحب 
ان يكون المرء خالبا من اي حس للاستجلاء التارخي ومن أي تفم لاسالبه 
لكي ينظر الآٺ “> وبعد مرور الحدث ٥‏ الى تحلیلات عام ۱۹۰۵ وتقدراته 
وكأنها كتبت البارحة . لقد قلت مراراً لنفسي ولاصدقائي : الست أشك 
مطلة) في ان توقعاتي عام ٥‏ كانت تحوي عدةنواقص ليس من الصعب ابرازها 
الآن بعد انقضاء الحدث . ولكن هل كانت توقعات نقادي افضل من توقعاتي 
واكثر نفاذاً منہا ؟ كنت مستعدا سلفا > لكوني لم اعد قراءة مؤلفاتي القدية 
منذ زمن طويل ٠‏ للاعتراف بوجود نواقص أ كثر خطورة وأمرة ما هو فما 
بالفعل . ولقد اقتنعت هذا عام ۸ عندما سمحت لي الراحة السساسىة الي 
فرضہا على منفاي في « ألما - آتا » ان عبد قراءة كتاباتي القدية حول قضايا 
الثورة الدائة . وآمل أن القاریء سيقتنم بهذا اقتناعا كاملا عندما يقرا 
الصفحات اللاحقة . 

ولكن من الضروي > في نطاق هذه المقدمة > ان نقدم بالقدر الممكن من 
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الدقة وصةاً لقومات نظرية الثورة الدائة ولام الاعتراضات علا . فقد اتسم 
الخلاف وعمتى بحىث اصبح يشمل الوم في جوهره جميم القضايا المامة في الجحركة 
الثورية العالمىة . 

إن الثورة الدامة عند مار كس هي ثورة لا تساوم مع أي شکل من اشکال 
الح الطبقي ولا تقف عند المراحلة الديقراطبة بل تتجاوزها الى الاجراءات 
الاشتراكىة والى الحرب ضد الرجعة في الخارج > أي انها ثورة تكون لكل 
مرحلة لاحقة منها جذورها في المرحلة التي سبقتها فلا تنتهي الا بعد تصفة 
الحتمم الطمقي تصفىة تامة . 

ولا بد كى نزيل الالتماس الذي وجد حول نظرية الثورة الدامة > من تسيز 
المعو" مات الفكرية الثلاث التى تتكون منها هذه النظرية . 

أو : تشمل نظربة الثورة الدامة قضة الانتقال من الثورة الديقراطمة الى 
الثورة الاشتراكىة . وهذا في جوهره هو أساسها التار خي . 

لقد تصدى الشموعبون الكبار في منتصف القرن التاسع عءشر ٤‏ ما ركس 
ورفاقه > فوم الثورة الدانة للايديولوجة الديقراطة الي تداعي - ک) نعلم ‏ 
انه بانشاء دولة « عقلانية » أو ديقراطبة يصبح بالامكان حل جيم القضايا سا 
بواسطة اجراءات اصلاحة أو تطورية . لققد اعتبر ماركس ثورة ٠۸4۸‏ 
البرجوازية تهدآً للثورة البرولىتارية. وقد « أخطأ » ما ركس في ذلك . إلا ان 
خطأه يتعلتق بالوقائم وليس با منهج . إن ثورة۸٤۱۸‏ ل تتحول الىثورة اشتراكية. 
ولكنما لهذا السبب ذاته لم تستطم ان تحقتى الديقراطبة . اما بالنسبة للثورة 
الالمانة عام ٩۱۹۱۸‏ فانم لم تكن تكلة دعقراطبة للأورة الإرجوازية “ بل 
ثورة برولىتارية اجهضما الاشتراكون - الديقراطمون › أو بالاحرى شورة 
برجو ازية مضادة أجبرت على الحافظة على مظاهر دعقراطمة زائفة بعد 
انتصارها على المرولمتاريا . 

إن « الماركسبة » المبتذلة قد ابتكرت منمجا للتطور التارخى يعتبر أن كل 
مجتمم برجوازي سمحقق نظامه الديقراطي عاجل أو أجا ٤‏ سنثذ ٤‏ تنظم 
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ارو لمتاريا نفسها وتستكل قافتا الاشتراكىة »> في ظل الظروف الديقراطة 
الملائة . لقد جرى تسان الانتقال الفعلى للاشتراكىة بطرق مختلفة : فصّور 
الاش رة ال رن ةقالعل امغقة مل الفقراظة موري 
اشترا كى بواسطة الاصلاحات (جوردس)٤بمنا‏ اعترف الثوربون الر مون بحتمة 
استعال المنف الثوري في الانتقال الى الاشتراكية (غسد) .غير ان كلا الاتجاهين 
كان يعتبر أن الديقراطية والاشتراكية »> بالنسبة لميم الشعوب والبلداات > 
مرحلتان ني تطور الحتمع ادستا مقابزتين التابز الكاني ولكنم) مفصولتان عن 
بعضها العض بحقبات زمنبة طويلة . وكان هذا الرأي غال) على امار كسسين 
الروس الذدين كانوا ينتمون عام ٠۹٠٠١‏ الى الجناح اليساري من « الامبة الثانية » . 
وان بلىخانوف > رائد المار كسىة الروسبة اللامع “ بعتمر فكرة دكتاتورية 
البرولىتاريا قي روسسا المعاصرة ضربا من الجنون . وقد اشترك ف الدفاع عن 
هذا الموقف ليس المنشفمك فحسب > ولكن الاغلسة الساحقة من قادة البلاشفة 
أيضا٤وخاصة‏ قادة الحزب الحالمين بدوناستشناء الذبن كانوا في ايامهم ديقراطين 
ثوريين صلبين ولكن قضاا الثورة الاشتراكية ظلت بالنسبة الهم ليس فقط عام 
٥‏ ولکن عشة ٹورة ۱٩۱۷‏ ابض جرد اصداء مستقبل عبد . 

إن نظرية الثورة الدانة التي ولدت عام ٠۹٠٥‏ اعلنت حربا شعواء على هذه 
الافكار والامزجة . وبيّنت ان المهام الديتقراطبة في الامم الرجوازية المتأخرة 
تقتضي في عصرنا هذا “ قبام د كتاتوربة البرولمتاريا رأسا. وإن هذه الد كتاتورية 
تضع المبام الاشتراكىة في حر التنفىذ . هنا تكن الفكرة الرئيسىة في هذه 
النظرية . فنا كان الرأي التقلىدي بقول ان الطريتق الى دكتاتورية البرولمتاريا 
ير“ خلال مرحلة دعقراطمة طويلة > اكدت نظرية الثورة الدامة على ان الطريق 
الى الاشتراكىة عر بدكتاتورية البرولمتارا في الدول المتخلفة . وهكذا نرى ان 
الدقراطبة. ليست نظاما بكفي نفسه بنفسه خلال عقود من الزمن > وانما هو 
تمد مباشر للأورة الاشتراكىة . وترتمط الواحدة بالاخرى بسلسلة متصلة من 
الاحداث . وهكذا ينثا وضع من التطور الثوري الدائم بين الثورة الديقراطرة 
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وبين بناء ا لجتمع الاشتراكي . 

المقومة الثانىة لنظرية و الدامة » تتعلتى بالثورة الاشتراكىة محد 
ذا . خلال مدة طوبلة “ تتحول جميم العلاقات الاجقاعة خلال صراع داخلي 

1 مستمر . المحتمعم هنا خلع جلده العتبق ورسشسدله ګحاں جدید . وتندشش کل مرحلة 

من مراحل التحول من المرحاة التى تسقها مباشرة.وتتخذ هذه العملمة بالضرورة 
طابعا سياسا » أي انبا تتطور من خلال الاصطدامات بين ختلف الفثات في 
الجتمع الذي ير ذا التحول . إن الثورات في الاقتصاد والتقنية والعلم والعائلة 
والاخلاق والحماة البومية تسير بشكل معقد متشابك فلا تسمح لامجتمع بف 
يستعمد توازنه . هنا تكن ديومة الثورة الاشتراكىة كثورة اشتراكىة . 

إن الطابع الامي للثورة الاشتراكية > المقومة الثالثة من مقومات الثورة 
الدامة > ينبشتى من الوضم الراهن للاقتصاد ومن البنمان الاجتاعي في العال. ليست 
الامبة مدا مجرداً وانما هي انعكاس نظري وسياسي لطبيعة الاقتصاد الممالمي 
ولتطور قوى الانتاج وللصراع الطبقي على الصعيد العالمي .تبداً الثورةالاشتراكة 
على اسس وطنة > ولكن لا عكن انجازها ضمن هذا الإطار . لن حصر ثورة 
العرولىتاريا ضمن الاطار الوطني لا عكن إلا ان يكون خطوة مرحلبة ٠‏ بالرغم 
من ان هذه الخطوة قد تستغرق زمنا طويلا ک) تؤكد تجربة الاتحاد السوفق . 
في كادرا رانا ا ل م أت ر اغات اداخ 
والخارجبة الى جانب الانتصارات التى بحري تحقبقها . واذا بقمت الدولة 
البروليتارية معزولة فانما ستقع في النهاية ضحبّة فمذه التناقضات . لذا كارف 
خلاصہا رهنا بانتصار البرولمتاريا في البلدان المتقدمة . واذا نظرنا الى الثورة 
الوطنىة من هذه الزاوية نحد انها ليست كلا متكاملا واا هي مجرد حلقة في 
سلسلة الثورات الامبة . إن الثورة الامبة علية دامة بالرغم ¥ الانتكاسات 
والانحسارات الآ نة . 

إن هجوم «رجال الصف الثاني» موجه »> وإن كان ليس دانًا بنقس‌الوضوح؛ 
ضد المقو” مات الملاث التي تتكون منما نظرية الثورة الدايمة . كيف لا والأجزاء 
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الثلاثة احزاء مترابطة .. ان « رجال الصف الثاني » يفصلون بشكل آلي بين 
الد كتاتورية الديمقراطية والد كتاتورية الاشتراكية “ وبنن الثورة الاشتراڪة 
الوطنية والثورة الامة . وم يعتبرون ان الاستبلاء على ا لحك خن الاطار 
الوطني ليس في جوهره الشرط الاولي للثورة وانما هو نهاية المطاف تله حقبة من 
الاصلاحات تؤدي الى بناء الحتمم الاشتراي الوطني . وني عام ٥‏ ل یکن 
هؤلاء بقبلون حت بالفكرة القائلة ان البرولمتاريا في روسسا سوف تستلم الم 
قبل اوروبا الغرببة . وف عام ۷ *۰ کانوا برشرون بثورة ديقراطىة فیروسا 
تكفي نفسها بنفسما > وبرفضون د كتاتورية البرولىتاريا رفضا قاطعا . وف الفترة 
ببن عام ۱۹۲۰ و ۱۹۲۷ > اتجهوا في طريتى الثورة الوطنمة في الصين بقمادة 
البرجوازية الوطنىة . وفي بعد ذلك > رفعوا شعار « دكتاتورية العمال والفلاحين 
الديةراطبة » في الصين مقابل شعار « دكتاتورية البرولمتاريا » . وأعلنوا عن 
إمكانة بناء مجتمم اشتراكي منعزل في الاتح اد السوفيمتي بکفي نفسه پنفسه . 
وعوضا عن ان تكون الثورة العامة “ بالنسبة الم“ شر طا لا غنی عله لاحراز 
النصر اصبحت محرد ظرف مساعد . لقد انتهى « رجال الصف الثاني » الى هذا 
الانفصال الكامل عن المار كسىة خلال صراعهم الدؤوب ضد نظرية الثورة 
الداعة . 


هذا الصراع “ الذي بدا ببعث مصطنع لذ كرات تاريخبة وبتشويه الماضي 
البعد قد أدى الى التحول الكامل في النظرة الشاملة عند الفثة العلىا من قادة 
الثورة . لقد سبتى وأكدنا ان إعادة النظر في القم هذه اها جرت تحت تأثير 
الحاجات الاجاعبة للبرقراطبة السوفستبة التي غدت عافظة اكث من أي وقت 
٠‏ مضی “ تطمح الى استتباب الامن على الد الوطنى وتدعو الى اعتبار ما تحقق 
حتى الآن من الثورة » والذي يضمن مراكز ميزة للبرقراطءة > كاف.] للشروع في 
البناء السامني للاشتراكمة . لسنا نريد العودة الى هذا الموضوع الآن . انما نكتفي 
بالةول انالرقراطىة واعبة كل الوعي للارتماط بين مواقعها الايديولوجةوالمادية 
وبين نظرية الاشتراكىة الوطنىة . وأوضح تعبير عن ذلك الآن هو أن ضغط 
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التناقضات ٠‏ التي لم تتحسب هما لة الح الستالينية والتي تضغط بالرغم عنها أو 
بالأحرى بسببماء بجبرها على الاتجاه نحو اليسار بكل قوتما وعلى تسديد الضربات 
القاسبة للجناح الىمني الذي كان ملممها بالأمس. إن عداء البرقراطبين «لمعارضة 
الماركسىة » ٤‏ بعد استعارتہم لشعارات ا وحججہا على عجل › ل يضعف کا هو 
معلوم عند الميع . إن شجب نظرية الثورة الداممة والاعتراف» وإن كانبشكل 
غير مباشر » بنظرية « الاشتراكىة في بلد واحد » هو الشرط الأولي والأخير 
المفروض على أفراد المعارضة الذبن يثيرون موضوع عودتهم الى الحزب لتأيسد 
الاتجاه نحو التصنبع » الى آخره . بهذا تفصح البرقراطبة الستالينىة عن الطاإبع 
التكتيكي ا لحض لاتجاهما نحو السار الذي يلازمه احتفاظ بالمبادىء الستراتيجية 
المبنبة على المنطقى الوطني - الاصلاحي . ومن غير الجدي ان نفسر معنى هذا› 
ففي السماسة کا في الحرب يبكون التكتيك مسخراً في المدى البعد لخدمة 
الأهداف الستراتىحة . 

لقد تعدّت المسألة > منذ-زمن طويل > نطاق الصراع ضد « التروتسكية ». 
ففي اتساعها التدر بجي أصبحت تشمل الآ جيم قضابا النظرة الشورية 
العا مية . فإما الثورة الدامة وإما الاشتراكمة في بلد واحد . ان هذا البديل يضم 
في الوقت ذاته مشا كل الاتحاد السوفبمتي الداخلىة وتوقعات الثورة في الشرق 
وأخيراً مصير « الأمبة الشوعبة » كلما . 

هذا الكتاب لا يعالج المسألة من جميع هذه الجوانب » فليس من الضروري 
قتکرار ما سبتی وقلناه في مؤلفات أخرى . ففي « نقد مشروع برنامج المسة 
الشوعىة » حاولت ان اثبت بشكل نظري تهافت الاشتراكىة الوطنبة على 
الصعبدين الاقتصادي والسباسي . فل يتفوه مفكرو الكومنترن بكامة واحدة 
حول هذا الموضوع . فهذا هو الدور الوحبد الذي بقي مم . في هذا الكتاب 
ساستعيد نظرية الثورة الدامة ا صبغت عام ٠۹٠٠‏ بصدد قضايا الثورة الروسبة 
الداخلية . وسوف اظر أبن كان موقفي بختلف فعلىا عن موقف لينين > ولاذا 
وکیف کنت انسجم مع مواقف لمنین في كل وضع حاسم . واخيراً» سأحاول 
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ان اظهر مغزى هذه القضبة بالنسبة للبرولمتاريا في البلدان المتخلفة وبالت الي 
بالنسبة للامية الشيوعية بشكل عام . 

ما هي التهم التي يوجمها « رجال الصف الثاني » ضد نظرية الثورة الدامة ؟ 
اذا ما صرفنا النظر عن التناقضات العديدة التي بقع فيها نقادي يكن تلخبص 
هذه المحموعة الضخمة عن الكتابات با يلي : 

. يتجاهل تروتسكي الفرق بين الثورة البرجوازية والثورة الاشتراكىة‎ - ١ 
کان يعتقد ان البرولمتاريا الروسبة مواجهة يهام الشورة‎ ۱۹۰٥ وحتی فی عام‎ 
الاشتراكىة.‎ 

٣‏ - ان تروتسکي قد نسي القضبة الزراعبة نساتا تام . فالفلاحون غير 
موجودين بالنسبة له . وهو يصور الثورة وكأنما معركة وحبدة بين البرولمتاريا 
والقصرية . 

٣‏ - يعتقد تروتسكي ان البرجوازية الالية لن تحتمل وجود دكتاتورية 
الور ارا وا ارت اتان داد اورت ا 2 ا إا 
استولت البرولمتارا في الغرب على الح خلال فترة وجيزة وهبت لنجدتما . 
بهذا بقلل تروتسكى من أهبة الضغط الذي مارسته البرولمتارا في اوروبا الغربة 
عل کو اتا ال ر 

۽ - ان تروتسكي لا يؤمن بشكل عام بقوة البرولمتاريا الروسبة وبجقدرم ا 
على بناء الاشتراكىة بشكل مستقل > هذا السبب وضع > وما زال يضع > کل 
ماله في الثورة العا ىة . 

ان هذه اللازمات تتکرر فی جمیم کتابات زینوفیىف وستالین وبوخارن 
وغيرم وني خطبمم العديدة وقد ادرجت في آم القرارات التي اتخذها الحزب 
الشبوعي في الاتحاد السوفيبتي والأمية الشيوعبة . وبالرغم من ذلك فلا بد من 
القول انما مبنبة على مزيج من الجبل والكذب . 

ان الاتهامين الأولين اللذين يتقدم بي نقادي عاريين من الصحة کا سشت 
للقارىء بعد قلسل . لقد انطلقت > بالتحديد > من الطابح الديقراطي ‏ 
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البرجوازي للثورة وخلصت الى ان عمتى الأزمة الزراعبة سيرفع البرولبتاريا في 
روسا الى سدة الك . أجل ؛ كانت تلك هي الفكرة التي دافعت عنها عشبة 
ثورة ٠۹٠٠١‏ . وتلك هى الفكرة التى اعىر عنها عندمها اصف الثورة بانما ثورة 
« دامُة » ٤‏ اي و ا ٤‏ رة تنتقل ماشرة من المرحلة البرحوازية الى 
المرحلة الاشتراكىة . وللتعير عن الفكرة نفسما “ استعمل لمنين فما بعد التعبير 
الرائم الذي يقول بنضج الثورة البرجوازية الى ثورة اشتراكىة . اما ستالين > 
فقد تصدی عام ۱۹۲٤۲‏ مفهوم « نضج الثورة » لنظرية الثورة الدامُة التي صورها 
. وكأنا قفزة مباشرة من القىصرية الى الاشتراكىة . ان هذا « المفكر » السىء 
الطالم ا بقف برهة ليتساءل : اي معنى قى لديمومة الثُورة “ اي تطور ها 
غير المتقطح اذا كان كل ما تشمله هو جرد قفزة ؟ 

اما الاتمام الثالث » فقد كان مرده ايان « رجال الصف الثاني » الذي لم يدم 
طويلا بامكانىة « ازالة مفعول » البرجوازبة الاميريالية لامد طويل مساعدة 
ضغط البرولىتاريا المنظمة « بمارة » . كانت تلك هي فكرة ستالين الاساسسة 
بين عام ٤‏ و ۱۹۲۷ . وكانت اللجحنة الروسىة - الانكليزية رة هذه 
الفكرة . ولكن خببة الأمل بامكان ازالة مفعول البرجوازية مساعدة بورسسل 
ورادیہه ولافولىت "“ وتشانغ کاي تشك ادت إلى عارض مفاحىء من الخوف 
من خطر حرب مداه . وما زال الكومنترن ير بهذه المرحلة . 

واما الاعتراض الرابع على نظرية الثورة الدامُة فانه بتلخص في القول اني 
ادافع عام ۱۹٠٥‏ عن نظرية الاشتراكبة في بلد واحد التي اخترعما ستالين 
لابرقراطبة السوفبيتىة عام ۱۹۲٤‏ . ان هذا الاتهام لطرفة تارخية ليس إلا . 
فکاني خصومي بریدوننا ان نقتنع بانېم کانوا یۇمنون عام ٧۹۰٥‏ بان روسيا 
ناضجة لقيام ثورة اشتراكبة مستقلة . وفي الواقع انهم كانوا > خلال الفترة ما بين 


١‏ - بورسبل هو أحد القادة النقابيين البريطانيين » ورئيس المؤقر العالي العام ومندوبه في 
لحنة النقابات الانكليزية -الروسمة المشتركة عام ٠۹٠ ٠‏ . لافوليت سباسي اميركي أيده الحزب 
الشيوعي الاميركي عام ٠١٠١‏ . ( المقرجم ) 
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0 و ۱۹۰۷ بکىلون لي التمم باني طوباوي لاني توقعت ان تأتي الىرولىتاريا 
الروسىة الى ا جک قبل برولمتارا اورواا الغربءة . ولقد اتهم کامنییف وریکوف 
انين بالطوباوية في نیسان عام ۱٩۱۷‏ وحاولوا اقناعه انه على المُورة الاشتراكة 
ان تتحقتى اول في بريطانما والبلدان المتقدمة الأخرى ومن ثم بأتي دور روسيا. 
وکان ستالین بتبنی الموقف ذاته حت ) نیسان ۱۹۱۷ . وهو ل بقتنع بشعار لنين 
« د كتاتورية البرولىتاريا » الذي حل“ مكان شعارء « الد كتاتورية الديقراطمة » 
الا تدرا وبصعوبة بالغة ”“ وني ربع عام ۳4 کان ستالین ما بزال ردد ما 
قاله آخرون قبله : ان روسيا “ مفردهاء ليست ناضجة النضج الكافي لبناء مجتمع 
اشتراكي . وني خريف العام ذاته اكتشف ستالين لاول مرة ؛ في صراعه ضد 
ذظردة الثُورة الداعة ة ٤‏ امكانىة ناء نظام اس شترا کې منعزل في روسا . وني ذلك 
E‏ « الاساتدة e‏ ئن التي تدین تروتسکي انه 
عتقد عام ۱۹۰٥‏ - وا للہول- بان روسبا لا تستطیع ان تصل الى الاشتراكىة 

الا مساعدة برولنتاريا الغرب . 

اذا قر لنا أن نأخذ تاريخ الصراع الإيديولوجي طوال ربع قرن ونمزقه 
نتف صغيرة ثم نمزج هذه النتف في جرن ونطلب من رجل اعمی أن يعد تر كا٤‏ 
لا خرجنا بفوضى نظرية او تارخىة من التفاهات كالى يغذي ہا « رجال الصف 
الان قرام و منم : ۰ 

ولكي نلقي ضوءآً على علاقة مشا كل الأمس بشا كل البوم لا بد لنا من أف 
نعود > ولو بشكل عام للغاية “ الى ما قامت به قبادة الكومنترن ؛ ستالين 
وبوخارين ٤‏ من اعمال في الصين . 

محجة أن الصين تواجه ثورة تحرر وطنبة اعطي الدور القبادي في عام ٠۹۲۲‏ 
للبرجوازية الصبنبة . واعترف رما بحزب البرجوازية الوطنية؛ الكبومنتانغ› 
زا قائد ا لمنشفيك ل يصلوا الى هذا الحد عام ٠۹٠٠‏ في علاقتهم مع 
« الكاديت » ( حزب البرجوازية الليبرالية ) 


. ) راجع : لينين - « اطروحات نيسان » . ( المترجم‎ - ١ 
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ولكن قبادة الكومنترن لم تتوقف عند هذا الحد . فقد اجبرت الحزب 
الشبوعي الصدني على الدخول في الكومنتانغ والانصباع لأوامره . وفي برقىات 
خاصة » طلب ستالين من الشوعبين الصبنبين أن ينسفوا الحركة الفلاحية . فمنع 
العمال والفلاحونمن تكوبن مجالسسوفيت خاصة بهم حت لا ينفر تشانغ كاي 
تشك الذي دافع عنه ستالين بحرارة مام « المعارضين » ووصفه بانه « حلف 
يوثق به » ذلك في اجټاع حزبي موسکو في أاُوائل نیسان عام ۱۹۲۷ “› أي قبل 
بضعة أيام من انقلاب شانغهاي المضاد - للثورة . 

إن اخضاع الحزب الشوعي للقبادة البرجوازية رسمياً ومنعم تكوبن مجالس 
السوفىيت ( كان ستالین وبوخارین يد عبان ان الکبومنتانغ « قد حل مکارٹ 
السوفييت» ) يشكلان خبانة كبر وأشنع مار كسبة من جميع أفعال المنشفيك 
بین الاعوام ۱۹۰۵ و ۱۹۱۷ : 

بعد أن قام تشانغ كاي - تشبك بانقلابه في نیسان عام ٩۱۹۳۷‏ انشق‌الجناح 
الساري بشکل ني عن الكومنتانغ بقبادة واخ شينغ - وي : وحنّت 
جريدة « البرافدا » وانغ شينغ - وي رأسا على أنه حلبف يعتمد عليه . كانت 
علاقة وانغ شينغ - وي بتشانغ كاي - تشك في جوهرها كملاقة کرنسکي 
ملو کوف ٤مم‏ وجود فارق واحد وهو ان شخصتي ملو كوف و کورنىلوف 
كانتا متحدتين في الصين بشخص تشانغ كاي - تشك . 

بعد نيسان ۹۳۷ صدرت أوامر للحزب الصني بالدخول في الكبومنتانغ 
« اليساري » والانصباع لأوامر « كرنسكي » الصين > عوضا عن التحضير لمعركة 
علنبة ضده . فسحتى وانغ تشينغ - وي « الموثوق به » الحزب الشموعي ومعه 
اعلن ستالین انه حلىف « موثوق به » . 

١‏ كرنسكي هو أحد قادة الاشتراكين - الثوريين ( الحزب الفلاحي في روسيا )ورئيس 
لحكومة البرجوازية المؤقتة الت اطاحت ہا ثورة اکتوبر ٠۹۱۷‏ . مليوكوف هو رئيس حزب 
« ااكاديت » . وکورنىلوف هو أحد القادة العسكربين يام ثورة باط ۱۹۱۷ الذي قاد 
العصان القصري للاطاحة بالحكومة المؤقتة , ( المترجم ) 
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رغم ان المنشفىك ايدوا ملىو كوف في عام ۱۹۰٥‏ وبعد ذلك ؛› الا انم 
ينضموا الى‌الحزب اللببرالي . ورغم ان المنشفيك تحالفوا مع کرنسكي عام ۱۹۱۷ 
الا انهم حافظوا على تنظيمهم . فكانت سباسة ستالين في الصين مسخا حقيراً 
لامنشفة . هكذا كان الفصل الأول والأ كش أهممة من القصة . 

وبعد ان برزت نتائجه المحتمة - انتكاسة كاملة في صفوف المحركة العالسة 
والفلاحين » تحطم معنوبات الحزب الشوعي وتفتيته - أصدرت قادة 
الكومنترن أمرها : « الى اليسار » در" ! » وطالبت بالتحضر الفوري لانتفاضة 
مسلحة بقوم ما العمال والفلاحون . حت الامس » كان المحزب الشوعي الفتي 
اللسحوق والمفتت يلعب دور العجلة الخامسنة في عربة تشانغ كاي - تشك 
ووانغ تشين - وي ويفتقر بالتالي الى أي نوع من التجربة السباسبة المستقلة > 
أما الآن فتصدر الأوامر فجأة هذا الحزب بأن يقود الال والفلاحين؛ الذين كان 
الكومنترن يخر مسير مم باخضاعېم للواء الكيومنتان “> في ثورة مسلحة ضد 
هذا الكيومنتانغ ذاته الذي كان قد وجد الوقت الكاني ليسيطر على الح 
والجيش معا . وخلال أربع وعشرين ساعة تم اختراع سوفسست وهي في 
« كانتون » . وجاءت الانتفاضة المسلحة > الى جرى توقىتها سلفا لتصادف 
موعد افتتاح المؤتر الخامس للحزب الشبوعي في الاتحاد السوفستي ٠‏ تعبر عن 
بطولة الال الصمشين المتقدمين وعن اجرام قادة الکومنترن في آن واحد. وقد 
حاءت انتفاضة « كانتون » ف وسط فترة من المغامرات الثانوية . هكذا كارن 
الةصل الثاني من قصة استراتىجبة الكومنترن في الصين . ويعكن اعتبارها احقر 

إن فصول اللىبرالىة - الانتهازية وفصول المغامرات قد وجهت الى الجزب 
الشبوعي الصبني ضربات لن يستطبع الشفاء منما الا بعد عدة سنوات حت ولو 
انتهج سباسة سليمة . 

عقد امور السادس للكومنترن حاسبة قادته على هذه الاعمال . فاعلن 
موافقته غير المشسروطة علا . ولأ عحب» فا لۇ تر قد دعي للانعقاد هذا الغرض 
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بالذات . بالنسبة لامستقبل طرح الموتر شعار « دكتاتورية العال والفلاحين 
الدعقراطة » . ولكن كف تختلف هذه الد كتاتورية الديقراطىة عن الىمين 
أو اليسار في الكبومنتانغ ؟ اذا تتميز عن دكتاتورية البرولمتاريا؟ ان مثل هذه 
الأسئلة لم تفسّر للشوعبين الصبنبين . ولا كان بالامكان الإجابة علما . 

بعد طرحه لشعار الد كتاتورية الديمقراطة > شجب الئ تر الشعارات 
الديتقراطة (المطالبة بعقد المعية التأسيسبة > وبحتى الانتخاب للجمبع “ ومحرية 
الرأي والصحافة > الى آخره ) . فجر“د بذلك الحزب الشبوعي الصبني من جمبع 
أسلحته في وجه د كتاتورية الزمرة العسكرية . خلال عدة سنوات كان البلاشفة 
الروس يكتلون الال والفلاحبن حول شعارات ديقراطىة . وقد لعبت هذه 
الشعارات دوراً بارزآ في عام ۱۹١۷‏ . وفقط بعد ان ترسخت السلطة السوفييتية 
واصطدمت سباس.) بالجعبةالتاسيسىة بشكل عنىف وعلى مرأى من الشعب كل» 
بدأ حزبنا بتصفمة المؤسسات الديتقراطىة التقلمدية “ أي مؤسسات الديقراطمة 
الإرجوازية > والغى شعاراتا واستعاض عنما بالديقراطبة السوفستة الحققمة › 
أي بالديقراطبة البرولىتارية . 

إن المؤتر السادس الكومنترن »> بقيادة ستالين وبوخاربن > قلب كل هذا 
رأ) على عقب . فنا اختارت هذه القىادة للحزب شعار « الد كتاتورية 
الديقراطمة » عوضا عن « الد كتاتورية البرولىتارية » منعته في الوقت ذاته من 
استعمال الشعارات الديقراطبة للتحضير فمذه الد كتاتورية . فهي ا تجرد الحزب 
الشوعي الصني من أسلحته فحسب ولكنما جردته من ثىابه أيضا . وللتعويض 
عن ذلك» سمحت أخيراً باستعال شعار مجالس السوفبيت ني المرحل التي سبطرت 
فسا الثورة - المضادة ٤‏ هذا الشعمار الذي كان منوعا مذ اندلاع الثورة » از 
أحد الشخصيات الحبوبة جداً في الو لكلور الروسي ينشد أغاني الأعراس في 
المآتم وأغاني المآ تم في الأعراس . وفي كلا المحالتين جز عليه الناس بالضرب . 
فلو كان الأمر يقتصر على الاجهاز بالضرب على الخططين في قبادة الكومنتررف 
الحالية > ما كان الأمر بمذه الخطورة . إن اموراً أكثر خطورة بحري التلاعب 
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فبها ومنها مصير البروليتاريا . كانت خطط الكومنترن تشكل » عن غير وعي 
منها > عملية تخريب منظمة للثورة الصينبة . ولقد جرى تنفيذ هذا التخريبمعم 
وجود ثقة كاملة بانه سينجح » لأن الكومنترن غطى السباسة المنشفبة - البمنة 
بان الأعوام 4 و ۱۹۲۷ هة البلشفىة “ وحمتها السلطة السوفىيتة من 
انتقادات « المعارضة السارية » با لة الارهاب الضخمة الموضوعة تحت تصرفما . 

وكنتىجة لذلك »> وجدنا امامنا تجربة ناجزة لاستراتىجة الستالىنة » قامت 
من أوهما لآخرها تحت راية الصراع ضد الثورة الدائة . لذا كان من الطبعي ان 
يكون مارتمنوف هو المفكر الستالني الرئيسي الذي قام بتبربر اخضاع الحزب 
الشوعي الصدني للكومنتانغ البرجوازي الوطني . فقد كان مارتمنوف' الناقد 
المنشفكي الرئيسي لنظردة الثورة الداعة منذ عام ٥‏ حقی عام ۹¢ أي 
العام الذي بدأ فبه بتأدية رسالته التارخبة في صفوف الحزب البلشفي . 

لقد عالجت” الوقائم الاساسبة المتعلقة باصل هذا الكتاب في الفصل الأول. . 
فی « آ لما - آتا » كنت اكتب ردا نظريا على « رجال الصف الثاني » . وكانت 
نظرية الثورة الدانمة ستحتل حيزاً هاما من ذلك الكتاب. حتى وصلتني مخطوطة 
لراديك'مكرسة لتببان تعارض نظريةالمورة الدامةمم خط لبنين الستراتميجي. 


- مارتینوف قائد اشترا کي - ديقراطي روسي ولد عام ۱۸٩۰‏ وکان احد الد اعداء 
صحيفة « ايسكرا » ( الشرارة ) . قائد المنشفيك عام ٠١۹٠٠‏ . ثم انضم الى الجناح المي في 
المنشفبك بقيادة مارتوف خلال أعوام الحرب وخلال ثورة اكتوبر . إنضم الى الحزب البلشفي 
عام ٠۹۱۹‏ . تحالف مع ستالين وبوخارين وقاد الامية الشوعبة بین عام ۱۹۲۰ و ۱۹۲۹٩‏ . 
وأصبح فيا بعد موظفا فبما . ( المترجم ) 

۲ - کارل رادیك ( ۱۸۸۰ - ۱۹٤۲‏ ) قائد بلشفي من أصل بولوني . کان منذ عام 
٠‏ في الجناح اليساري للحرك الاشتراكية - الايديقراطبة وأحد أنصار مؤتر «زيروالد». 
كان أحد قادة الامبة الشيوعية بین الأعوام ۱۹۱٩‏ و ٠۹۲۲۳‏ حبث تسام مسۇولة الشؤون 
الا لمانية . انضم الى المعارضة اليسارية بين الأعوام ٠۹۲۲۴‏ و ۱۹۲۸ . فصل من المزب في المؤعر 
الخامس عشر عام ٠۹۲١۷‏ . نفي الى سيبيريا ثم ما لبث ان استسلم لستالين . ترأس تحرير 
« البرافدا » . قدم الى « محا كمة موسكو الثانية » التي حكت عليه بعشر سنوات سجن مع 
الأشغال الشاقة عام ٠۹۳۷‏ . توفي في المنفى عام ٠۹٤۲‏ . ( المترجم ) 
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كان راديك مضطراً الى الانجراف في هذه الطريتى فجأًة لأنه كان غارقا حتى 
اذنيه في سياسة ستالين الصنبة : فقد داقع ( مع زينوفيسف ) عن اخضاع 
ا لحزب الشبوعي للكبومنتانغ قبل انقلاب تشانغ كاي تشيك وبعده . 

ولكي جد مبرراً لوضع البرولبتاريا في قود البرجوازية » كان طبيعب) الف 
يتكلم راديك عن ضرورة التحالف مم الفلاحين وعن « سوء تقدري » لأمىسة 
هذا التحالف. فحذا حذو ستالين في الدفاع عن سباسة منشفبة بلفظبة دلشفية. 
وكذلك طرح صبغة « دكتاتورية العمال والفلاحن الديقراطة » لىغطي ؛› کا 
فعل ستالين من قله “ حرمان البرولمتاريا الصنمة من النضال المستقل من أجل 
ا لحك على رأس الماهير الفلاحبة . وعندما فضحت” هذه المهزلة الايديولوجة > 
تولدت عند راديك حاحة ملحة لى شت ان نضالى ضد الانتهازدة الى تستر 
قضائحا بالاستشماد عطقا ت من الى انم في الاقم هن التعارهن ياق نظربة 
الثورة الدامة وبين اللينينبة . فتحول راديك من مدافع عن اخطائه الى مماجم 
للثورة الدانمة . وما كان هذا سوى جسر يعبر عليه الى الاسقسلام . وما شجعني 
على هذا الاعتقاد هو ان راديك كان ينوي › منذ بضعة سنوات “٤‏ ان رڪتب 
منشوراً يدافع فيه عن الثورة الدانمة . وبالرغم من هذا كله > ل اقرع في الرد 
على راديك . فقد حاولت الاجابة على مقاله بصراحة ووضوح دون ان اقطع 
علبه خط الرجعة . اني انشر ردي على راديك مثاما كتب مكتف.) باضافة بعض 
اللاحظات الابضاحة وباجراء تصححات في الاسلوب . 

إن مقالة راديك ل تنشر في الصحف» واظن انما لن تنشر ابد“ لأا لن تمر" 
في مصفاة الرقابة الستالىنىة بالشكل الذي کتب فيه عام ۸ . وح بالنسہة 
لراديك نفسه سبكون هذه المقالة اثر فاجع عليه الوم > لأا تعطي فكرة 
واضحة عن تطوره الايديولوجي الذي يذ كرا « بتطور » رجل برمي بنفسه من 
نافذة في الطابتى السادس . 

إن الدافع الى تأليف هذا الكتاب يفسر بوضوح لاذا يشغل راديك فيه 
حیزاً اوسع ما بحت" له فهو لم بتقدم بحجة جديدة واحدة ضد نظرية الثورة 
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الدامة . فقد برز كذيل « لرجال الصف الثاني » . لذلك > فالمرجو من القارىء 
الا" بری في راديك جرد راديك نفسه ولکن ان بری فه مثلا لشرکة اشتری 
فما راديك عضويته بثمن تخلىه عن المار كسىة . وإذا شعر راديك انه قد نال 
منا كث من نصبه ما عله الا ان بوزع ما يفيض عنه على الاعضاء الآخرين . 
إن هذا من الشؤون الخاصة بالشركة . ولست ابدي من جمتي أي اعتراض . 


بریندکو ‏ ۰ تشرین الثاني ۱۹۲۹ 


ل . تروتسکي 


۳ 


E 


لقد لنت الجبة الىمىنىة - الوسطىة الحاجة الى نظرية في الحزب بشنما حل 
على التروتسكىة خلال ست سنوات متتالىة > لكون هذه الملة البضاعة الوحدة 
المتوفسّرة بكمات هائلة للتوزيم الحاني. ولقد خاض ستالين غمار الفكر النظري 
لاول مر ة عام ۱۹۲4 مقالاته الخالدة ضد الثورة الداءة .> وحىی مولوتوف 
جری تعمىده قائداً فی هذه الجوقة . فلغ التزوير ذروته . منذ بضعة ايام 
صادفت” اعلانا عن نشر كتابات لمنين عام ٠۹۱۷‏ باللغة الألمانية . ان هذه هدية 
نة لاطقة العاملة المتقدمة في المانىا . ولكن بامكاننا ان نتخسّل سلفاً مق دار 
الا كاذيب‌التي ستحشر في النصوبخاصة في الحواشي.يكفي ان نشير الى أن رسائل 
نين الى كولانتاي “ ني نبوبورك تشغل المتز الأكبر من فهرس هذا الكتاب . 
لاذا ؟ نجرد ان هذه الرسائل تحوي ملاحظات قاسىة ضدي تعتمد على معلومات 
مغلوطة تماما من كولانتاي التي كانت قد حقنت اتجاهما الماشفي الخالص بمصل 
من المستبريا اليسارية المغالىة . لقد أجبر « رجال الصف الثاني » على ان يشيروا 
في الطبعة الروسبة “ وإن يكن بشكل مبهم “ الى ان لبنين قد اعتمد على اخبار 
مغلوطة . غير اننا نستطيع ان نسلم بان الطبعة الالمانبة ستخلو حى من هذا 
التحفتظ المروبي . وبالاضافة الى ذلك > فان رسائل لىنين الى كولانتاي تحتوي 


. كولانتاي مناضلة اشتراكىة - ديقراطبة مالبشت ان انضمت الى الحزب البلشفي‎ - ١ 
مطالية بزوال ساطة الدولة وسنطرة‎ ٠۹۲۴۳ كانت من قادة « المعارضة العامة » بین ۷ ۱۹۱ و‎ 
) النقابات عل الاقتصاد وتسبيرم شؤون الوطن بمجمله . ( المترجم‎ 
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على هجوم قاس على بوخارين الذي كان متضامنا مع كولانتاي . لقد اخفي هذا 
القسم من الرسائل على الأقل للوقت الحاضر . وسوف ينشر على الرأي العام 
عندما تيدأ الٰملة العلنىة على بوخارين. وسوف لن نضطر الى الانتظار طويلاً حتق 
يتم ذلك “ . ومن جة أخرى» فان عدداً من الوثائق البالغة الأمبة والمقالات 
والخطب والحاضر والرسائل الى آخره المتعلقة بلىنبن ما تزال طيٌ الكتان 
محر“د انما موجهة ضدستالين وشركاه > لأنها تنسف اسطورة « التروتسكة » 
من !ساسا . فلم يبت سطر واحد من تاريخ الثورات الروسبة الثلاث ومن تاريخ 
الحزب الا وجرى التلاعب به ؛“ فجرى التضحبة بالنظرية والوقائم والتقالمد 
وبتراث لمنين في سبل المملة على « التروتسكية » > هذه الملة التي ابتكرت 
ونظمت > بعد موت لبنین؛ كصراع شخصي ضد تروتسکي ثم ما لشت اتف 
تطورت الى حلة على المار كسبة ذاتما . 

ولقد تأ کد مر ة ان ما قد یدو نیش لا مبرٌر له لخلافات انتېت منذ زمن 
طويل بلسي عادة حاجة اججاعبة غير واعىة في الحاضر > حاجة لا علاقة ها 
مخط الخلافات القدية . إن ال ملة ضد « التروتسكبة القدية » هي > في الحققة > 
حملة ضد تقالبد اكتوبر التي غدت مم الزمن عقبة لا تطاق في طريتى البرقراطية 
الجديدة . فأخذت توجله تهمة « التروتسكبة » الى كل ما تريد التخلص منه . 
وهکذا اصبح الصراع ضد التروتسكىة “ تدريجا › التعبير عن الردة النظرية 
والسباسبة في أوساط واسعة من العناصر غير البرولمتارية وني بعض الأوساط 
البرولىتارية كذلك » والتعبير عن انعكاس هذه الردة على الحزب من الداخل . 
وخاصة في الطريقة المضحكة والممسوخة تار خا التى جرى التصدي بها لنظرية 
الثورة الدامة بموضوعة لمنين عن « التحالف مم الموجيك "» التي ولدت فجأة 
عام ٠۹۲۴۳‏ . فنشأت مع مرحلة الردة الاجةاعية والسياسية والحزبية » وكانت 
التعبير الخطي عنها “ والتعبير عن التناقض العضوي بين البرقراطي والمالك وبين 

) لقد تحققت هذه النبوءة . (ل.ت.‎ - ١ 

۲ - الموجبك هو الفلاح الروسي الفقير . ( المترجم ) 
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الثورة العالمىة بازعاجاتما « الدامة » “ وعن حنين الموظفغين والرجوازية الصغيرة 
الى الأمن والنظام . ولقد ادى التجربح السافل بالثورة الدانمة بدوره الى تيد 
الطريتق امام نظرية الاشتراكية في باد واحد > اي الى آخر زي ترقدیه 
الاشتراكة - الوظنىة . طبعا > فان هذه الجذور الاجتاعبة الجديدة للصراع 
ضد التروتسكىة بحد ذاا > لا تثدت شيئًا عن صحة نظرية الثورة الداممة او عن 
تهافتا . ومع ذلك > واذا نحن ل نفهم هذه الجذور الخفية لا بد للخلاف من أن 
رتخد طا أ كاد عقا 

م استطم في السنوات الأخيرة ان انسلخ عن المشكلات الجديدة لأعود الى 
مشکلات قديه تتعلق بثُورة عام ٥‏ ما دامت هذه ا)مشکلات تتعلق ماضي" 
وتستخدم الآن بشكل زائفضد هذا الماضي . وسوفاحتاج الى كتابة جلد خاص 
اذا ما اردت تحلمل الخلافات القدية في الرأي عامة واخطائي القدية خاصة في 
ضوء الظرف الذي نشأت فيه > لىكون هذا التحلتل من التفصل محىث يفممه 
ا لجل ‌الصاعد وبعض العناصر من الجبل القدم التي سقطتفي طفولة سباسبة ثانة. 
وقد بدا لي انه من السخف أن أهدر وقتي ووقت غيري على عمل کہذا؛ في حين 
تطرح على بساط البحث قضايا بالغة الامسة كمهام الثورة الالمانبة “ والملاقة بين 
اوروبا وامي ركا > والةضاءا التي طرحتما اضرابات البرولمتاريا البريطانية ومام 
الثورة الصمنمة واخيراً وبشكل خاص تناقضاتناومهامنا الاقتصادية والاججاعرة 
والسباسة الداخلىة ؛ ان هذا كله يبر برأبي استمراري في تأجل كتابي 
التأر خي - السجالى عن الثورة الدامة . الا ان الوعي الاجةاعي برفض اي نوع 
من انواع الفراغ . وقي السنوات الأخيرة > تم ملء هذا الفراغ النظري › ا 
قلت سابقا > بحثالات اهجوم على التروتسكمة. إن رجال الصف الثاني وفلاسفة 
الرٴة في الحزب وسماسرتها قد انحدروا الى الدرك > وتتامذوا على يد المنشفیكى 
التافه مارتمنوف > وداسوا لبنين تحت أقدامهم > وتخبّطوا في المستنقعات 
اطلقوا على كل ذلك اسم الصراع ضد التروتسكية . وخلال هذه السنوات 
الأخبرة » عجزوا عن انتاج أثر جدّي او هام نستطيع ان نتكل عنه بصوت 
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مرتفع دون ان يعترينا الخجل ؛ وفشاوا في اباد تقبم سباسي واحد ما زال 
بحتفظ بقمته “ ولا بشعار مستقل واحد جعلنا نتقدم خطوة إلى الأمام في 
الحقل الايديولوجي . لا شيء سوى التفاهة والاثار المملة في كل مكان . 

وما کتاب ستالين « قضايا اللىنىنىة » الا تتوحا لمذه الحثالة الايديولوجة > 
انه سجل رمي ني ضبتى الأفى > وقاموس للتفاهات ( اني ابذل جہدي لانتقاء 
اكثر الاوصاف اعتدالا ) . اما كتاب زينوفيىف « اللىنىنة » فهو ... لىنىنىة 
زينوفييفية لا كث ولا أقل . فزينوفبيف يسير على مبداً لوثر تقريب) . ولكن > 
بيغا بقول لوثر « هنا اقف ؛ ولا استطبع الوقوف في أي مكان آلخر » . بقول 
زينوفييف : « هنا اقف ... ولكني استطيم الوقوف في مکان آخر ايضاً» . 
ان انشغال المرء بهذه البضائم النظرية التي يصدرها رجال الصف الثاني امر لا 
يطاق في كلا الحالين > مع وجود هذا الفارق : خلال قراءة كتاب زينوفييف > 
« اللبننبة » يشعر المرء بانه بختنق بنتف من القطن »> اما كتاب ستالين فمو يثير 
الشعور بالاختناق بشظايا حديدية مسنتنة . وهذان الكتابان هما > كل على 
طريقته > صورة لحقبة الردة الأيديولوجبة وتتوبج ها . 

ان رجالالصف الثاني“ بادخامم جميم القضايا في نطاق التروتسكىة وربطما 
ما » إن على البمين او على السار > وإن من فوق او من تحت > إن من الأمام او 
من الوراء “ قد تمكنوا أخيراً من أن بجعلوا كل حدث عالمي مرتبطا بشكل 
مباشر أو غير مباشر بكىف بدت الثورة الدامة لتروتسكي عام ٠۹۰٥١‏ . إن 
اسطورة التروتسكىة ٠‏ الت تفىض بالا كاذيب »> غدت الى حد ما عامل من 
رال ارت العاضن ويا الط المي الى خلال الر ات الأ رة 
دورط نفسه بافلاسات ذات مستوی تار خي في كل قارة > يغدو النضال ضد 
ايديولوجة الكومنترن امراً مستحبلا في الوقت المحاضر > او يغدو في غاية 
الصعوبة “ دون تقرم الخلافات والتكمنات القدية ا برزت في بداية عام .٠۹٠٥‏ 

إن انبعاث الفكر الا ركسي واللينيني في الحزب لا يكن ان ي دون 
مساجلة مباشرة ضد خربشات رجال الصف الشاني وبدون اصدار حك الاعدام 
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الفكري على حاب الا لة الحزبمة . ليس من الصعب كتابة مثل هذا الكتاب . 
فجميسع عناصره في متناول اليد . ولكن الصعوبة تكن في انه "على المرء ان بط 
الى مستوى تفاهات مكتوبة بدقة بالغة وان بمكث مدة طويلة في جو اقل ما 
يقال فىه انه آسن وم کن آم رفا دات ال ا 
الکكتاب لأنالصراع ضد الثورة الدامة هو الدعامة الاولى لتبربر الخط الانتهازي 
في حل" قضايا الشرق > أي النصف الأ كر من البشرية . 

كنت على وشك الشروع في مساجلة نظرية ضد زينوفسىف وستالين > أي في 
عمل هو أبعد ما يكون عن التسلبة > مؤجلا روائعنا الأدببة الروسبة لساعات 
الفراغ ( حت الغواصون يصعدون إلى سطح الماء لتنشتق المواء النقي بين الحين 
والآخر ) عندما ظہرت مقالة راديك بشكل مفاجيء وبداً تداو ها ؛ وكانت 
غاية هذه المقالة التصدي > « بشكل أعمتى » > لنظرية الثورة الدانمة بواسطة 
آراء لىنين حول الموضوع . في البدء » أأردت ان أطرح مؤلف راديك جانا 
خوفا من أن يصرفني هذا المزيج الذي اختاره لي القدر من نتف القطن والشظايا 
المسننة عن متابعة عملي . ولكن وصاني عدد من الرسائل من أصدقاء بحثونني على 
قراءة مقالة راديك بتأنٍ أكثر » فتوصلت الى النتبجة التالىة : إن مقالة راديك 
اشد خطورة من الكتابات الرمبة على حلقة صغيرة من الأشخاص يدرسورت 
ارک ل واع وليس بامر من أحد ؛ مثاما تكون الانتهازية في السباسة 

شد“ خطورة كاما كانت مقنعة بهارة اكثر وكاما عظمت الشهرة الشخصىة التي 

تٽستر وراءها . إن راديك من أقرب أصدقائي الساسين RN‏ 
بشكل جلي خلال أحداث الحقبة الأخيرة . غير أن عدداً من الرفاق كان يتابم 
تطور راديك بقلتق خلال الأشهر الماضة؛ إذ انتقل من الجناح اليساري المتطرف 
في المعارضة الى جناحما البمبني . إن جميع أصدقاء راديك الجيمين يعرفون انه 
يتمتع بامكانات سباسبة وأدبىة رائعة تمتزج بالموائية والانفعالية البالغتين ؛ وهذه 
المبزات تشكل مصدرا غنا لامبادرة والنقد في ظروف العمل الماعي > غير أا 
تؤدي الى نتائج جد مختلفة في ظروف العزلة . إن مقال راديك الأخير؛ وعلاقته 
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بعدد من أعماله السابقة “١‏ يدعونا الى الاعتقاد بان راديك قد انحرف عن إتحاهه‌او 
ان بوصلته هی تحت تأثر خلال مغناطدسی مستمر . ولا مکن اعت ار مقالة 
راديك ٤‏ ى أى الان الأعرال و الماضي . كلا > انما مساهمة م 
ت ما فىه الكفاية ف ذهن کاتسا > ولکنها تىقى مساهمة هدامة للدفاع عن 
ا خط الرسمي بكل ترهاته النظرية . 

إن النقيجة السياسية التي عرضناها منذ قليل والتي يؤدي الما الصراع ضد 
لار لأب اي ال من الأحوال ان النقد الداخلي منوع في صفوف 
المعارضة وتخاصة نقد الخلافات القدية بني وبين لمنين ٤‏ فهذه المعارضة قد نشأت 
اتككون الدعامة لار كا هة ال وة لانو رة والاسة > بل عل ال 
فان عملا كهذا يضطلم بهم التوضبح الذاتي سىكون بالتأ كيد عملا مثمراً . وما 
تكن الأحوال > مجحب على عمل كمذا ان محافظ على الافتق التاز خي بامانة »> وأن 
يتحرى حدية المصادر الأصلىة وان بوضح الخلافات القد_ة ف ضوء الصراع 
الحالي > هذا كله في غابة الأمبة . ولكن لا يوجد اي أثر لذلك عند راديك . 
فقد انفم ببساطة وبدون وعي منه الى قافلة الصراع ضد « التروتسكىة » . فمو 
لا يستعين باقوال متحيزة فحسب؛ وإنغا يتبنى التفسير الر سمي الكاذب ها أيضا. 
وعندما يبدو وكأنه ينفصل عن الجلة الرسمية “ يفعل ذلك بشكل مبهم حيث 
بزو "د هذه الملة نفسها بتأیید مزدوج من شاهد « هام » . وکا محدث داأا في 
حالات الانحراف الايديولوجي »› نجد ان مقالة راديك خالية من آي أثر لنباهته 
السماسية ولراعته الأدبة . انبا مقالة بدون افتى ولا عمتى؛ مقالة تعتمد على سرد 
للأقوال ليس إلا ؛ وهي باهتة هذا السيب بالذات . 

ما هي الحاجات السباسىة التى ولدت هذه المقالة ؟ لقد ولدت من الخلافات 
فلأي الق نات بن زادنك وتن الفالنة الاعقة من أفراة المارضة رل 
قضايا الثورة الصبتبة . صحنح أن بعض الأغاراضات تقول ان الخلافات في الرأي 
حول الصبن « ليست هامة الآن » ( بربوبراجنسكى ) . غير أن هذه الاعتراضات 
لا تستأهل ان نتوقف عندها بحدية . إن الب لشفبة قد نمت واتخذت شكلما الحالي 
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من خلال نقد وتجمبع تحارب عام ٥‏ وهي بعد حديثة العهد > وبمنا ما تزال 
التجارب تجارب مباشرة خاضها الجبل الأول من البلاشفة . وكيف يكن للأمر 
أن يبكون غير ذلك؟ ومن أي تجربة أخرى يتعلم الجبل الجديد من البروليتاريين 
الثوريين الوم إن لم يتعاموا من تجارب‌الثورة الصبنبة التي هي حديثة العهد والتي لا 
تزال ترشح بالدم ؟ ان المتحذلقين الجامدين م وحدم الذين يطاليون « بتاجىل « 
بحث قضايا الو رة الصنمة لي يدر سوها فما بعد براحة و «هدوء» . هذه 
ليست من شم البلاشفة - اللبنيندين > فثورات بلدان الشرق ل قح من سجل 
الأحداث اليومبة وما زال الميم يعلم وقائعها . 

إن راديك بتينه موقفا زائة) فما دتعلتى بقضايا الثورة الصنىة بحاول تمربر 
هذا الموقف بواسطة عرض متحيز ومشوه لخلافاتي القدية مم لمين. وهنا بضطر 
راديك الى استعارة اسلحة من خزن غبره والى الامحار بدون بوصلة في حر لاس 
حره . 

إن راديك صديقي » غير ان الحقبقة اعز" عل" منه . وها انا مضطر مرّة 
أخرى لأت اطرح جانا مؤلفي الأكثر تفضا حول قضابا الثورة لكي ارد“ عى 
راديك . لقد اثيرت اسئلة ام من ان نتجاهلها خاصة وانا اثيرت ذا الشكل 
المفاجىء . وها انا أمام صعوبة ذات ثلاثة جوانب : تعد الاخطاء في مؤلف 
راديك وتنوعہا؛و کو ن الكتابات والوقائم التاريخبة التي تدحض راديك مو ”زعة 
على ثلاثة وعشرين عام ( ۱۹۰٥‏ - ۱۹۲۸ ) ؛ وأخرراً الوقت القصير الذي 
أستطيم ان اخصصه هذا الكتاب لأن المشكلات الاقتصادية في الاتحاد السوفيتي 
أخذت ترز الى المقدمة . 

إن جيم هذه الظروف تحدأّد طبيعة كتابي هذا الذي لن يفي الموضوع 
حقه . فالكثير ما جب ان يقال لم بقل بعد . ويعود هذا جزًا »> إامناسبة > 
الى کون هذا الکتاب قد جاء بعد عدة كتب اخص منما بالذ كر « نقد مشروع 
برنامج الامية الشبوعبة » . لذا سيقى العدد الكبير من الادلة التي جعتما يدون 
استعال بانتظار ان اشرع في كتابة مؤلفي الجديد اموجه ضد رجال الصف 
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الثاني > أي ضد الايديولوجبة الرسمىة لحقبة الر“دة . 
توتکز مقالة راديك عن النُورة الداعة عل هذا الاستنتاج : 


« إن القطاع الجديد من الحزب ( أي المعارضة ) مدد خطر نشوء تارات 
سوف تؤدي إلى إنفصال تطور الثورة البرولىتارية عن حلفاما الفلاحين . » 

وکر ار اد ب لر ري هدا الا الل فطاع 
« الجديد » من الحزب يعرض في النصف الثاني من عام ٠۹۲۸‏ على انه استنتاج 
جدید . لقد معناه یتردد باستمرار منذ خریف عام ۱۹۲۳ . ولکن کف 
يثّرر راديك تيه للححة الرسمىة الاساسبة ؟ انه لا يفعل ذلك دشكل جديد: 
انه يعود الى نظرية الثورة الدامة. فی عام ۱۹۲۲ ٠۹۲۰‏ ابدى راديك رغبته 
أكثر من مر”ة ني ان يكتب منشوراً مكر سا لاثبات الفكرة القائلة ان نظريبة 
الثورة الدامة وشعار لنين عن د كتاتورية العمال والفلاحين الديقراطمة > اذا ما 
نظرنا البهها على الصعد التار خي أي في ضوء تجربة الثورات الثلاث “ لا ڪن 
مواجهة الواحد منها بالآخر وانا » على العكس من ذلك » بطابتى الواحد منها 
الآخر في الجوهر . الآن “ وبعد ان تمص راديك في المسألة « مجدداً » ٤‏ کا قال 
لأحد اصدقائه “ فقد توصل الى الاستنتاج ان نظرية الثورة الدامة القدية تهدد 
القطاع « الجديد » من الحزب مخطر الانفصال عن الفلاحين لا أ كثر ولا أقل . 

ولكن كف « حص » راديك في هذه المسألة؟ إنه زودنا ببعض المعلومات 
حول هذه النقطة . 

« إن الصيغ التي عرضما تروتسکي عام ۱۹۰4 في مقدمته لکتاب مار کس 
« الحرب الأهلية في فرنسا » وي عام ٠۹٠٠‏ في كتاب « ورتنا » ليست في 
متناول ادنا » . 

ليست الأعوام مذ كورة بشكل صحبح هنا » ولكن لا ضرورة التوقف 
عند هذه النةطة . إن الموضوع كله بتلخص في أن الاثر الوحيد الذي عرضت 
فيه آرائي بشکل منظم الى حدر ما حول تطور الثورة هو مقالة مفصلة بعنوان 


\¥۲ 


« نتائج وتوقتعات » ( في کتاب « ٹورتنا » ٩»‏ سان بطرسبرغ ۱۹۰٩ ٩‏ > ص 
۲۸١-4‏ ) ) . اما القالة المنشورة في مجلة روزا لو کسمیرغ وتسيزڪو في 
بولونيا عام ۹٠۹‏ التي يشير الما راديك فانما غير كاملة ولا شاملة . وتعتمد هذه 
المقالة نظرد] على كتاب « ثورتنا » الآنف الذكر . لس على احد ان بقراً هذا 
الكتاب الآن . نمنذ ذلك الزمن “ جرت أحداث هامة وتعامنا الكثير من هذه 
الأحداث بحسث تولتّد عندي نفور من طريقة رجال الصف الأاني الحالىة في 
ما ال اهار ف اة ل ف ر رة ا ارات الي 
حققناها > ونما في ضوء كتابات تتعلق فقط بتكمناتنا المتعلقة بجا كانت في ذلك 
الحين ثورات قادمة . طعا > لست أريد هذا ان حرم راديك من حت معالجة 
للقضمة من الزاوية التاربخة - الكتابىة أيضا . ولكن > ني هذا الحال ٤‏ بحب 
معالجة الأمر بشكل سلم . لقد تعد راديك بان يلقي ضوءآ على مصير نظرية 
الثورة الدامة خلال ما يقارب ربع قرن › الا انه يشير بشكل عابر الى انه ليس 
« في متناول يده » الوثائتق ذاتها التي عرضت فبا هذه النظرية . 

اريد ان أشير راسا هنا إلى ان لبنين م يقرا مؤلفي الرئيسي الآنف الذكر > 
وقد تجلى لى هذا الأمر الآن بعد قراءة مقالاته القدية . وريا يعود ذلك الى 
ان کتاب « ٹورتنا » صودر بعد مداٌة وجازة من صدوره عام ۱۹۰٩‏ ۰ وبأني 
سرعان ما هاجرت بعد ذلك » وريا ايضا لأن ثلشي هذا الكتاب كارن من 
قالات القديمة التي أعبد طبعما . وقد ممعت فيا بد من عدة رفاق انهم ل 
يقرأوا هذا الكتاب لانم ظنوا انه بحتوي فقط على مؤلفات قدية أعبد طبعما . 
وعلى كل > فان الملاحظات السجالة القللة المعثرة التى وجهما لينين ضد الأورة 
الدائمة مبنبة كلها تقريبا على مقدمة بارفوس لنشور لي بعنوان « قبل الاسم من 
كانون الأول » > وعلى نداء بارفوس « لا قسصرية بعد الآن ! » الذي ڪنت 
اجہله ؛ وعلى خلافات داخلية بین لمنین وبين بوخارین وغيره . و محصل ااٺ 
حلل لبنين أو استشد > ولو بشكل خاطف > بقالة « نائج وتوقعات » > 
وتؤ كد بعض اعتراضات لنين على الثورة الداممة > التي لا تتعلق بي من بعد أو . 
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قريب ٠‏ انه ل يقراً هذه المقالة" . 
١‏ - الواقع أن لبنين قد استشهد فعلاً » عام ٠۹٠۹‏ ء بقالة « نتائج وتوقعات » في مقالة له 
برد فبا عل مارتوف . وليس من الصعب ان نثيت ان لمنين قد أخذ الاستشادات عن مصدر 
ثان » أي عن مارتوف نفسه . وهذه هي الطريقة الوحيدة التي كن ان نفس فما بعض 
الاعتراضات الموجهة ضدي والمبنبة على سوء تفام واضح . ٤‏ 

في عام ۱۹۱٩‏ »> نشرت « الدار الحكومية للنشر » مقالة « نائج وتوقعات » عل شکل 
منشور . اما الملاحظة التى أضافما لمنين الى الطبعة الكاملة لمولفاته الكاملة » الت تةول ان نظرية 
الثورة الدائة جدبرة بالاهتام « الآن » بشكل خاص » بعد ثورة اكتوبر » ان هذه الملاحظةتعود 
الى التاريخ نفسه تقريبا . هل قراً لينين مقالتي « نتائج وتوقعات » عام ٠۹۱۹٩‏ أم انه القى 
نظرة عليه فقط ? لا أستطيم ان اعطي حكا قاطء) حول هذا الموضوع. فقد كنت في ذلك 
الحين مسافراً معظم الوقت » ولا أممكث في موسكو إلا فترات قصيرة؛ وخلال اجقاعاتي معلمنين 
في تلك الحقبة - ذروة الحرب الاهلية - لم تكن تخطر ببالنا ذكرباتالخلافات النظرية القدية, 
إلا أن « ادولف بوف » قد تحادث مع لمنين حول نظرية الثورة الدائمة في الوقت ذاه تقردب) , 
ولقد نقل « يوف » مما جرى في هذا الحديث في الرسالة الوداعية التي كتبا لي قبل موته . 
( راجم کتاب تروتسکي « حاتي » نبويورك - ص ٥٣۰‏ و ٥۲۷‏ ) هل یکن ان نفهم ما 
يۇکده « وف » ان لبنين قرا « نتائج وتوقعات » لاول مرة عام ٠۹٠۹‏ وتعرف الى صحة 
التوقع التاريخي الذي تحتويه ? لا استطيم ان أقدم حول هذا الموضوع الا تكهنات نفسية. إن 
مقدرة هذه التكہنات عى الاقناع تتوقف عى تقيم جوهر الموضوع الحتلف عليه نفسه , وقد تبدو 
كامات « ادولف يوف » ان لبنين قد أكد صحة توقعي » غير مفهومة بالنسبة لانسان نشا عى 
ازبدة النظرية في الحقبة التي عقبت موت لينين . ( يقول تروتسكي في كتابه « حياتي » - ص 
٠ه‏ - إن لبنين قال لأدولف يوف بالحرف الواحد : « اجل ء لقد كان تروتسكي عل حق » ) 
( المترجم ) . ومن جة اخرى » فان كل من يتأمل تطور افكار لبنين فيا يتعلتى بتطور الثورة 
ذاتپا سوف یفېم ان لبنین کان مضطراً » عام ٠۹۱۹‏ ء الى أن يقدم تقسبه] جديداً لنظطرية 
الثورة الداة بختلف عن التقممات السابقة المستعجلة والعابرة » والتي غال) ما كانت تتناقض فيا 
بنا قبل ثورة اكتوبر اعتاداً عل استشادات مقبورة » درن ان يتفحص موقفي العام , 

ولكي يؤكد لينين صحة توقعي عام ٠۹٠١‏ ل يكن حاجة الى التصدي موقفه لموقفي , كان 
يكفي ان يعءالج كلا الموقةين في تطورها التاريخي, ولا حاجة لي ان اكرر هنا ان الحتوى الحدد 
الذي اعطاه لينين دا لصبغة « الدكتاتورية الدعةراطة » والذي کان ينبثق من تحلمل التغبرات 
الحقىقة في العلاقات الطبقة اكثر ا انيثق من صبغة فرضمة ‏ وان هذا الحتوى التكتيكيى 
والتنظيمي قد دخل التاريخ كاغوذج كلاسيكي على الواقعية الثورية . في جميع الحالات تقريبا » 
وبالأحرىفي جميع الحالات المامةء عندما عارضت لبنين إنعل الصعيد التكتيكي أو علالصعيدد 
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وما يكن من امر “ تمن العسث ان نعتبر ان هذا كل فحوى « لنىنىة » 
لين . ولكن يبدو ان هذا هو رأي راديك : على كل »> فإن مقالة راديك التي 
ا تثبت فةط ان مۇلفاتي الأساسبة م تكن « في متناول دده » 

> واا انه لم يقرأها أيشاً . وإذا كان قد قرأها فبكون ذلك منذ مدة 
Sn e EES‏ ساف 
ذاکرته . 

غير ان الأمر لا ينتهي عند هذا الحد"ٌ . في عام ۱٩۰٥‏ او في عام ۱۹۰۹ >٠‏ 
کان من المشروع وحت من احتم ان ندخل في مساجلات فا بيننا حول مقالات 
فردية كانت هامة آنذاك او حتى حول جمل في مقالات معزولة > خاصة في 
ظروف الانشقاق . اما البوم فمن غير المسموح به بالنسبة لار کسي وري ٤‏ بريد 
ان يعود الى مراجعة هذه الحقبة التارخبة الضخمة > الا“ يطرح على نفسه هذا 
السؤال: كيف جرى تطببتى الصيغ التي هي موضع نقاش؟ كيف جرى تفسيرها 
وترجمتها عمل] ؟ وأي خطط تكتبكىة اتبعت لذلك ؟ فلو أخذ راديك عناء 
القاء نظرة على كتابي“ حول «ثورتنا الأولى» فقط (الجلد ۴ من مؤلفاتي الكامة) > 
لما كان غامر بكتابة مقالته هذه ؛ أو لكان »> على كل حال > حذف منما سلسلة 
كاملة من حاوراته المغلوطة . على الاقل “ هذا ما كنت او“ده ان بفعل . 

لو قراً راديك هاذين الكتابين لكان عل > في الدرجة الاوك اة 
الدامة بالنسبة لعملي السياسي لم تكن تعني مطلة) القفز عن المرحلة الديقراطبة 
من الثورة او عن اي من خطواتا المحددة . ولكات اقتنع أنه رغم اني كنت 
عيش دشکل غير شرعي عام ۱۹۰٥‏ في روسبا دون أي علاقة مع المماجرين > 
فقد صغت مهام الاطوار المتتالبة من الثورة بنفس الطريقة التي صاغما بها لمنين ؟ 
=التنظيمي كان الحتى الى جانبه . هذا السبب بالذات»ءل اكن مهته) بان أتقدم للدفاع عن توقعي 
N‏ جرد ذكربات تارخہة N‏ 


الى ان أعود الى هذه المسألة فقط عندما بدا نقد رجال الصف الثاني لنظرية الثورة الداغة بتغذية 
الردة النظرية في « الامية » كلهاء وعندما غدا أداة لنسف الثورة الصنمة .)0 ت. ) 
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ولكان عل اني قد كتبت النداءات الاساسية التي نشرت في لسان الحال الم كزي 
للبلاشفة عام ٥‏ ؟ وان صحفة « نوفايا جيزن » ( الحساة الجديدة ) الي کان 
حر ”رها لمنين قد دافعت بحرارة في احدى افتتاحباتما عن مقالتى حول الأورة 
الدانة الى ثشرت في صحبفة « تاشالو » ( البداية ) ؟ وان صحبفة لينين « وفابا 
جيزن » > واحباتا لمنين نفسه > كانت دوما تدعم وتدافع عن القرارات 
السياسية لمجالس السوفييت التي كنت اكتبها والتي كنت اعرضها بنفسي على 
السوفييت في معظم الأحبان ؛ ولكان عل اني > بعد هزية كانون الأول » كتد 
في السجن منشوراً اشرت فه الى ان المزيج من الاقتحاممة البرولىتارية ومن ثورة 
الفلاحين الزراعبة هو القضبة الستراتىجىة الاساسة ؛ وان لبنين طلب نشر هذا 
الكتاب في دار النشسر البلشفية « بوفايا فولنا » ( الموجة الجديدة ) وابلغي 
وافقته القلبية بواسطة كنونبانتس ؛ وان لبنين قد تكل في مؤتر لندن عام 
4 عن « تضامني » مع البلاشفة في آرائي حول الفلاحين والبرجوازية 
اللسبرالمة . إن ايا من هذا كله ليس موجودا بالنسبة لراديك > والواضح ان هذا 
ایضا ل یکن « في متناول يديه » . 

ما هو موقف راديك من مۇلفات لمنین ؟ ليس أفضل من موقفه من مؤلفاتي٤‏ 
او لاس أفضل بكشر . لقد اقتصر راديك على الاستشاد بتلك الكتابات التق 
وجها ينين ضدي ولکنه کان غالبا ما يمني بپاأتاسا آخرن ( بوخارین وراديك 
مثلا ؛ ان راديك نفسه يشير إلى هذا الموضوع بوضوح ) . ولم يتمكن راديك من 
أن جحد مقطعا جديداً واحداً موجها ضدي ٠‏ لقد اكتفى باستعال المواد الجاهزة 
التق مجحدها كل مواطن في الاتحاد السوفيستى « في متناول يديه » في ايامنا هذه . 
وقد أضاف راديك بعض المقاطم التي يروضح فما لمنين بعض الحقائق الأولة 
للفوضور ين والاشتراكمين - الثوريين حول الفرق بان الجهورية الإرجوازية 
والاشتراكة > ويصور راديك الأمور بحىث تمدو هذه المتقاطع وكأنما موجهة 
ضدي . انه امر لا يصدّق »> ولكن هذا ما حصل ! 

ويتحاشى راديك ذكر تلك التصريحات التي اعترف فيا لبنين بتضامني مع 
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البلاشفة حول قضايا الثورة الأساسبة بحر بالغ ومحرص شديد ولكن بوضوح 
تام . ولا بحب ان يغب عن الاذهان هنا ان لبنين قال ذلك فی زمن کنت فه 
خارج الجناح البلشفي؛ وكان لينين اججمني بدون رحمة ( وقد كان على حق في 
ذلك ) دسب موقفي التوفقي > ليس يسبب الثورة الدانة التي اقتصر كلامه 
ا غل فتن الاكة اخان الار:ء واو 
استعدادي للتفاؤل بامكان تطور المنشفك نحو اليسار . لقد كان لنين مہتما 
بالصراع ضد التوفىقىة اکژ بکشر من اهتامه « بعدالة » الضربات السحالىة 
المنتورة الموجهة لتروتسكى « التوفقي » . 

في عام ٧۹۳٤‏ “ کتب ستالين مدافعا عن سلوك زينوفسف في اکتوبر عام 
۷ ضد تهجاتي عله : 

« إن الرفق تروتسي قد فشل في فهم رسائل لنين ( حول زينوفسف ) 
ومعناها وهدفها. احسانا كان لىنين يستبق الأمور عن قصد فبرز الى المقدمة 
اخطاء يرجح انها سترتكب » وينقدها سلا لغاية تحذر المحزب منها وحايته من 
هذه الأخطاء . وفي بعض الأحبان > يلجا إلى تضخم « أمر تافه » و « مجعل_ 
من الحبة فة » للسبب التعلمي نفسه ... ولكن ان نحاول ان نستخلص من 
شل هده الرائل الان ( وقد كثب المدبه ها وضرة غلافات فاجة + 
وان نبالغ في التكل عنما يعني اننا لا نفم رسائل لمنين واننا لا نعرف لمنين . « 
( . ج . ستالین « تروتسكىة ام لبنىنبة » ۱۹۲۲ ) . 

الفكرة معروضة هنا بشكل فظ › لا عحب « کا بكون الاسلوب كذلك 
کون الانسان » » الا ان جوهر الفكرة صحيح رغم كوا تنظبق اقل ما 
تنطبتى على الخلافات خلال فترة اكتوبر » التي لا تشابه « القبة » دشيء . ولكن 
إذا كان لمنين يلجا إلى المبالغات « التعلىمىة » والمساجلات الوقائية فاا بتعلق 
باقرب الناس البه في جناحه > إذن كان بفعل نفس الشيء فما يتعلق باناس كانوا 
خارج الجناح البلشفي قي ذلك الحين وکانوا بشرون موقف توفيقي . و مخطر 
بال راديك مطلةا ان بدخل الى النصوص القدية هذه التعديلات اللازمة . 
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في عام ۲ +۰ کتلت في مقدمتي لکتاب «العام ٥‏ » ان توقعي بامکان 
وترجيح قيام دكتاتورية البرولمتاريا في روسبا قبل قبامما في البلدان المتقدمة قد 
أكد الواقع صحته بعد اثني عشر عاما . ويقتدي راديك بامثلة ليست جذابسة 
فبعرض الامور بحبث يبدو إني قد اعتبرت توقعي بديلا لخط لنين الستراتىجي . 
إلا أن المقدمة تظهر بوضوح اني عالجت 'توقم الثورة الداة على أساس سمتين 
أساسيتين تلتقيان خط البلاشفة الستراتىجي . وعندما اتكل في إحدى الحواشي 
عن « اعادة تسلىح » الحزب في بداية عام ۱۹۱۷ » فاني لا اعني بذلك ان لىنين 
قد اعترف بان الطريتق السابتى الذي كان سلكه الحزب كان « خاطا » واا 
اعني ان لينين قد وصل الى روسيا؛ ومع انه تأخر فقد وصل في الوقت المناسب 
لانجاح الثورة » لبعسَّم الحزب ان يتتخلى عن شمار « الدكتاتورية الديقراطية » 
الذي تخطاه الزمن الذي کان امشال ستالين وكامىنىف وریكوف ومولوتوف 
وغيرم ما زالوا متمسكين به . ولا عجب إذا امتلك الغبظ أمثال كامىنىف عند 
ذكر « إعادة تسليح إل مزب » > فقد کان هذا موحهاً ضدم . ولکن ماذا بشأن 
راديك ؟ کانت اول مرة ينزعج فما عام ۹Y‏ > أي بعد أن بدا هو نفسه 
بالصراع ضد ضرورة « اعادة تسلىح » الحزب الشوعي الصني . 

فلىتذ كر راديك ان کتابي « العام ٠۹۰٥‏ » ( بمقدمته المحرمة ) و« ثورة 
اكتوبر » كانا > عندما كان لىنين ما بزال على قد الحساة > بين الكتب التارخىة 
الأساسبة عن كلا الثورتين . وفي ذلك الحين > صدر الكتابان بعدة طبعات باللغة 
الروسبة وباللغات الأجنبية ايضا . ولم بقل لي أحد إن كتابي“ بحتويان على خطين 
متضادين ؛ لأنه في ذلك الحين > أي قبل اخملة التحريفية > م يكن هناك حزبي 
واحد يسخر تحربة اكتوبر لانصوص القدية وانما بنظر الى النصوص القدية في 
ضوء ثورة اكتوبر . 

وفما يتعلتى ذلك ؛ مُة موضوع آخر يسيء راديك استع‌اله بشکل لا يطاق؛ 
إذ قول إن تروتسكى قد اعترف ان لىنين كان على حتى ولس هو . طعا قلت 
ذلك . ول يكن هذا الاعتراف بجوي ولو قيراطا واحداً من الدباوماسية . فقد 
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کان في ذهني طريتی لمنين التار خي “وموقفه النظري کل > واستراتىصته وبناؤه 
اه اه اراي دی طا غل ك واعو م السو 
السجالية > التي يساء استع اها بالاضافة لذلك لاغراض معادية للبنينية . في عام 
خلال التحالف مع زينوفسىف ٤‏ حذرني راديك من ان زينوفسف محتاج 
الى تصر يحي بان لىنین کان على حتی ولیس انا لیستر ېا کونه » اي زینوفییف > 
كان مخطئًا تجاهي . وطبعا فمت هذا الأمر فما تاما . وطمذا قلت في الاجتاع 
السابع للجنة التنفبذية للامية الشبوعبة اني اعني صوابية لبنين وحزبه التاريخية) 
ولكني لا اعني » باي حال من الأحوال > صوابمة نقادي الحالىين الذبن حاولون 
تستير أنفسهم بنصوص منتقاة من لبنين . يؤسفني الآن ان اضطر الى جعل هذه 
هذه الكامات تشمل راديك كذلك . 

اما فما يتعلتى بالثورة الداعة > فقد تكامت فقط عن مساوىء النظرية الى 
ھی نة یح کون الفضة فضا کین قد | که ار شار ن عن ىى الإاع 
السابع للجنة التنفمذية للامبة الشبوعية ان تروتسكي ل يتخل عن المفموم كله . 
سوف اتکلم عن « المساویء » في کتاب آخر اکر شمول وسوف اسعی فيه الى 
عرض تجارب الثورات الثلاث وتطبقما على المسيرة القادمة للكومنترن وني 
الشرق بخاصة. ولكن حت لا افسح الحال امام سوء الفهم اود ان اقول باختصار 
ما بلي : بالرغم من مساوىء نظرية الثورة الدامة ٤‏ حتى ‏ كانت عليه عندما 
عرضتہا في مۇلفاتي الأولى وخاصة في « نتائج وتوقعات » ( ٠.) ۱۹۰٩‏ فاا 
أكثر انسجاما مع روح المار كسبة وبالتالي اقرب من خط لبنين والحزب البلشفي 
من حكة ستالين وبوخارين التأملىة ومن مؤلف راديك الأخير كذلك . 

ولست اعني بهذا القول ان مفهومي للثورة يسلك » في جيم كتاباتي »> خطا 
واحداً لا ينحرف . ل اكن انشغل بتجميع النصوص القدية > اني مجبر الآن على 
ذلك فقط دسبب حقبة الردة في الحزب وبسدب طغبان رجال الصف الثاني ؛ 
واغا کن ت اخاول ٤‏ نحق أو عن خطا ؛ ان احلتّل علىات الحا الحقىقىة . 
ويوجد في الاثنتي عشرة سنة من نشاطي الُوري والصحفي ( ۱۹۰٥‏ ۱۹۱۷ ) 
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مقالات كانت‌الظروف الا نة وحتى المبالغة السجالبة العابرة الت لا غنى عنما في 
اعرا ر ا اة ل ار ا الاي را ا 
مقالات عبرت فما عن شكوكي فما يتعلتى ب دور الفلاحين الوري في المستقبل 
ككل وكطائفة ؛ ورفضت في هذا الصدد » خلال الحرب الاستعارية بشكل 
خاص ٠‏ ان اصف الثورة الروسبة القادمة بانما ثورة « وطنمة » لاني کنت اشعر 
ان هذه الصفة مبهمة. ولكن لا حب ان ننسى ان العملىات التارخة الى تمناء 
ما فما عملمات الفلاحين » هي أكثر وضو الآن بعد ان تحققت ما كانت عله 
ايان نوها , ولتلاحظ في هذا امار ان لمنين > الذي لم تغب عن باله قط القضة 
الفلاحبة بكل ضخامتما التارخة - هذا الدرس الذي تعامناه منه جمعا »> كان 
بظن حتی بعد قبام ٹورة شباط انه من غير امو كد اننا سننجح في ابعادالفلاحين 
عن البرجوازية واسجالتم الى جانب البروليتاريا . اني اقول : لنناد القساة انه 
لأسهل ان ننيش خلال ساعة التناقضات الرسمية الموجودة في مقالات الآخرين 
الصحفية خلال ربع قرن > من ان نحافظ » ولو لعام واحد»› على وحدة الاتحاه 
الرئسي 

وا يبق لي في هذه المقدمة سوی ان اتع رض لاعتبار حض اسطوري» بقول 
راديك : لو كانت نظرية الثورة الداعة غبر صحبحة لتمکن تروتسک من تألىف 
جاح كيين عل اساسا ولكن هذا ل خضل لذلك قإة اللطرة ٠.‏ خاطئة. 

اذا ما نظرنا الى موضوعة راديك هذه دشکل عام يتين لنا انپا لا تحوي 
على أي أثر للديالكتيك . وبالامكان ان نستنتج منها ان موقف المعارضة من 
الثورة الصىنىة أو موقف مار كس من الشؤون البريطانبة كان خاطةً) > وات 
موقف الكومنترن من الاصلاحين في امميركا وفي النمسا وإن شئنافي جمبع 
اللدان »> هو خاطىء أيضاً . 

ولكن اذا لم نأخذ حجة راديك في شكلها « التارخي ؛ الفلسفي » العام 
وانما کا تنطبتى فقط على القضة التى نعالجها » إذن لارتدت على راديك نفسه . لو 
كنك ن الرأى الال اة ااه الثررة الدانة ينافن الط الساد اغى اللشفي 
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أو يدخل في تضاد معه أو يختلف عنه شا فشا ؛ ولو اثيتت الاحداث ذلك 
وهذا ما هو اه" “ إذن لكان لحجة راديك بعض المعنى . وني مثل هذه الالة 
يكون ثة مبرر لقبام جناحين . ولکن هذا هو بالتحدید ما بريد ان يثبته 
راديك . الا اني اريد ان اين » على عكس ذلك »> ان الط الستراتىحي 
الأساني افو لحد ارغ م ا بالات اة بل الاجتية رارايدات 
الحوارية حول الموضوع . من ابن “ إذن “ سبأتي الجناح الآخر ؟ لقد اتضح في 
الواقع اني تعاونت مم اللاشفة في الثورة الأولى ودافعت فما بعد عن هذا العمل 
المشترك في الصحافة العامة ضد نقد المنشفبك المرتدين . وني عام ۱۹۱۷ ناضلت 
جنا الى جنب مع لبنين ضد الخط الانتهازي الديقراطي الذي كارن بسلكه 
اولك « الملاشفة القدامى » الذين صعدوا على رأس الموجة الرجعبة الآن والذين 
لا ملكون من السلاح سوى التجريح بالثورة الدامة . 

وأخيراً > اني لر احاول مطلة] ان انشىء مموعة على أساس افكار الثورة 
الدامة . كان موقفي داخل الحزب هو موقف توفيقي > وعندما حاولت تکوبن 
مموعات فقد كانت تقوم على اساس هذا الموقف . وكان موقفبي التوفيقي نابعا 
من نوع من القدرية الاشتراكية - الديقراطبة . كانت الدلالة التارخية العظيمة 
لسباسة لمنين ما تزال غير واضحة بالنسبة لى في ذلك الحين » و كذلك سباسته 
في الانطلاق الايديولوجي غير الممادن ؛ واللجوء الى الانشقاقعند الضرورة لغاية 
لم وتتين لب" الحزب الثوري المحقى . وقد كتب لىنین عام ۱٩۱۱‏ حول هذا 
الموضوع ما بلي : 

« إن الاتجاه التوفةي هو الحموع العام 2 جة ومحاولات وآراء تلتحم 
جوهر المهمة التارنخبة التي بواجا الحزب الاشترا كي - الديقراطي الروسي 
خلال فترة المُورة المضادة خلال الاعوام ۱۹۱۱-۸ . هذا اليب ٠‏ انزلق 
عدد من الاشتراكين . الديةراطين ٤‏ الذين انطلقوا من منطلقات عتلفة الى 
الاتجاء التوفيقي في تلك الفترة . وكان تروتسكي يعبر عن الاتجاه التوفبقي بشبات 
أ كثر من الآخربن . ولعله كان الوحبد الذي حاول ان يني هذا الاتجاه على 
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أسس نظرية » . ( لمنين : المؤلفات الكامة - الحلد ١١‏ - الجزء الثاني - 
ص ۳۳١‏ - الطبعةألروسىة ) . 

إني بسعيي الى الوحدة باي من قد عملت ؛ بشكل غير إرادي محتم» على رفع 
اتجاهات المنشفبك الوسطبة الى الصعيد المثالي . ورغم محاولاتي الآ نة الثلاث م 
أصل الى الاتفاق مع المنشفبك ولا كان ذلك مكنا . ومن جة أخرى “ فاات 
اتجاهي التوفبقي اضطرني الى خوض معركة مم البلاشفة لأن لبنين كان > على 
عكس المنشفبك » برفض التوفيق رفضا قاطعا > ولم يكن بامكانه أن يفعل غير 
ذلك . ومن البدهي انه لا عكن إنشاء جناح على أساس الموقف التوفقي . 

من هنا كانت هذه العبرة : انه من غير المسموح به وما يؤدي الى عواقب 
وخيمة تحطم خط سباسي معين او اضعافه لغايات توفبقية مبتذلة ٤‏ ومن غير 
اللسموح به ان نطلي الاتجاه الوسطي بالوان زاهية عندما ينعرج الى اليسار وان 
نعمد» في السعي وراء الأوهام الوسطية» ان نضخم ونبالغ في الخلافات فيالرأي 
مع رفاق ورين اصدلين . تلك هي العبر الحقبقمةالتي تعامنا إياها اخطاء تروتسكي 
الحققمة . وهذه العإر جد مهمة . وهي ما تزال تحتفظ باهمستما الى بومنا هذا 
ویتوجب على راديك بالذات ان يفکر فيها . 

لقد قال ستالين ذات مرة بتلك اللىجة النظطريية الحقيرة التي هي احدى 
خصائصه « لا یکن لتروتسکی الا ان یکون على عل بان لبنین قد حارب نظرية 
الثورة الدامُة الى نهاية حباته .الا ان تروتسكي لا هتم بهذا الأمر ». (« برافدا »- 
العدد ۲۹۲ - ۱۲ تشرین الثاني ۱۹۲۳٩‏ ) . 

ان هذا القول فظ وکاذب ؛› اي انه مسخ ستالنني کامل للواقع . في احسد 
تصربحاته للاشوعدان الاجانب “ فشر لمنين ان الخلافات في الرأي بين الشوعبين 
تختلف الى حد ما عن الخلافات في الرأي مع الاشتراكمين - الدعقراطين . 
وكتب ان البلشفية قد عانت في الماضي من مثل هذه الخلافات في الرأي . 
ولكن « ... عندما استلم البلاشفة الحك وشنّدوا الممورية > اثبتوا ام 
متحدون فاستالوا اليهم افضل تيارات الفكر الاشتراكي التي كانت لصيقة بهم...» 
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( لين : المؤلفات الكاملة - الحلر ٠١‏ - الصفحة ٣٣٣۳‏ ) . 

ما هي تمارات الفكر الاشترا كي التي كان بفكر فما انين عندما كتب هذه 
الاسطر ؟ مارتینوف ام کبیوسینین ؟ ام کاشین وثالان وسمیرال ؟ هل بدا هۇلاء 
بالنسبة اله « افضل التسارات ت اللصيقة بهم » ؟ وأي اتجاه آخر کان اكثر التصاقا 
بالبلشفية من الذي كنت امثله في جميم القضايا الأساسبة يما فما قضبة الفلاحين ؟ 
حت روزا لو كسمبورغ قد نفرت > في البدء > من السباسة الزراعبة التي انتهجتما 
ا لحكومة البلشفىة . اما بالنسبة لي فليس من شك حول موقفي : لقد كنت إلى 
الطاولة بحانب لمنين عندما كتب القانون الزراعي. واقتصر عملىعلى تبادل الكراء 
فا يننا على سوال عشر ملاعظات قصارة كانت تدوز ول النعطة التالة : 
الخطوة متناقضة> ولكن لا مفر“ منها على الصعمد التارتخي. سوف تصّح هذه 
التناقضات في ظل نظام دكتاتورية البرولمتاريا وفي نطاق الثورة العامة - وكل 
ما نحتاج المه هو مزيد من الوقت . إذا كان يوجد تناقض أساسي بان نظرية 
الثورة الدائة وبين ديالكتة لىنين حول قضة الفلاحين “ كمف يفسّر راديك 
إذن اني لم اخطىء مطلقا حول قضبة الفلاحین عام ۱۹۱۷ كا فعل أغلبية القادة 
البلاشفة آنذاك بالرغم من تمسكي بارا ي الاساسىة حول مسيرة التطور الثوري ؟ 
و اا ر االو و اء ا لجال ضد 
التروتسكىة › زينوفسىف وكامىلىف وستالین وربکوف ومولوتوف وغيرم > 
بدون استثناء الموقف الديتقراطي المبتذل ولم يتبنتوا الموقف البروليتاري ‏ 
کف فر رادي ك ذلك ؟ مرٴة أُخری : عن ماذا وعن من کان لمنين بتڪم 
عندما اشار ان الاندماج الذي تم" بين البلاشفة وبين أفضل العناصر في التبارات 
المار كسبة الأكثر التصاقا ما ؟ أليس هذا التقيم الذي انى فيه لمنين الخلافات 
السابقة في الرأي دللا على انه يعتبر ان ثمة خطين استراقىجين متناقضين ؟ 

وما تحدر الاشارة اله في هذا المغمار خطاب للمنين في جلسة « لجنة 
بتروغراد'» فی اول تشرین الاول عام ۱۹۱۷. في تلك ال جلسة تم“ محثموضوع 
١‏ کا هو معاوم » امر ستالين بتمزيق الصفحات العديدة التي تحوي محاضر هذه الجلسة 
التارخة من « كتاب الموبيل » وما تزال حق بومنا هذا مخفبة عن الحزب . ( ل .ت .) 
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التحالف مم المنشفبك والاشتراكين - الثوريين . ولقد سعى مؤيدو التحالف 
حت في ذلك الحين ان يغمزوا مخجل من قناة « التروتسكىة » . ناذا كان جواب 
نین ؟ 

« تحالف ؟ اني لا اأستطبم أن اتكلم بشكل جدي عن هذا الموضوع . لقد 
قال تروتسکي منذ زمن طويل ان الوحدة مستحبلة . لقد فم تروتسكي هذا - 
ومنذ ذلك الحين وهو أفضل البلاشفة > . 

م تكن الثورة الداممة هي التي فرقت بمني وبين الملاشفة “ بالنسبة للمنين › 
وانما موقفي التوفىقي . ولكى اصبح « افضل البلاشفة » كان علي" ان أفهم فقط 
ان التفام مع المنشفيك أمر مستحبل کا رأينا . 

ولكن كيف يكن تفسير انعطاف راديك المفاجيء بالنسبة لموضوع الثورة 

الدامة؟اني أعتقد أن نة تفسيراً واحدآً. خبرنا راديك في مقالته انه كان يتفق مع 
نظرية « الثورة الدانْة » عام ۱۹۱٩‏ ؛ ولكنه كان يتفتق مع تفسير بوخارين فمذه 
النظرية الذي يعتبر أن الثورة البرجوازية قد تحققت في روسبا > وليس فقط 
دور الهرجوازية الثوري ولا حتى الدور التارمخي الذي لعبه شعار الدكتاتورية 
الديةراطبة وانما الثورة البرجوازية بحد ذاتما » لذا بجحب على البرولمتاريا انتتقدم 
للاستبلاء على ا لحك تحت راية اشتراكة فحسب . ولقد فر راديك موقفي في 
ذلك الحين علىطريقة بوخارين وأذاع هذا التفسير علناء ولو م يكن الأمر كذلك 
لما أعلن تضامنه مع بوخارين ومعي في آن واحد › وهذا پفسر ایضا لاذا کات 
نین بوجه هجومه ضد تروتسکي عندما کان يعني بالفعل بوخاربن ورادیك اللذين 
كا تتماونات معه . ( إن راديك يعرف ذا الام ر ى حقالته )+ وان أذكر 
ايض ان المدعو م. ن. بو كروفسكي ٤»‏ احد زملاء بوخاربن الفكريين الذي يني 
بدون ككل المناهج التارخية وبحاول تصوبرها على انما هي المار كسبة › قد أثار 
شکوکی خلال أُحادیث لی معه في باریس بسدب « تضامنه » المشوه في هذه 
المسألة . فقي السباسة كارن بو كروفسكى وما بزال معاديا لحزب الكاديث وهو 
ا ا ا ع ا 
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ویبدو أن راديك کان » خلال عام ۱۹۲۲ و ۱۹۲۰ > ما بزال بقتات من 
فتات موقف بوخارین عام ۱۹۱٩‏ وظل يدمج بين هذا الموقف وبين موقفي . 
وبعد دراسة سريعة لكتابات لمنين خاب ظنه في هذا الموقف الائس › کا 
محصل في حالات كہذه > ورسم قوسا من ۱۸١‏ درجة فوق رأسي . هذا 
أمر تمل ادا لأنة احدی شم راديك . وهکذا › فان بوخارين الذي انقلب 
راسا على عقب بین عام ٧۹۳۳‏ و ٤ ٧۹٣١‏ اي انه تحوٴٌل من يساري متطرف الى 
انت ازي > بجعلني مسؤولاً عن ماضه الابديولوجي الذي يطلق عله لقب 
« التروتسكىة » . في الفترة الاولى من الجلة ضدي› عندما كنت اجر نفسي 
أحتباناعل قرابة قالات بو خارن ۶ غالا ما كنت اتال من ان ات ذا 
ولكن سرعان ما فطنت الى أنه قد القى نظرة الى كتاباته السابقة. وانيأتساءل 
الآن ما اذا كان تحو ”ل راديك من أحد دعاة الثورة الداعة الى احد اعداا 
برتتكز على المشان النفسي ذاته , اني لا اص“ على هذه الفرضة . غير اني لا 
AOE‏ 

وعلى كل : لقد TEE‏ من شرا “ على حد تعبير الفرنسان . 
وها نحن مجبرون على الشروع في رحلة طويلة الى مجاهل النصوص القدية . لقد 
خفضت من عددها قدر المستطاع E‏ . فلىکن 
عزائي اني بتنقبي الالزامي في هذه النصوص القدية أسعى وراء الحبوط التي 
زف الفضاا امار ة ا ة: 
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۲- لست الثورة الدَاِمة « قفزة» توم بيا البروليتاركاء 
واتماه عاد LS‏ َة تحت قیادتا 


کتب رادیك : 

« إن السمة الأساسبة الى قز الاتجاه الفكري 
الذي يسمى نظرية وخطة « الثورة الدامة » عن نظرية 
لينين تكن في خلطما مرح1ة الثورة الديقراطية رحا 

الثورة الاشتراكبة » . 
وترتبط بهذا الاتهام الاساسي ٠‏ أو بالأحرى تنتج عنه اتهامات ليست أقل 
ر و اس تتحقق 
الثورة الاشتراكية في ظروف روسيا اذا هي ل تنبثتق عن الثورة الديتقراطية » > 
وينتج عن ذلك أيضا الاتهام « بالقفز عن مرحلة الدكتاتورية الديقراطبة » . أو 
ان قول ان تروتسکی قد « انکر » دور الفلاحین “٤‏ وهنا « تلتقي آراء تروتسکی 
باراء المنشفىك » . اكر"ر ما ورد سابقا : إن المدف من جيم هذه الاتپامات 
هو اثبات خطأً موقفي من قضابا الثورة الصمنىة الاساسبة بالبراهين المستفيضة . 
ما دامت القضىة تتعلتى بالقسم المسموح به رما من كتابات لينين » فالمسلتم 
به ان لراديك مطلتق الحرية في ان دستشہد به هنا وهناك . وهذا ما يفعله › لن 
هذا القسم من کتابات لنین موجود « في متناول » المح . اني سوف اہن عا 
قلبل ان جات لمنین ضدي کانت ذات طابع آ ني لیس الا» ول تكن صحبحة 
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أي انما إ تكن تصور موقفي المحقبقي کا کان علبه حتى في عام ۱۹۰٥‏ . ففي 
كتابات لىنين ذاته > هناك ملاحظات مختلفة كل الاختلاف عن هذه الكتابات 
المتداولة ومناقضة ها > واحكام أك وة حول موقفي من قضايا الثورة 
الاساسية . غير ان راديك لم يبذل أي مود لتوحيد ملاحظات لبنين الختلفة 
والمتباينة . وان جلى هذه التناقضات الناجمة عن السجال النظري يقارنتها 
بآرائي الفعلة ٠‏ 

في عام ۱۹۰٩‏ ۰ نشر لمنین مقالا لكاوتسكي حول القوة الدافعة للأورة 
الروسية وقدآم له . وبدون ان أعلم بذلك › تمت انا بدوري بترجمة مقال 
کاوتسکې هذا خلال وجودي في السجن وقدٌّمت له ونشرته في کتابي«دفاعا عن 
الحزب » . وقد أبدی کلانا اتفاقا املا مم تحمل کاوتسکي . کان بلیخانوف قد 
تساءل : « هل إن ٹورتنا| ثورة برجوازية ام اشتراكية ؟ » فأجاب کاوتسکي 
مؤكدآ ان الثورة ل تعد برجوازية إلا أا م تصبح اشتراكبة بعد > اي انها تمثل 
مرحلة انتقالىة بين الواحدة والأخرى . ومذا الصدد كتب لمنين في مقدمته : 
« رتنا ٠‏ هل هي برجوازية ام اشتراكية في 
طابعما العام ؟ يقول كاوتسكي ان هذه الصبغة قدية. ان 
السؤال لا يطرح بهذا الشكل » ليست هذه الطريقة 
الاركسبة لطرحه . ان الثورة في روسبا ليست ثورة 
برجوازية» لأن البرجوازية ل تعد إحدى القوي الدافعة 
للحركة الثورية الحالبة في روسا . ولكن الثورة في 
روسبا ليست ثورة اشتراكىة . » ( لمنين : المؤلفات 

الكاملة : ا جلد ۸ - ص ۸۲ -الطبعة الروسىة ) . 


- اذكر ان بوخارين قد استشهد بالكتابات نفسها في المؤقر الثاني للجنة المركرية للامية 
الشيوعبة » فقلت له : « ولكن هناك كتابات للينين تتناقض مع ما تقوله » . وبعد برهة من 
الارتباك اجاب بوخارين : « اعرف ذلك . اعرف ذلك . ولكي انتقي منہا ما احتاحه انا , 
ولیس ما تحتاجه انت » . هوذا مثال رائم عن سرعة خاطر هذا المفكر . (ل.ت.) . 
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وبالرغم من ذلك ؛ فمن السهل ان نجد عدداً لا بأس به من النصوص التي كتبما 
لبنين قبل هذه المقدمة او بعدها والتي يصف فيم الثورة الروسية با ثورة 
برجوازية . هل هذا تناقض ؟ اذا كنا نريد ان نحدد موقة) من لمنين بنفس 
الأساليب التي يعتمدها نقاد « التروتسكية » المحالمون > لوجدنا “ بسمولة > 
عشرات بل مات من ممل هذه التناقضات . ولکننا نعلل وحودها ٤‏ للقاريء 
الجدّي الندىه »“ بالاختلاف في طرق معالجة المىضوع في حَتافة “٤‏ وهذا لا 
يسيء باي حال من الاحوال الى الوحدة الأساسة لفكرة لين 
زف اة اشر فاني لم انکر قط الطابح الازنجوازي 5 فما تعلق 
بهامما التاريخبة العاجلة “ ولكني تنكرت هذا الطابع فما يتعلتق بقواها الحركة 
وتطلعاا. ان الكتاب الأساسي الذي عالجت فره موضوع الثورة الداة في تلك 
الفترۃ ( ۱۹۰٩ ۱۹۰٥‏ ) ندا بالمقطع التالي : 
« ان الثورة في روسيا قد فاجأت المع ما عدا 
لاشترا كين الديتقراطمين . فمنذ زمن طويل تنبت 
امار كسة محتممة الثورة الروسبة “ الى كان لا بد منا 
من ان تنفجر تيجة للصراعالقائم بين التطور الرأسمالي 
من جة وبين قوى الح المطلتى المتحجرة من جهة 
أخرى ... وعندما اطلقت الما ركسبة على هذه الثورة 
صفة الثورة البرجوازية »> كانت تشر الى أن الاهداف 
الموضوعىة العاجلة للأورة تتلخص في توفير « الظروف 
الطبيعية لتطور الجتمع البرجوازي كل » . ولق 
كانت الما ر كسبة على حت » هذا امر لا بمحتاج الى نقاش 
أو اثبات . إن ممة من نوع جديد تواجه المار كسبين 
الآن : pel‏ مطال ون بان بکتشفوا « الامكانات » 
الكامنة في الثورة التى تتوالى أمامنا بواسطة تحلسل 
تر کہا الداخلي 2 إن الثورة الروسة تتميز بطابع 
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فريد هو حضبلة الاتحاه الخاص الذي سار فه التطور 
الاجةاعي والتار يخي عندنا > وال دفتح أمامنا آفاة) 
تار خىة حديدة » ( تروتس : « ٹورتنا » = 1۹۰٩‏ - 
الال « نتائج و » - ص ۲۲٤‏ الطعة 
لر 

« إن العمارة السوسہولوجة العامة «ثورة برجوازية» 
تعد قادرة على حل القضابا الساسىة والتكتىكہة ولا 
التناقضات التى بطر حا علنا تر کیب ورة برحوازدة 

ن ا A‏ 
وھکذا > فإني لم انكر الطار بع البرجوازي کک التي كانت على وشك 
الحدوث في ذلك المحين »> NE‏ بالاشتر : كىة . ولکني حاولت‌ان 
أبين أن الجدلة الطبقمة للثورة البرجوازية في بلدنا سوف تأتي بالبر و لمتاريا الى 
ا لحك ٤وانه‏ لا يكن تنفيذ الممام الديقراطة بدونتحقمتى دكت اتورية البرولىتاريا. 

ولقد کتيت ف المقالة ذات‌یا ( ۱۹۰۰ - ۱۹۰٩‏ ) ما يلي : 

« إن البرول تارا تنمو وتتضاعف قوت ا بنمسو 
الرأمالىة . ذا المعنى يكون تطور الرأسمالىة هو 
البرولىتاريا في اتجحاه تحقمتق دكتاتوريتها . على 
ن توقيت انتقال الح الى الطبقة العام لا يعتمد 
د مباشر على المستوى الذي بلغته قوى الإنتاج 
ولكن على علاقات الصراع الطبقي وعلى الوضع العالمي 
وأخيراً على عدد من العوامل الذاتىة كتقالىد الطقة 

العامة ومبادرا واستعدادها للنضال . 
من الحتمل ان يصل العال الى الح في باد متخلف 
اقتصاديا قبل وصوفم اله في بلں متقدم ا 
التصوّّر ان قيام دكتاتورية البروليتاريا يعتمد بطريقة 
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ما على التطور التقني وعلى موارده انمهاهو زعم من 
مزاعم المادية « الاقتصادية » التافمة . إن وحبة النظر 
هذه لا تمت لامار كسة باية صلة . 
إن الثورة الروسىة سوف تخلتى برأينا » الظروف 
الى تمد لانتقال السلطة الى العال “ وني حال انتصار 
الأورة رجت غلبا ان غه هدا الاضانء فل أن 
يتسنى السياسيين البرجوازيين اليبرالبين ان يعرضوا 
کل براعتهم في تسبير ا لجع » . ( امرجم ذاته - 
ص ۲)١‏ ) . 
إن هذه الاسطر تحوي هجوما على « الماركسبة » الميتذلة التي كانت شائه a‏ 
خلال عام ۱۹۰٥‏ وعام ٩‏ ۱۹۰ والتي طعت مۇتر الملاشفة في آذار عام ۱۹٩۱۷‏ 
قبل وصول لىنین ٤‏ وکان خطاب ریکوف ني مۇتر نیسان خير تعبیر عن هذا 
الاتجاه . وني مؤتر الكومنترن السادس كانت هذه الما ركسبة - المزيفة “ أي 
هذا المنطتى الدعي" المطعم بالذهنية المدرسية المنحرفة يشكل القاعدة « العمية » 
کف و ا ا . وقد جحری هذا کله مفاير سنن 
من انتصار ثورة اكتوبر ! 
ما دمت لن استطبع ان اعرض هنا جيم جوانب الخط الفكري الذي 
تتضمنه مقالة « نتائج وتوقعات » فسوف اكتفي بالاستشہاد مقطم جامع من 
مقال لي في صحيفة « ناشالو » ( البداية ) عام ٠۹٠٥‏ . 
« إن البرجوازية اللسمرالىة عن دنا تمرز ڪقوة 
معادية للثورة حتى قبل ان تبلغ الثورة ذروتها . عند 
e‏ المنقفون قناعة 
. اما الفلاحون كمجموع فإنمم يثلون قوة 
u‏ من قوى الانتفاضة. ولكنهم لن بخدموا الثورة 
الا اذا استولت قوة ثورية على الدولة . إن المكانة 
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الطلمعبة لاطبقة العامة في الثورة والارتباط المباشر 
بينما وبين الريف الثوري وسط نفوذها على الجيش › 
کل هذا بدفعہا حتماً الى استلام المح . انتصار الثورة 
الكامل هو انتصار البرولىتاريا . وهذا يعني بدوره 
دعومة الثوره » . 
( تروتسکي : « ٹورتنا » - ص ۲ - الطىعة 
الوس 0 
إن توٴقع قبام د كتاتورية البرولمتاريا بنيشق منالثورة الديقراطة الىرجوازية 
على عكس ما بقوله راديك . وهذا السيب بالذات تسمى الثورة ثورة داقة 
(غير متقطة) . ان د كتاتورية المرولمتاريا لن توت بعد انتهاء الثورة الديةراطة 
يدعي راديك . فلو كان الأمر كذلك لكانت مستحباة الحدوث في روسسا 
لأن البرولمتاريا الضعيفة عدديا لا تستطيم الوصول الى الحك في بلد متخلف اذا 
كان قد تم“ تحقيتى اهداف الفلاحين في المرحلة السابقة . لا . إن دكتاتورية 
البرولىتاريا حتملة بل حتمىة على أساس الثورة البرجوازية . وبالتحديد لأنه لا 
يوجد قوة أخرى تستطيع تنفيذ مهام الثورة الزراعبة ولا يوجد طريتق أخرى 
الها. وهذا ما مجع انضاج الثورة الديقراطة الى ثورة اشتراكىة أمراً متوقعا. 
« إن تجرد اشتراك مثلي البرولمتاريا في ا حك ليس 
كاسراء حرب لا حول مم ولا قوة ولكن كقوة قبادية) 
هدم الحد الفاصل بين برتامج الحد الادنى وبرتامج الحد 
الاقصى “اي أنه يضع قضية‌التجميع فيحيز التنفيذ. 
وإن الحد الذي بتوقف عنده تقدم البرولمتاريا في هذا 
الاتجحاه لىتوقف على العلاقة بين القوى وليس على نوا 
حزب النرولستاريا الاصلىة . 
هذا السدب ٠‏ لا معنى للحديث عن شكل خاص 
من اشكال د كتاتورية البرولىتاربا في الثورة البرجوازية. 


۱۹۱ 


فلنذهب الى أبعد من 


ما بى : 


او کار رول تارية دقر اطية ( أو عن 
د كتاتورية العال والفلاحين ) . إن الطقة العاملة لا 
تستطمع ان تحتفظ بالطابم الديقراطي لدكتاتوريتما 
إلا اذا تخطت حدود برنامجها الدعقراطى ... 

إن البرو لارا مجرة 'استلاما عل ال ضوف 
تقاتل للاحتفاظ به الى النهاية . وحسث يكون احد 
اسلحتها في هذا القتال للاحتفاظ بالك وتدعمه هو 
التحريك والتنظم في الريف بشكل خاص ؛ يكون 
سلاحما الآخر هو انتهاج ساسة تجمبعبة . ولكن 
لن يكون التجميع الطريتى الحتمبة الوحبدة الى الأمام 
من الموقع الذي جد الحزب الماك نفسه فيه فحسب > 
بل أداة الاحتفاظ ذا الموقع بمساندة البروليتاريا 
أبضا » . ( « نتائج وتوقعات » - ص ۲٥۸‏ ) . 
ذلك کت عام ۱۹۰۸ ضد المنشفیكي « شيريفانين » 


« إننا نعرف عن مثال تقايدي لثورة مهد انتصار 
د كتاتورية البرجوازية الصغيرة الإرهابة فيا لقيام 
حك البرجوازية الرأسمالبة . كان ذلك في فترة يشكل 
فما الحرفون وأصحاب الموانيت غالبية البرجوازية 
الصغيرة . فساروا تحت قبادة اليعاقبة . ان غالسسة 
سكان المدن في روسبا البوم من البرولتاريا الصناعبة . 
هذه المقارنةوحدها تۇ كد وجود وضع تار خي لا يکن 
أن يتم انتصار الثورة « البرجوازية » فيه إلا من خلال 
استملاء البرولمتاريا على السلطة الثورية . فل تفقد 
الثورة بذلك طابعها البرجوازي ؟ نعم ولا . لأن هذا 


۱4۲ 


لا يعتمد على الصفة الرسمية ولكن على الاتجاه الذي 
تسیر فىه الأحداث اللاحقة . فاذا تكن تحالف‌الطقات 
البزجوازية > ها فبها الفلاحون الذين حررت م 
البروليتاريا؛ من إسقاط حك البرولىتاريا تحتفظ الثورة 
بطابعما البرجوازي‌الضدّت .اما اذا برهنت البرولمتاريا 
من جہة أخرى ؛ على مقدرتها واستطاعت ان تحرك كل 
قوی حکما لكى تخترق اطار الثورة الروسبة الوطنى > 
مکن ان تغدو الثورة بداية طوفان اشترا کي عالمي . 
إن السؤال : أسة مرحلة ستىلغما الأورة الروسة ؟ 
یسمح طبعا جواب مشروط . أمر واحد صحح تام 
ولا برقى اله الشك هو ان مجرد تسمة الثورة الروسة 
بثورة برجوازية لا يفيدنا باي شيء عن طبيعة تطورها 
الداخلى ولا بعني » باي حال من الأحوال؛ انه يتوجب 
عل اليزو لارا ان تيف خططہما مع سلوك 
الدقراطمة البرجوازية بوصفما المطالة الشرعة 
الوحدة بالج » 

( لبون تروتسکي : « العام ۱۹۰۵ » = ص ۲۹۳ 
الطبخة الزوشة ): 

وقي المقالة نفسما ورد ما يلي : 

افوا ی ور ا ا 
المباشرة التي انبثقت عنما » ي تتمخض عن أية طبقة 
برجوازية مؤهلة لقادة الجاهير الشعبية بعد ان تدمج 
وزنا الاجتاعي وخبرتا السياسية بحيوية الجاهسير 
الورية “ ذلك بسبب التابز الطبقي الحاد في المناطق 
الصناعىة . إن الماهير المضطہدة من عمال وفلاحين › 


۱۹۳ الثورة الدامة - »٠٣«‏ 


بعد ان حرمت من کل شيء إلا من حقما في ان تنهلمن 

مواردها الخاصة > مطالءة بان توفر الشروط السباسبة 

والتنظبممة الضرورية لاحراز انتصارها ؛ فى مدرسة 

الصراعات العنبفة والمزائم القاسة . ET‏ من 

طريتى أخرى غير هذه الطريق » . 

( امرجم ذاته : ص ۲۹۷ - ۲٣۸‏ ) . 

مرة أخرى سوف نستشمد من « نتائج وتوقعات » حول النقطة التي برتكز 

عليما المجوم بشكل خاص : قضية الفلاحين . في فصل بعنوان « البروليتاريا في 
المح والفلاحون » ورد ما يلي 

ٍ « ولك ترسخ البرولمتازيا حكما > لا تستطبع إلا 

أن توسع قاعدة الثورة. فتنجذب الى الثورة قطاعات 

كبيرة من الماهير الكادحة > وني الريف مخاصة »> وان 
تنتظم ساسا فةط بعدمها تقف طلىعة الثورة - 
برولمتاربا المدن - على دفة الحكم.فبتم القبام بالتحريك 
والتنظم الثوردين بمساءع_دة موارد الدولة . وتغدو 
السلطة التسريعبة أداة فعالة لدفع الجاهير في الاتجاه 
الثوري ... إن مصير ابسط المصالح الفلاحىة الثورية؛ 
مصالح الفلاحين ككل - كطبقة مرهون بصير الثورة 
كلما أي بمصير البروليتاريا . 

ان البروليتارياني الح ستقف أممام الفلا حين 

بوصفا الطبقة التي حررتم . وحك البرولمت ارا لا 
يعني المساواة الديقراطة > والح الذاتي الجر ووضع 
كل عبء الضرائب على عات الطمقات الميسورة › 
وتذويب المجيش النظامي في الشعب المسلح والفاء 
الضرائب الكنسة الالزامسة فحسب > بل الاعتراف 


1۹٤ 


بكل التغببر ات الثورية ( الاستبلاء على الأرض ) الق 
احدثها الفلاحون في الملاقات الزراعبة ايض) . على 
البرولىتاريا أن تجعل من هذه التغميرات نقطة الانطلاق 
نحو مزيد من الاجراءات تقوم با الدولة في الحقل 
الزراعي : في ظروف کېدذه > دكون من مصلحة 
الفلاحين > في المرحل الاولى والصعبة من الثورة اف 
حافظوا على نظام حك البرو لمتاريا( الديقراطبةالعالية) 
في جميم الأحوال»مثاما كان للفلاحين الةرنسينمصلحة 
في المحافظة على نظام حك نابلىون بونابارت العسكري 
الذي صان لمالکين الجدد حرمة متلكاتمم بقوة 
حرابه ... 

ولكن اليس من الحتمل ان بزيح الفلاحورت 
البرولىتاريا ومحتلون مكانا ؟ إن هذا الأمر مستحبل . 
فكل التجربة الساسىة تدحض هذا الافتراض . إن 
التجربة التارخىة تين ان الفلاحين عاجزون تماما عن 
القيام بدور سباسي مستقل . » 

)» نتائج وتوقعات ۾ - ص ۲٣۱‏ ) . 


لقد قبل هذا کله فی عام ۱۹۰٥‏ ولیس في عام ۱۹۲۹ ولا حتی في عام٤‏ ۱۹۲ . 
فهل يبدو اني « أتجاهل الفلاحين » > ذلك ما أود معرفته ؟ أبن « الةفز » عن 
القضىة الزراعبة هنا ؟ أما آن الأوان ؛ أا السادة » لتكونوا أكثر دقة في 


والآن » فلنتبين مدى « دقة » ستالين حول هذا الموضوع . كتب مفڪر 
الر"ّة في الحزب »> مشيراً الى مقالاتي التي كتبتما في شباط عام ۱۹١۷‏ فينمويورك 
والتي تتفت جملة وتفصىلاً مع مقالات لمنين في جنىما : 


« ... لس هناك أي تشابه بين رسائل تروتسکي 
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ورسائل لبنين لا من حبث الحتوى ولا من حبث 
الاستنتاجات التى بخلص الها “ لاأنا تعكس شعار 
اروت نادي عة ٠:‏ لا فصر بل رة 
عمالية » . هذا الشعار الذي يعني القبام بالثورة بعزل 
عن الفلاحين . »> 

( ستألين : « المؤلفات الكاملة »: الحلد ٩‏ - ص 
-الطمعة الانكليزية . ) 


ماأروع وقع هذه الكامات التي تحكي عن « الشمار المعادي للبلشفبة > 
المنسوب الى تروتسكى : « لا قمصرية بل حكومة عمالىة » !فلو ترك الامر 
لستالن؛ لفضتّل ان يكون الشعار هكذا: « لا حكومة عالبة؛ بل الشصرية». 
سنعود بعد قلبل الى هذا الشعار « المنسوب » الى تروتسكي . فلنستمع الآن الى 
رجل آخر يطمح الى أن يكون عاما من أعلام الفكر المعاصر > انه أقل جلا من 
ستالین ولکنه مثله قد تخلى عن اي نوع م الامانة الفكرية - أعني به 


لوتاتشارسکي : 


« في عام ۱۹۰٥‏ ۰ کان لبف دافیدوفبتش تروتسکي 
مسل الى الرأي القائل انه على البروليتاريا ان 
تبقى معزو [ !] وان لا تدعم البرجوازية لأن ذلك 
الموقف هو موقف انتهازي » ولكن يصعب على 
البروليتاريا ات تحقتى الثورة بفردها لأنها م تكن في 
ذلك الحین اثر من ۷ أو ۸ من مموع عدد السكان . 
لذا > يقرر ليف دافيدوفيتش انه على البروليتاريا أن 
تحتفظ محالة من الثورة الدامة في روسبا › أي أأثٺت 
تناضل لأجل تحصسل أ كبر عدد من من الإنجازات 
حت تؤدي شرارات هذه الشعلة الى تفجير مستودع 
البارود العالمي كل . » 


۱۹٦ 


( مجلة « سلطة السوفيت » - العدد ۷ - عام 
۷ : « حول طبعة الثورة الروسبة » بقلم | . 
لوناتشارسكي - ص ٠١‏ ) . 
بحب على البرولىتارها أن « تبقى معزولة » حتى تؤدي الشرارات الى تفجير 
مستودعات البارود .. . ما أجل ما بکتره بعض « مفوضي الشعب الدين 
« يعزلوا » بعد مع أن رؤوسمم الصغيرة مهددة بالخطر . ولکانا لا نرد أن 
نقسو على لوناتشارسكى > فمن كل حسب طاقته ... وني التحلمل النمائي نجد أن 
تفاهاته بست أسواً من تفاهات الكثزن غيرة ء ٠‏ 
ولكن كف بجحب على البرولمتاريا أن « تبقى معزولة » بالنسبة لتروتسك ؟ 
لار على هذا السؤال سوف استشمد بطع من منشورلي ضد « ستروف » 
( عام ay ) ۱۹۰٩‏ هذا المنشور 
عند صدوره . في الفصل المتعلتى بمجالس المندوبين ( السوفييت ) ورد أنه بيغا 
كانت الأحزاب البرجوازية « ما تزال على الامش » بعبدة عن الجاهير الشعبية 
المستقظة : 
و٠‏ فارتكرت الساة السياسبة حول السوفف 
العمال . وكانت المماهير البرجوازية الصغيرة في المدن 
تبدي عطة) واضحا على السوفبیت ( عام ۱۹۰٩‏ ) 
بالرغم من أنها إ تكن على درجة عالبة من الوعي . 
فالتجا جيم المضطہمدين والمعنابين إلبمه ( أي 
السوفيت ) . وتخطت شعبيته حدود المدينة . فكان 
يتلقى « العرائض » من الفلاحين الذين انون من 
المظال“وانهمرت علبه مةررات الفلاحبن وتوافدت إلىه 
الوفود من التجمعات الريضىة . هنا > وهنا فقط كانت 
أفكار الأمة وتأيىدها وتأييد الدول الديقراطىة 


) كان لموناتشارسكي مفوض) للشعب لشؤون الثقافة . ( المقرجم‎ - ١ 


۹۷ 


الحقمقمة ولس المزيفة منها . » 
( تروتسکي : « ٹورتنا » - ص ۱۹۹ ) . 
في جميع هذه المقاطع > وکن مضا عا رثا وا ت 
الثورة الدائة بها ثورة تكتل الجاهير المضطمدة في المدينة والريف حول 
البرولمتارا المنظمة في السوفىدت > وبأًنما ثورة وطنبة ترفع البرولمتاريا الى سداة 
ا لحك وتفسح الجحال أمام إنضاج الثورة الديتقراطبة الى ثورة اشتراكىة . 
ليست الشثورة الدامة قفزة معزولة تقوم بها البرولمتاريا > إا إعادة بناء 
الأمة تحت قبادتما . على هذا النحو فهمت” توقع الثورة الدامة وفسرته ابتداء من 
عام ۱۹۰٥‏ . 
إن راديك مخطىء أيضا بصدد بارفوس'“ > الذي كانت آراؤه حول الثورة 
الروسیة عام ۱۹۰١‏ تشابه آرائي فما دون أن تکون هي نفسما “٤‏ عندما يکرر 
الصغة المعدة سلة) عن « القفزة » التى قال ا بارفوس من حكومة قصرية إلى 
حكومة اشتراكبة - ديقراطية. والواقع ان راديك يدحض نفسه بنفسه عندما 
دشیر في قسم آخر من مقاله > بشکل عابر ولكنه صحبح ٠‏ الى الاختلاف بين 
آرائي في الثورة الروسىة وبين آراء بارفوس فما . ل یکن بارفوس يعترف 


١‏ - کان بارفوس اقتصاددا مار كسا من أصل روسي قضى معظم حباته في المانبا . وکات 
يسام في تحربر « الشرارة » . وكات لمنين من أشد المعجبين به ينصح الحزبين داا) بقراءة 
مؤلفاته وخاصة كتابه « الاقتصاد العالمي والأزمة الزراعية » . اجتمع به تروتسكي لأول مرة 
عام ۳ ٠۹‏ عندما كان بارفوس على رأس الجناح اليساري في الحزب الا ماني . وكان اممه 1نذاك 
مرتبطا بنظرية « الثورة الدائة » التي يقول البعض ان تروتسكي أخذها عنه . وما لا شك فيه 
ان تروتسكي تأثر ببارفوس وقد ارتبط معه بعدة مشاريع صحفبة قبل ثورة عام ٠۹۰٥۰‏ . 
خلال الحرب وضع بارفوس نفسه في خدمة الجيش الا لاني وقام لحسابه بعدة صفقات تحارية في 
البلقان , فأعلن تروتسک براءته منه في مقالة مؤثرة بعنوان « مرثية صديق حي » اعترف فيا 
بتأثبر بارفوس عى تطوره الفكري وبأنه عابه « أن يعبر عن آراء واضحة مجمل بسبطة » . 
وبعد انتصار ثورة أكتوبر »> كتب بارفوس الى تروتسكي عارضا عليه خدماته للثورة . فلم مجبه 
تروتسکي عى رسائه . وقد انتہی بارفوس مستشاراً لدى رئيس جمورية « فاعار » في المانبا بعد 
الحرب . ( المقرجم ) 


۹۸ 


بالرأي القائل انه مقدور حكومة عمالىة في روسبا أرن تسير نحو الثورة 
الاشتراكية > أي أا تنضج الى دكتاتورية اشتراكبة من خلال إتجازها لهام 
الدعقراطة . كان دور الحكومة العالىة بقتصر ؛“ بالنسبة لبارفوس > على تنفمذ 
الممام الديةراطبة فقط » وهذا ما يؤكده المقطع المكتوب عام ٠۹٠١‏ الذي 
بستشہد به راديك . في حالة كذه » لا بد لنا من التساؤل : أبن هي القفزة الى 
الاشتراكىة ؟ فكل ما كان يدور في خلد بارفوس في ذلك الوقت هو إنشاء 
نظام حك عمالي على غرار « الانموذج الاسترالي » بعد جاح الثورة . لقد وضع 
بارفوس روسبا واسترالہا على مستوی واحد حت بعد انتصار ٹورة اکتوبر » غبر 
أنه كان في ذلك الحين قد اتخذ موقفا يصنفه الى أقصى بين النزعة الاصلاحبة - 
الاجتاعبة . وقد ادعى بوخارين » ني هذا الصدد » ان بارفوس قد « ابتڪر » 
مثال استرالبا بعد فوات الأوان لبغطي أهدافه القدية المتعلقة بالثورة الدامة . 
ولكن الامر م يكن كذلك . ففي عام ۱۹۰٥‏ زائ رفون ف استلام 
البرولمتاريا للحك الطريتى الى الديقراطية وليس الى الاشتراكىة > أي أنه عن 
للرولىتاربا الدور الذي لعبته بالفعل في الفترة ما بين الشهر الثامن والشهر الماشر 
بعد ثورة اتور . ولي ننظر الى أبعد من ذلك ؛ كان بارفوس حتى في ذلك 
المحين يتطلع الى الدعتقراطىة الاسترالىة > أي الى نظام حك يشترك فيه حزب 
العمال ولكنه لا حك وينفذ أهدافه الاصلاحبة فقط كتكلة لبرنامج البرجوازية . 
إنه لمن سخربات القدر أن يكون الاتجاه الرئسي للجبمة الىمينية - الوسطىة؛ 
بین عام ۱۹۲۴۳ و ۱۹۲۸ داعبا الى دفع دكتاتورية البرولبتاريا باتججاه وضع 
يشابه الانغوذج الاسترالي من الديقراطة العالة “ اي باتجاه تحقىتق توق بارفوس. 
ويتضح الامر أكثر فأكثر عندما نتذ كر أن « الاشتراكرين » البرجوازيين الصغار 
ني رو سا کانوا » منذ عقدبن أو ثلاثة » بصورون استرالبا باستمرار على انا بلد 
العمال والفلاحين الذي انغلق عن سائر أجزاء العا وراء حاجز من الرسوم 
الجر كبة المرتفعة وراح ينفذ المشاريح « الاشتراكية » مشبدا بذلك صرح 


- المبمة القاة عى تحالف برخارين وريكوف مع ستالين . ( امرجم ) 
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الاشتراكىة في بلد واحد . كان الأحرى براديك ٠‏ لو انه ابتغى السير في الطريق 
الصحح أن يبرز هذا الوجه من القضبة عوض] عن اجترار الخرافات حول قفزتي 
المروعة عن المرحلة الديقراطىة . 


۳- العكا صلل تلاتة للدكناتو رة الد مةاطيّة : 
الطيقات ء المكام . الز ڪب الطةيل 


إت الفرق بين موقف الثورة الدانمة والموقف اللمنيني قد عبر عن نفسه 
سياسا في مواجهة شعار دكتاتورية البروليتاريا المستندة إلى الفلاحين بشعار 
د كتاتورية الال والفلاحين الديتقراطية . م يكن الخلاف تعلق با إذا كان بحب 
القفز عن الطور الديقراطي البرجوازي ام ما إذا كان التحالف بين العمال الفلاحين 
ضروریا ٤‏ وانما کان تعلق بالت ركب السباسي لتعاون البرولىتاريا مع الفلاحين 
في الثورة الديقراطبة . 

يقول راديك ان « الذين لم يتعمقوا في الاداة المعقدة امار كسية واللينيئية > 
هم وحدم الذين يطرحون مسالة التعبير السياسي - الحزبي عن الد كتاتورية 
الدعقراطىة > في حبن يدعي ان لمنين قد لَص المسألة كلما في تعاون الطبقتين 
لتنفيذ مهام تارخبة موضوعية - هذا القول حمل من الإدعاء والطيش الشيء 
الكشير . لا “ ليس الأمر كذلك . 

إذا تغافلنا > في هذه المسألة» العامل الذاتي في الثورة : الأحزاب وبرامجبا - 
أي الشكل السباسي والتنظبمي لتعاون البرولىتاريا مع الفلاحين - تذوب جمبع 
الخلافات في الرأي ليس فةط بني وبين لمنين ء هذه الخلافات الق كانت تشكل 
اهدق نام ریو انبل ما هو انوا ن داك نرت اغلافات ای الى 
بين البلشفية والمنشفية كذلك › وأخيرا الخلافات بين الثورة الروسية عام ٠۹۰۵‏ 
وثورات عام A44۸‏ وعام 4 إلى مدی ما نستطح ان نتکل عن علاقة 
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البرولمتابا بهذه الثورة الأخبرة . لقد قامت جيح الثورات البرجوازية على تعاون 
الجاهير المضطهدة في المدينة والريف . وهذاالعامل بالذات هو الذي أضفى 
على هذه الثورات > إلى حد ما » طابعها الوطني > أي شمو هما للشعب كله . 

ول یکن ا لخلاف النظري والساسي بيننا يدور حول تعاون العال والفلاحين 
محد ذاته » وإنما كان يدور حول برنامح هذا التعاون وأشكاله الحزبمة وأسالبه 
الساسىة . ففى الثورات السابقة « تعاون » العال والفلاحون تحت قسادة 
البر جي ازبة اللمارالة أو تحت قبادة جتاعها الارجوازي الصغير الديقر اطي 
ولقد كررت « الأمية الشبوعبة » تجربة الثورات القدية في وضع تار خي جديد 
إذ بذلت كل جهدها لاخضاع العال والفلاحين الصينمين لقمادة تشانغ كاي تشك 
الوطني اللمبرالي السباسبة وفيا بعد لقبادة « الديقراطي » وان شين - وي . 
لقد طرح لبنين مسألة تحالف العال والفلاحين التي تعارض البرجوازية اللسبرالية 
بلا هوادة وام يسبتى ان تحقتى مثل هذا التحالف في التاريخ من قبل . فكان > 
من حسث اسلوبه>تجربة جديدة في تعاون الماهير المضطمدة في المدينة والريف . 
إذ ذاك طرحت مسألة الاشكال الساسة للتعاون مر”ة أخرى. ان راديك قد 
تغافل هذا بكل ساطة . وفهذا السب يقذف بنا بعبداً عن صيغة الورة 
الدامة وعن شعار لنشين « الدكتاتورية الديقراطىة » إلى تجريد تار يخي فارغ . 

اجل ؛“ لقد رفض لنين خلال عدة سنوات ان بعطي حکأ مسبقاً على کف 
سيدو التنظم الحزبي‌السماسي والحكومي لد كتاتو ريه العمال والفلاحين‌الديقراطرة؛ 
وابرز إلى المقدمة مسألة تعاون هاتين الطقتين مقابل مسألة التحالف مع 
البرجوازية اللبرالمة . لقد قال لمنين : في طور تارخي معن لا بد من أن يولد 
الظرف الموضوعي بمجمله تحالفا ثوريا بين العمال والفلاحين للاضطلاع مهام الثورة 
الدعقراطية . هل سيتمكن الفلاحون من خلق حزب مستقل وهل سينجحون 
في ذلك ؟ هل سيشكل هذا الحزب الأغلببة في حكومة الد كتاتورية أم الأقلىة؟ 
ماذا کون بالتحدید وزن مش البرولىتاریا في الحكومة الثورية ؟ ان أيا من 
هذه الأسثلة لا يكننا من الإجابة عليه بشكل مسبق . « التجربة هي الإرهان !» 
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إلى مدى ما أجابت صغة الد كتاتورية الديقراطىة على نصف مسألة الت ر كىب 
الساسي لتحالف العال الفلاحين “ فهي قد بقىت إلى حد ما معادلة رباضة 
حارية ا الحال أمام تفسبرات e‏ جد ختلفة في المستقبل ولكن دون 
ان تتحول إلى تجريد راديك العقيم . 

وبالاضافة لذلك »> فإن لبنين ل يكن من الرأي القائل بأن الأساس الطبقي 
للد كتاتورية وأهدافما التارخبة الموضوعية تفي المسألة حقسما . لقد كان لمنين 
يفهم بعمتى معنى العامل الذاتي > الأهداف والاداة الواعىة والحزب > وكارٺت 
معامنا جميعا في هذا . هذا السيب ل يتخل" لبنين مطلقا » في تعلقاته على شعاره؛ 
عن حك تقربي وفرضي مسب على مسألة الأشكال السباسبة التي قد يتخذها 
أول تحالف مستقل بين الال والفلاحين في التاريخ . على ان الطريقة التي عالج 
بها لمنين هذه المسألة في مناسبات مختلفة م تكن هي نفسها دايا . لا بحب النظر 
إلى فكر لبنين على أساس القوالب ال جامدة واا تا رخا . إن لبنين لم يأت بوصاا 
جاهزة من جبل سیناء٤ولکنه‏ کاو بصوغ الأفكاروالشعارات e‏ مع الو راقع» 
فہجعلها حد دة ودققة ة ويلاها في مناسات متنوعة بمضمون مغر . غار اذغ 
راديك ل يدرس مطلة) هذه الناحية من المسألة التي اكتست فيا بعد أهمبة بالغة 
ووضعت الحزب البلشفي عام ۷ على عتة الانشقاق . 

وما يكن من أمر “ يصح القول إن لبنين ل يصف التعبير الحزبي السياسي 
المىكن والشكل الحكومي لتحالف هاتين الطبقتين بالطريقة ذاتما » وقد امتنع 

عن إلزام الحزب بهذه التفسيرات الفرضة . ما هي أسماب هذا ا 
مجحب البحث عن الأسباب في كون هذه المعادلة الرياضة الجبرية ا 
في مته ولکنه کان غير مدد سناسا هو الفلاحون . 

اريد !ن استشهد بعض الامثلة عن تفسير لمنين للد كتاتورية الديقراطية مع 
اراد تحفظ هوان عرض) شاملا لتطور فكر لمنين حول هذه المسألة بتطلب 
کتابا مستقلا . 

في معرض تطو ره للفكرة القائلة بف ى البرولمتاريا والفلاحین ما عاد 
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الد كتاتورية »> کتب لبنین في آذار عام ۱۹۰٥‏ 2 
« إن تكوبن الاساس الاجاعى لل كتاتورية 
الثُورية الحتملة والمطلوبة موت ک٢‏ ولا شك“› 
في تكوبن الحكومة الثورية . وبسبب وجود هذا 
التكوين “ فان إشراك أكثر المناسصو تبايناً من مشي 
الدييقراطية الثورية أو حتى طغيان هذه المناصر هو 
أمر عم » . (لىنين : « المؤلفات الكاملة » امحل 
ص ٠۳۲‏ - الطبعة الروسة ) . 
إن لنين » في كاماته هذه >“ لا يشير الى الاساس الطبقي للد كتاتورية فحسب 
ولكنه برسم صورة محددة لشكلما الحكومي أيضا ؛ مع ابراد احتټال طفیارت 
مثلي العناصر الديتقراطبة من البرجوازية الصغيرة . 
کتب لىنین عام ۱۹۰۷ : 
« لك تنتصرالثورة الفلاحىة‌الزراعة‌التى تتكامون 
ااا التادة بعلا كثررة فلاح زرا اة 
تسبطر على مركز السلطة في كل الدولة » . ( لمنين : 
« المؤلفات الكاملة » - امحل ٩‏ ص ٥۴۳۹‏ - الطعة 
الروسية ) . 
إن هذه الصيغة تذهب الى أبعد من ذلك . يكن ان نفم منہا اا تعني 
وجوب حصر السلطة الثورية بشكل مباشر بين أيدي الفلاحين . على ان هذه 
الصبغة في تفسيرها الارحب الذي ادخل فما سير التطور ذاه ؛ تشمل أبضا 
ٹورة اكتوبر التي جاءت بالبروليتاريا الى الح بوصفها « واسطة « تحقىتى الثورة 
الفلاحىة. تلك هي رحابة التفسيرات الممكنة لصىغة دكتاتورية العال والفلاحين. 
الديقراطية . وقد نسلتم > إلى حدر ما > بأن جانبما المنبع يكن في طابعها 
الرباضي الجبري » غير ان اخطارها تكن هنا كذلك الى عبرت عن نفسما 
کل ل د اون ال بت ان 8 : 
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کتب لبنین في قوز عام ۱۹۰٥١‏ : 
« لا أحد بتکم عن استملاء الحزب على الج ¢ 
اننا نتكل فقط عن الاشتراك » بقدر الامكارس > في 
لعب دور قبادي في الثورة ... » (لىنين : « المؤلفات 
الكاملة — الحلں ٩‏ - ص ۲۷۸ - الطعة الروسىة) 
وني كانون الأول عام ٠ ۱۹١١‏ اعتبر لمنين انه من الممكن الاتفاق مم 
كاوتسكي حول مسألة استبلاء الحزب على الح : 
« إن کاوتسکی لا یعتر انه من الحتمل جدآً اف 
تكرت لر ن صب ارب الاشازا ج اراظن 
خلال الثورة فحسب ؛ ولكله بعلن أيضاً انه حب على 
الاشتراكسين الديقراطبمين ان ييثوا بين انصارم فكرة 
حتممة النصر لن النضال مستحسل اذا رفض النصر 
مسبقا » . ( لمنين : « المؤلفات الكاملة » الد ۸ - 
ص ۸ه - الطبعة الروسىة ) . 
إن المسافة التي تفصل بين هذبن التفسيرين > ا يعرضما لمنين نفسه > ليست 
اقصر من المسافة التي تفصل بين صباغتي وبين صباغة لينين . وسوف يتضح لنا 
ذلك فما بعد . نريد ان نطرح السؤال التالي في هذا المضمار : ماهو معنى هذه 
التناقضات عند لمنين ؟ انما تعكس شا واحداً : « الجهول الأكبر » في الصيغة 
السماسبة للثورة › أي الفلاحون . وليس عن عبث كان المفكرون الراديكالىون 
يشيرون احانا الى الفلاح على انه «أبو هول التاريخ الروسي» . إن قضة طببعة 
الد كتاتورية الثورية - شاء راديك أم أبى - لا يكن فصلما مطلقا عن قضرة 
إمكان نشوء حزب فلاحي مستقل معاد للبرجوازية الللبرالية ومستقل عن 
البرولبتاريا. وليس من الصعب استيعاب المدلول الحاسم ذه القضية. فإذا قكن 
الفلاحون من انشاء حزم المستقل في حقبة الثورة الديقراطبة “ لامكن تحقيق 
الد كتاتورية الديقراطمة دشكل خالص ومباشر؛ ولكانت مسألة اشتراك الاقلىة 
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البرولىتارية فى الحكومة الثورية اكتسبت معنى هاما؛ حقا» الا انه يبقى معنى 
ثانويا . وتنعكس الآية اذا ما انطلقنا من ان الفلاحين > يسبب وضعهم الوسطي 
وتباين تكوينهم الاجتاعي > لن يكون همم سباسة مستقلة ولا حزب مستقل ؟ 
وانهم سوف يضطرون > في الحقبة الثورية > الى الاختبار بين سياسة الإرجوازية 
وسباسة البرولىتاريا . إن هذا التقيم ومده لطبمعة الفلاحين السباسية يفتح 
امامنا احتال انبثاق د كتاتورية البرولىتاريا مباشرة من المورة الديقراطة . وفي 
هذا لا يوجد طبعا أي « تنكر » أو « تجاهل » أو « سوء تقدر » للفلاحن . 
فلا یکن التكم عن د كتاتوردة البرولمتاريا في روسبا لولا اهمبة المسألة الزراعبة. 
الحاسمة بالنسبة لحياة امجتمم بأسره ولولا عى الثورة الفلاحة السحتى واتساعها 
الشاسع . غير ان الرأي القائل ان الثورة الزراعية قد خلقت ظروف قبام 
دكتاتورية البروليتاريا نا ينبثتق عن عجز الفلاحين عن حل“ مشكلتهم التارخية 
بواسطة قوام وبقبادتمم. في ظل الظروف المحالىة في البلدان البرجوازية وحتى 
في المتأخرة منها “ الى مدى ما تكون هذه البلدان قد دخلت في حقبة الصناعة 
الرأسمالىة والى مدى ما ترتمط اطرافہا بشكة من سكك المحدبد وخطوط 
التلغراف وهذا لا ينطبق على روسبا فحسب ولكن على الصبن والمند أيضا > 
د ان الان | کار را عن لعب دژر قادی ار کی شی لت زرل 
ما كانوا عليه إبان الثورات البرجوازية القدية . إن کونی اؤ كد على هذه الفكرة 
بالحاح دوما وابد > هذه الفكرة التي تشكل, احدى السمات الرئيسبة لنظرية 
الثورة الدامة »> قد و“فر أيضا مبرراً لا معنى ولا أساس له» في الجوهر › لإتهامي 
دسوء تقدر الةلاحين . 

ماذا كانت آراء لنين حول مسألة الجحزب الفلاحي ؟ إن الاجابة على هذا 
لوال هي رة وافة اور ا2 لن جر ل اة ارود اال 
الفترة ما بین عام ۱۹۰٥‏ و ۱۹۱۷ . إلا اني سأقتصر على الاستشهاد بمذبن النصين 
هنا . 

کتب لمنین في عام ۱۹۰۷ : 


« من الحتمل ... أن تحول الصعوبات الموضوعىة 
لتوحرد البرجوازية الصغيرة ساسا دون نشوء مثل 
هذا الحزب فتىقى الديقراطةالفلاحة لمدة طويلة مثما 
هي عليه الآن كتلة اسفنجبة هلامية مائعة شبيمة بوضع 
الترودوفىك“ . ( لين : « المؤلفات الكاملة» - 
الجلد ۸ - ص 4۹٤‏ - الطبعة الروسة ) . 
وني عام ۹ ۰ تحدٹث لىنين عن الموضوع ذاته بطربقة مختلفة : 
« لا شك في أن الثورة التي تبلغ ... مستوى من 
التطور كالد كتاتورية الثورية سوف تخلق حزبا فلاح 
ٹوري) اكثر رسوخا وقوٌة . إن اطلاق حك على هذا 
الموضوع غير هذا الحك يعني الافتراض ان حجم بعض 
الاعضاء الأساسة في الانسان البالغ وشكلها وممدى 
تطوٴٌرها یکن ان يبقى في وضع طفولي . « لين : 
« المؤلفات الكاملة » - الحلں ١١‏ - الحزء الأول رضن 
٠‏ -الطبعة الروسية ) . 
هل أثبت هذا الافتراض ؟ كلا > انه لم ثبت . وهذا هو بالذات الأمر الذي 
دفع لبنين إلى أن يعطي جوابا على شكل معادلة جبرية على مسألة الحكومة 
الثورية الى حين اثبات التاريخ لصحتها اثباتأ لا يقبل الجدل . إت لمنين إ 
يضع ٠‏ بالطبم؛ صبغته الفرضبة فوق الواقع. كان النضال من أجل حزبسباسي 
مستةل للارولىتاريا هو هدف حباته . اما رجال الصف الثاني البائسون فقد 
انتوا “ في سعبهم وراء الحزب الفلاحي + الى إخضاع الال الصنين 
للكبومنتانغ ؛ والى خنتى الشوعبة في اند بامم « حزب العال والفلاحين » > 
والى الوم الخطر الذي لسمی « الأمىة الفلاحىة » > والى مهزلة « عصبة النضال 
١‏ - الترودوفىك م مثاو الفلاحين في مجالس الدوما الأربعة »> وكانوا يتقلبون داعا بين 
التكاديت ( اللبرالبوت ) وبين الاشتراكمين ‏ الديقراطيين . ( ل. ت. ) 
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ضد الاستعار » وما شابه ذلك . 

إن الفكر الرسمي السائد لا يبذل أي مهود للتوقف عند التناقضات في فكر 
لمنين التي بيناها اعلاه خارجبة وظاهرية كانت أم حققبة غير انا تفبشق من 
المشكلة ذاتا . والآن وقد برزت بيننا فصلة خاصة من الأساتذة « الجر » > 
الذين غالبا ما بتميزون عن الأساتذة الرجعبين القدماء ليس بكونمم أكثر صلابة 
منهم ولکن بکونم أكثر جملا ٤‏ محري تشذیب لبنين باسالو ب أ كادي وتحریره 
من جميع التناقضات أي من حبوية فکره؛ فىنشرون عسات من النصوص على 
حبال منفصلة ثم بتزلون « سلسلة » منما أو اخرى الى السوق وفتق مقتضات 
« اللحظة الراهنة » . 

ولا حب أن يغبب عنز‌البال لحظة واحدة ان مشكلات الثورة في بلد«بكر» 
ساسا غدت عويصة بعد وقفة تار خ.ة طويلة ٤‏ بعد حقبة رجعبة مديدة في 
اوروبا والعالم أجم > فاحتوت مذا السبب وحده على عدد كبير من الجهولات . 
ولقد عار لىنين من خلال صغة د كتاتورية العال والفلاحين الديقراطىة غين 
خصوصة الظروف الاجاعبة الروسبة. وفسّر هذه الصبغة باشكال مختلفة › إلا 
انه ام برفضہا إلا بعد أن غاص الى اعماق الظروف الخاصة للثورة الروسة . فأبن 
تكن هذه اللخصوصة ؟ 

إن الدور الكبير الذي تلعبه المسألة الزراعىة خاصة والمسألة الزراعة عامة 
كركيزة أساسبة أو ثانوية ميم المشكلات الأخرى؛ والعدد الكبير من الفلاحين 
المئقفين ومن الذين يۇي دون الفلاحين “ بايديولوجيتهم النارودنية > وبتقاليدم 
«المعادية لارأسمالبة» وبمزاجهم الثوري؛ إن هذا بمجمله يعني أنه لو كان بالامكان 
أن ينشاً حزب فلاحي ثري معاد للبر جو ازية لتم ذلك في روسيا أولاً وبشكل 
خاص . 

وفي الواقع > خلال المساعي للق حزب فلاحي ٠‏ أو حزب عالي فلاحي > 
يتميز عن الحزبين الليجرالي والبروليتاري معا٤جرى‏ إختبار كلالأشكال السياسية 
في روسبا على اختلاف أنواعها إن سرية او برلانبة أو مزا من الاثنين : «زملىا 
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أي فولبا » ( الأرض والحرية ) ؛“ « نارودتايا فولبا » ( ارادة الشعب ) > 
« تشيرني بيريدل » ( إعادة التوزيم السود ) > « النارودنيشستوفا » الم رخص 
( الشعسون ) > « الاشتراكىون - الثوريون » > « الاشتراكىون الشعسون » > 
« الترودوفبك » > « اليسار الاشتراكي - الثوري » › الى آخره ؛ الى آخره . 
وبدا ٤‏ خلال نصف قرن › وکأن فی روسبا ختبراً ضخما لتق حزب فلاحي 
« معاد لارأسمالية » قف موقفا مستقلاً من الحزب البروليتاري . وكا هو معاوم 
كان أبعد ما تم الوصول اله في هذا المضمار هو تحربة « الحزب الاشتراكي - 
الثوري » الذي كان يشكل » لفترة خلال عام ٠ ٠۹٠۷‏ الحزب الذي يشل فعل 
غالسة الفلاحين الساحقة . ولكن ماذا جرى بعد ذلك؟ لقد استغل هذا الحزب 
وضعه لىخون الفلاحين كل لحساب‌البرجوازية اللىبرالىة . فدخل الاشتراكىون_- 
الثوريون في تحالف مع استعماريي « الانثانت » وخاضوا معهم حربا مسلحة ضد 
البرولمتاريا الروسىة . 

إن هذه التجربة التقلدية تؤ كد ان الأحزاب البرجوازية الصغيرة الى تعتمد 
على الفلاحين ما زالبقدورها الابقاء على ما يشابه الساسة المستقلة خلال الفترات 
الخامدة من التاريخ عندما تطفو القضايا الثانوية الى السطح ؛ ولكن عندما تضم 
أزمة الجتمع الثورية قضايا الملكبة على الحك > يتحول حزب « الفلاحين » 
البرجوازي الصغير رأسا الىأداة طبعة في يد البرجوازية موجمة ضد البرولىتارها. 

اذا جرى تحلبل خلافاتي القدية في الرأي مع لبنين على أساس بعدها التار يخي 
الصحح وليس على صعيد النصوص التي تجتزاً من هذه السنة أو تلك ومن هذا 
الشهر أو ذلك البوم “ يتضح إذ ذاك أن الخلاف لم يكن قاأ) > من طرفي على 
الأقل » حول ما اذا كان تحالف البروليتاريا مع الفلاحين ضروريا لإنجاز امام 
الديقراطبة ؛ ونما كان يدور حول الشكل الحزبي - السماسي والحكومي الذي 
سكتسبه التعاون الثوري بين البرولمتاربا والفلاحين وحول النتائج التي تنتج 
عنه في تطور الثورة اللاحتق . إني أتكلم طبعا عن موقفي في هذا الخلاف وليس 
عن موقف بوخارين وراديك آنذاك هذا الموقف الذي تقع علسما مهمة الدفاع 
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عله . 
إن المقارنة التالىة تو ضح بدقة الى أي مدى كانت صبغة « الثورة الدافة » 
قريبة من صبغة ينين . في صبف عام ٠۹۰١‏ > أي قبل اضراب كانون الأول العام 
وقبل انتفاضة كانون الأول في موسكو > كتبت في مقدمة لاحدى خطب 
و لاسال » ما لى : 
دمن الندهی أن ودي لر ر لارا رسالا اعرا 
من الفلاحبن ومن البرجوازية الصغيرة في المدن کا فعلت 
العرجوازية إبان ورجا . البرولىتاربا تةود الريف > 
وتجذبه الى ا جرک » وتثبر اهتامه في نجاح مخططاما . 
إلا أنه لا بد للبرولىتاريا من أن تظل هى القائدة. هذه 
ليست دكتاتورية العمال والفلاحين الديقراطة › بل 
دكتاتورية البروليتاريا المدعومة من الفلاحين . »أ 
( لون تروتسکي: « العام 1۹۰٥‏ » ص ۲۸١‏ - الطبعة 
الروسبة ) . 
والآن فلنقارن هذه الكامات التي کتبت عام ۱۹۰٥‏ والتي استشېدت ا في 
مقالي البولوني عام ۱۹۰۹ بالكامات التي ستلي للمنين التي كتبت هي ايضا عام 
۹ مباشرة بعد أن تبنى مؤتر المحزب ؛“ تحت ضغط من روزا لو كسميرغ > 
صىغة « د كتاتورية البرولىتاريا المدعومة من الفلاحين » عوضا عن الصغةاللشفمة 
القديمة . لقد رد لىنين على المنشفىك الدبن تكاموا عن وجود تغير جذري في 
موقفه › قائلاً : 
« ... إن الصبغة التي اختارها البلاشفة هنا تقول : 


١‏ - إن هذا المقطع » الى جانب المئات من أمثاله» وؤ كد بشكل عابر اني كنت أعلم بوجود 
الفلاحين بامة المسألة الزراعىةمنذ عشبة ثورة عام ٠ ٠۹٠٠‏ أي قبل أن يفسر لي امبة الفلاحين 
اناس أمثال ماسلوف » وار » وٿالمان » ورييل » وکاتڻين » ومو يوسو » وپبلاکون » وبر » 
وكموسينين وعاماء الاجتاع الما ر كسيون الآخرون » بمدة طويلة . ( ل. ت. ) 
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« البرولىتاريا الى تقود الفلاحين وراءها . ب 
«البس من البدهي أن الفكرة التي تتخلل جميع هذه 
الصاغات هي واحدة ؟ اليس من البدهي أن هذه 
الفكرة تعبر بدقة عن دكتاتورية الال والفلاحين > 
وان صيغة البروليتاريا المدعومة من الفلاحين تبقى 
كلياً في نطاق دكتاتورية العال والفلاحين بالذات ? » 
( لىنين : « المؤلفات الكاملة  »‏ امحلں ۱ - ص ۲٠۹‏ 
و۲). 
هنا نجد أن لمنين قد أضاف شيئًا الى معادلته « الجبرية » التي تستبعد فكرة 
نشوء حزب‌فلاحي مستقل وحت امكانبةلعبه لدور آساسی في الحكو مةالمورية: 
البرولىتاريا تةو د الفلاحين »> الفلاحورن يدعمون البرولمتارا “ وبالتالي فالسلطة 
الثورية محصورة في يد حزب البرولىتاريا . ولكن هذه هي بالتحددد النةطة 
الرئيسبة لنظرية الثورة الدانمة . 
أما الآن > أي بعد أن جرى الامتحان التار خي » فكل ما نستطيم قوله 
عن الخلافات القدية في الرأي حول مسألة الد كتاتورية هو ما يلى : 
فان كن لن» الذي طاق ن دور الرولتارا الادي» بو كد وظور 
یکل الطرق ضرورة تعاون الال الثوري والديةراطي مع الفلاحين - وکاش 
بذلك معامنا معا - كنت بدوري انطلتق دوم وأبداً من هذا التعاون مو كداً 
بكل الطرق ضرورة القادة البرولمتارية ليس في الجبهة فحسب ولكن في 
الحكومة التي سترأس هذه الجبهة ايضا . ولس من خلافات أخرى في الموضوع. 
فلنأخذ نصتين في هذا الصدد : نص من مقالة « نتائج وتو قعات » دستعمله 
ستالین وزینوفسرف لإثبات تناقض آرائي مع آراء نين » ونص آخر من مقالة 
١‏ - في موقر عام ٠۹٠۹‏ اقترح لينين صيغة « البروليتاريا التي تقود الفلاحين وراءها » غير 
انه أيد في النهاية صيغة الاشتراكمين ‏ الدعقراطبين البولونيين التي حظبت بغالبية الاصوات في 
امقر ضد المنشفىك . ( ل. ت. ) 
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سحالمة للىنين ضدي دستعمله راديك للغرض نفسه . 
ا فو اض لرل 
« إن اشتراك البرولمتاريا في ا لحكومهة هو أمر 
حتمل جدا من الناحبة الموضوعبة »> وجائز من الناحمة 
المىدئىة فقط عندما يكور اشتراكاً قيادياً طاغياً . 
ويمكن بالطبع أن نطلتق على مثل هذه الحكومة اسم 
د كتاتورية العمال والفلاحين > أو دكتاتورية البرولمتارا 
والفلاحين والانتلتجنسا » أو حتى حكومة تحالف 
الطمقة العاملة والبرجوازية الصغيرة »“ ولكن يبقى 
السؤال التالي معلةا « من سسهىمن على الحكومة نفسها 
ومن خلا ها على البلد ؟ ونحن > إذ نتكلم عن حكومة 
عمالىة > إا نجسب على هذا السؤال بالقول أن الطبقة 
العاملة هي التي بجحب أن تهيمن . » ( لبون تروتسكي : 
« ٹورتنا » - ۱۹۰٩‏ - ص ۲٠١‏ -الطبعة الروسىة). 
لقد اُثار زینوفییف (عام ۱۹۲۰ !) ضجة كبيرة لاني وضعت (عام )!۱۹۰٥١‏ 
الفلاحين والانتلتحنسا على مستوى واحد . هذا كل مها فهمه من الاسطر 
مذ كورة أعلاه . كانت الاشارة الى الانتلتجنسا ناحمة عن ظروف تلك الحقمة 
حث كانت الانتلتجنسبا تلعب دورا ختلفا جداً عن الدور الذي تلعبه البوم . 
فقد كانت منظمات المثقفين هي التي تحتكر الكلام باسم الفلاحين في ذلك الحين ؛ 
فقد بنى الاشتراكون - الثوريون حزم رما على هذا د الثالوث » : 
البرولىتاريا “ الفلاحون ٠‏ الانتلتجنسبا ؛ وكان المنشفىك ؛“ على حد تعبيري في 
ذلك الجن ؛ يتمستكون بكل مثقف راديكالي لكى يثبتوا أن الديقراطمة 
الارجوازية ما تزال بانعة . ولقد كتبت مثات المرات في ذاك اين عن عقم 
المقفين كفئة اجتاعية « مستقلة » وعن المغزى الحاسم لافلاحين الثوريين . 
ومه)ا یکن › لسنا بالتأ كمد في معرض مناقشة جملة سجالىة واحدة لست 
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مستمداً للدفاع عنها مطلةا . إن جوهر النص هو التالي: اني أقبل المحتوى الذي 
يعطمه لىنين الى كتاتورية الديتقراطبة قبولا كل) > واني طالب فقط بتحديد 
أدق لتر كىبه السىاسي » أي باستبعاد ذلك النوع من التحالف الذي تكون فره 
البرولىتاريا اسيرة أغلبية برجوازية صغيرة . 
والآن › فلنلتفت الى مقالة نن عام ۱۹۱٩‏ التي كانت ٤‏ على د تعر 
راديك نفسه ؛ موجہة « رسميأً ضد تروتسكي ولكنما موجهة في الواقع ضد 
بوخارين وباتا كوف وكاتب هذه السطور (أي راديك) وعدد آخر من الرفاق.» 
إن هذا الاعتراف مين يو كد انطباعي في ذلك الحين أن لمنين وجنه مساجلته 
ضدي في الظاهر فقط > لأن مضمون المساجلة في الواقع لا علاقة له بي > الامر 
الذي سأبيّنه فا بلي . ان هذه المقالة تحتوي ( في سطرين اثنين ) على الاتام 
ذاته المتعلق « بإنكاري للفلاحين » المزعوم الذي أصبح فا بعد رأس الال 
الاساسي في يد رجال الصف الثاني واتباعهم . إن « بيت القصد » في هذه 
المقالة على حد تعبير راديك ؛ يكن في المقطم التالي إذ يقول لنين مستشهداً 
بکلامي : 
« إن تروتسكي لم يأخذ بعين الاعتبار انه إِذا قادت 
البرولىتاريا وراء‌ها الماهير غير البرولمتارية في الريف 
لمصادرة متلكات أصحاب الاراضي والإطاحة بالملكة 
فمذا يعني انتہاء الثورة البرجوازية الوطنبة > ويكون 
موازبا) في روسبا لدكتاتورية العال والفلاحين 
الدمقراطية الثورية . » (لىنين : « المؤلفات الكامة » 
الحلں ۹۴۳ - ص ۲٠١‏ -الطبعة الروسىة ) . 
إن لمنين ل يوجتّه تأنيبه حول « إنكاري » الفلاحين إلى « العنوان الصحبح » 
فقد کان يتو جنه ٤‏ في الواقع > إلى بوخاربن ورادي ك اللذين لا يتضح قفز ها عن 
الطور الديقراطي من الثورة من كل ما قبل أعلاه فحسب > وإغا يتضح أيضاً من 
المقطم الذي دستشهد به راديك نفسه والذي سمه عن حت « دت القصمد » في 


1۳ 


مقالة لمذين . وفي الواقع > رستشهد لينين بكلات مقالتي زا التي تقول بأن 
انتهاج البرولمتاريا لساسة مستقلة صلبة هو العامل الذي « بجر“ وراءها الجاهير 
غير البرولبتارية في الريفلصادرة متلكاتأصحاب الأراضي وللاطاحة بالملكة 
إلى آخره ٤‏ ثم دستطرد لىنين قائلا : « إن ۃ تروتسکي لم يأخذ بعان الاعتمار .. 
إن هذا بكون موازب) في روسا لدكتاتورية العمال والفلاحين اديقراطة 
الثورية » . وبكلهات أخرى »> إن لبنين يؤكد هنا ويشهد أن تروتسكي يقبل > 
في الواقم > كل المضمون العقلي للصيغة البلشفية ( تعاون العمال مع الفلاحين 
ومام هذا التعاون الديتقراطبة ) > غير انه برفض ان يعترف ان هذا هو بالذات 
انتهاء الثورة الوطنية وهذا هو بالذات قيام الد كتاتورية الديقراطبة . لذا ٤‏ ينتج 
عن ذلك ان الخلاف في هذه المقالة السجالبة « العنيفة » ظاهريا لا بتعلتى ببرتامج 
الطور القادم من الثررة وقو اه الطبقىة الدافعة “ وانما يتعلتى بالتاً كمد بالملاقة 
المتبادلة بين هذه القوى وبالطابع السياسي والحزبي للدكتاتورية . وكنتىجة 
لغموض العملىات نفسما في ذلك ا لين من جبة “ ونتىجة لمبالغات الناجمة عن 

صراع الأجنحة كانت اساءة الفهم السجالية مفهومة وحتمبة في تلك الآيام ؛ 
اما ما لا یکن فېمه هو ان رادیك سعی لادخال هذه الفوضى في المسألة بعد 
وقوع الحدث 

کانت مساجلتي مع لمنين تدور » قي جوهرها » حول امكانية استقلال 
الفلاحبن في الثورة ( وحول درجة هذه الاستقلال ) وبخاصة حول إمكانبة نشوء 
حزب فلاحي مستقل . في تلك المساجلة تمت 
الفلاحين المستقل . واتهمني لمنين باساءة تقدبر دور الفلاحين الثوري : 
هذا يفبثتق من طبيعة المساجلة نفسما N‏ 
النصوص الآن »> بعد مضي عقدين من الزمن » عازلل اباها عن مضمون العلاقات 
الحزببة في ذلك المحين ومضفا على كل مبالغة سجالبة' او خطاً ني معنى مطلقا» 
عوضا عن ان بعري في ضوء التجربة المورية العظمة التي اختبرناها طبمعة المحور 
الأساسي للخلافات وبعدها الحقبقي وليس بعدها اللفظي . 
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لكوني مجبرآً على ان أح” من اختباري لانصوص > سوف أشبر فقط إلى 
أطروحات لبنين الرئيسية التي كتدتفي نهاية عام ٠۹٠٠‏ ول تنشر لأول مر" إلا 
عام ۱۹۲١‏ في الحلد الخامس من « متفرقات لمنين » ( ص )٥١١‏ ) . واني اذڪر 
ان جيم المعارضين » با فسهم راديك » اعتبروا ان نشر هذه الاطروحات هو 
امن هدية تقد م للمعارضة » لانه تسين انه لو اردنا تطبتق مواد القانون الستالىني 
على هذه الاطروحات لتبَّين أن لمنين متهم « بالتروتسكية » . فبدت أم النقاط 
التي وردت في مقررات الموتر السابع « للجنة التنفبذية للامية الشبوعبة » التي 
تدين التروتسكىة وكأنما موجہة بصراحة وعن قصد ضد اطروحات لين 
الأساسىة . فأزبد الستالىنبون غبظا . وقد قال لي كامنييف الذي توللّى نشر 
« المتفرقات » صراحة بتلك « الطببة » الصلفة التي يمز بهاء قال لولا انه م 
بكن عبد لقيام جبهة بيننا لا كان سمح > في أي حال من الأحوال » بنشر هذه 
الوشقة . وأخيراً > عمد « كوستريزبوا » في مقالة له في مجلة « البلشفي » إلى 
تزور هذه الاطروحات لغرض واحد هو اعفاء لىنين من ان توجه الله تهمة 
التروتسكىة في موقفه من الفلاحين عامة ومن الفلاح المتوسط خاصة . 
وبالاضافة لذلك > ساستشمد هنا بتقيم لبنين نفسه لخلافه في الرأي معي کا 
تحدٹ عنه عام ۱۹۰٩‏ : 
« ان الرفبق تروتسكي نفسه يسلتم» في هذا المغمار 
« باشتراك ملي القطاع الديقراطي من الشعب » في 
« الحكومة العالبية » اي انه يسلم بحكومة 
تضم ملين من البروليتاريا والفلاحين . 
اما حول‌السۇال : في أبةظروف يسمح بهااشةراك 
البرولىتارا في الحكومة الأورية ؟ فذلك موضوع 
آخر ؛ والارجح ان البلاشفة لن تكون هم وجهة 
ذظر مشتركة »> في هذا الصدد “ ليس مع تروتسكي 
فحسب بل مع الاشتراكبين - الديقراطبين المولونين 
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أيضا . الا انه لا عكن تحويل مسألة دكتاتورية 
الطبقات الثورية > باي حال من الأحوال » إلى جرد 
مسألة « الاغلسة » في هذه الحكومة او تلك »> او إلى 
ماهبة الظروف التي دسمح با اشتراك الاشتراكين - 
الديقراطين ني هذه الحكومة أو تلك » . ( لمنين : 
« المؤلفات الكاملة » - امحلں ۱ - ص ۲۲۹ - الطعة 
الروسبة ) . 
إن لمنبن يو كد مر”ة أخرى في هذا النص ان تروتسكي يقبل بحكومة تضم 
مثلين عن البرولتاريا والقلاحبن فمو إذن لا « بقفز » عن هذه الأخيبرة . وعلاوة 
على ذلك » فقد أك لمنبن انه لا عكن تحويل مسألة الد كتاتورية الى جرد مسألة 
الاغلبية في الحكومة . إن هذا بمجمله لا جدال حوله . إن الموضوع يتعلتى أولاً 
وآخراً بنضال البرو لمتارياوالفلاحين المشترك “وبالتالي نضال الطلبعة البرولمتارية» 
ضد البرجوازية اللىبرالىة والوطنبة للتأثير على الفلاحين . غير انه لا بمكن تحويل 
مسألة د كتاتورية العمال والفلاحين الثورة الى مسألة هذه الأغلبمة أو تلك في 
الحكومة > على انه لا بد من ان تيرز هذه المسألة كمسألة حاسمة بعد انتصار 
الثورة . وكا رأينا ٠‏ فإن لبنين يتحفظ بحذر ( تجاه جميع الاحقالات ) في كد 
انه لو وصلت الأمور الى درجة اشتراك الحزب في الحكومة الثورية لر ”ما برزت 
خلافات مع تروتسكي ومع الرفاق البولونىين حول ظروف هذا الاشتراك . 
إذن كان الموضوع هو موضوع احتال نشوء اختلاف في الرأي الى مدى ما كان 
لمنين يعتبر انه من الجائز نظريا ان يشترك مثلون عن البرولىتاريا كأقلىة في 
حكومة ديقراطية . غير ان الاحداث برهنت انه لم تنش خلافات فا بيننا . 
ففي تشرن الأول من عام “٠ ۱۹١۷‏ نشب صراع عنبف في القيادة العليا للحزب 
حول مسألة الحكومة الائتلافة مع الاشتراكمين - الثوريين والمنشفك.وبدون 
ان يعترض انين مدا على التحالف على صعمد مجالس السوفسءت » طلب بوضوح 
تام المحافظة على الاغلبية البلشفية . وكنت الى جانب لينين في ذلك الموقف . 
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والآن › فلنسمع راديك . الى مماذا بحوّل كل مسألة د كتاتورية الال 
والفلاحين الديتقراطىة ؟ 

انه يتساءل : «أبن اثبتت نظرية البلاشفة عام ٠۹۰٥‏ عن صحتها في الاساس؟ 
في كون النضال المشترك لعال بتروغراد وفلاحمما ( جنود حامبة بتروغراد ) 
هو الذي اطاح بالحك القىصري [ عام ۱۹١۷‏ ل . ت . ] . وعلى كل > فان 
صبغة عام ۱۹٠٠١‏ قد تكهنت في أساسما بالعلاقة بين الطبقات فقط ولكنها ‏ 
تتکېن بمۇسسة سباسىة حدادة » . 

لحظة واحدة من فضلك ! عندما وصفت الصغة اللمنينة القدية بأنيا معادلة 
« جبرية » لي اکن اعني انه جوز تحویلها الى ابتذال فارغ کا يفعل راديك 
بطش . تحقق الشيء الاساسي : لةد اشترك العمال والفلاحون في « الاطاحة 
بالقىصرية » . غير ان هذا « الشيء الاساسي » قد تحقتى > بدون استثناء ٠‏ في 
جيم الثورات الناجحة أو التي نجحت جزئا . لقد كانت الضربات التي وجہت 
الى القىاصرية والاقطاعرين والكہنة ووا مصدرها قبضات البرو تاران 
وأسلافہم المعدمون والفلاحون . ويعود ذلك الى القرن السادس عشر في ا مانا 
وحتى الى ما قبل ذلك. وف الصبن كان العال والفلاحونم الدين وجموا الضربات ' 
الى « العسكريين » . نما علاقة هذا بالد كتاتورية الديتقراطة؟ ان الثورة الصبنة 
أو الثورات القدية م تعرف مثل هذه الدكتاتورية . م لا ؟ لأن البرجوازية كانت 
تركب على ظہور العمال والفلاحين الذين اضطلمعوا با لهام الصعبة في الثورة . إن 
راديك قد انفصل بعنف عن « الموسسات السباسمة » بحىث نسي« أم شيء » في 
الثورة > أي من بقودها ومن يستولي على الحك . وما يكن من أمر > فالثورة 
نضال من أجل استلام الح . انها صراع سباسي تخوضه الطبقات ليس ايديا 
العارية ونما تخوضه بواسطة « مؤسسات سماسىة » ( کالاجزاب وما سابه ) . 

وک رر راديك وعہده ضدنا نحن الكفرة : « اث الدين م يتعمقوا ي فم 
تعقيد الأداة ال مار كسية - اللينينية » بحملون المفموم التالي : « جب أن يؤدي كل 
شيء في النماية الى حكومة مشتركة من العال والفلاحين ؛ ويذهب البعض الى حد 
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الاعتقاد انه لا بد" لذلك من أن يكون في حكومة ائتلافية تفم الأحزاب‌المالية 
والفلاحىة » . 
با لهم من متحجري الرؤوس هؤلاء « البعض » ! ما رأي راديك ؟ هليعتقد 
انه ليس من الضروري ان تنعكس الثورة المنتصرة على العلاقة الحددة بين 
الطمقات الثوربة > وأن تترك طابعما علنها ؟ لقد عى راديك المشكلة 
« السوسبولوجبة » الى درجة انه إ يبق" منما سوى قشرة لفظبة . 
يتبين لنا إلى أي مدى لا جوز أنينفصل المرء عن مسألة الاشكال السباسة 
لتعاون الال والفلاحين عندما نقراً الكامات التالىة من خطاب لراديك نفسه > 
في « الا كاد ية الشوعبة » ني آذار من عام 4۲۷ : 
« منذ سنة > كتيت مقالة في « البرافدا » حول 
هذه الحكومة [ حكومة كانتون ] وقلت انما حكومة 
الفلاحين والعال . وقد اعتبر أحد الرفاق في هثة 
التحربر ان تلك هفوة من جاني “ فحوّّل الج الى 
حكومة الال والفلاحين . اني لم اعترض على هذا 
وترکتہا کا هي : حكومة العمال والفلاحين » . 
وهکذا » کان راديك فی آذار من عام ۷ ( ولاس في عام ۱۹۰٥‏ ) من 
الرأي القائل انه بالامكان قبام حكومة الفلاحين والعال عوضا عن حكومةة 
العمال والفلاحين . كان ذلك فوق مستوى تفكير رر « البرافدا » . واني اقسم 
حاتي اني لم افممه أيضا . اننا نعرف تمام المعرفة ما معنى حكومة العال 
والفلاحين . ولكن ما هي حكومة الفلاحين والعال التي هي بديل لحكومة 
العمال والفلاحين ومعاكسة لما؟ المرجو أن تفسروا لنا لغز تمديل النعوت هذا . 
هنا نضع اصبعنا على جوهر المسألة . في عام ۱۹۲١‏ اعتبر راديك ان حكومة 
كانتون التي أقامها تشانغ كاي - تشبك هي حكومة الفلاحين والعال . وفي 
عام ۱۹۲۷ كرّّر هذه الصيغة . وقد تبين > في الواقع “ انها حكومة برجوازية 
تستغل النضال الثوري للعمال والفلاحين ثم تغرقم في بركة من الدم . كيف تفسر 
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هذه الفعلة الشنيعة ؟ هل ان راديك قد أخطأ الحك فقط ؟ من السهل ان مخطىء 
المرء الح اذا كان بعيداً عن الحدث . لاذا م يقل راديك إذن : اني ل افم > اني 
م أرَ > لقد أخطأت. لا ليس هذا خط ناجا عن قل المعلومات؛ بل هو ا يتضح 
الآن خط فادح في المبداً . إن حكومة الفلاحين والعال التي تعاكس حكومة 
العمال والفلاحين ليست سوى الكبومنتانغ. ولا عكن ان تكون أي شيء آخر. 
إن الفلاحين إما أن يتمعوا البرولىتاريا وإما أن يتبعوا البرجوازية . وأظن إن 
هذء المسألة قد اتضحت با فبه الكفاية في معرض نقدي لفكرة ستالين الانشقاقرة 
حول : « حزب الطقتين ؛ طىقة العال وطبقة الفلاحين » . ( راجع : « نقد 
الخطوط الرئيسبة لمشروع برنامج الامرة الشوعبة » ) > إن « حكومة الفلاحين 
والعال » في كانتورن مقابل حكومة الال والفلاحين هي أيضا التعبير الوحبد 
الذي مكن ان نتسنه »> في لغة السباسة الصنىة الحالىة > عن « الدكتاتورية 
الدمقراطة » التى تعاكس د كتاتورية البرولمتاریا ؛ انها بكامات أخرى › تجسد 
لسباسة الكيومنتان الستاليثة التي تعاكس السباسة البلشفية التي تنمتها « الامبة 
الشوعىة » باليا سماسة « تروتسكة » . 
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کف بدت نظبیه الخورة الراقمة 


يضف راديك لنقده لنظريتنا نقداً « للخطة التكتىكىة المستخرجة منما » 
رأينا . ان هذه لإضافة جد مهمة . فالنقد الستالني الرمي « للتروتسكىة » 
قد اقتصر تحذر على النظرية . ٠.‏ الأ ان هذا ليس كافا باللسبة لراديك . أنه 
بخوض معرکة ضد خط تکتبکي ( بلشفي ) معنن في الصين . لذا فو بسعى الى 
الحط من هذا الخط بواسطة نظرية الثورة الدائة > ولك يصل إلى ذلك عله أن 
ا | i EEE CSS LEO a‏ 

نبثى في الماضي عن هذه النظرية . في عله هذا بخدع راديك قراءه . قد يكون 
بتار ج الشوزة الى ل بشترك فما جشكل مار . ولکن يبدو انه ۾ 
يبذل أي جمد لمتفحص المسألة على ضوء الوثائق . وأم هذه الوثائق بتضمنما 
الجزء الثاني من مؤلفاتي الكاملة التي هي في متناول كل من بجبد القراءة . لذا > 
فليعلم راديك اني كنت خلال جميم مراحل الثورة الأولى على اتفاق تام مع لمنين 
حول تقدبر قوى الثورة وممامما المتعاقبة بالرغم من اني أٌمضبت عام ٠۹۰٠١‏ كله 
مختبثا في روسبا وعام ۰٩‏ ني السجن . اني مجبر على الا كتفاء هنا بالحد الأدنى 
من الاثباتات والوائق . 

ني مقالة لي في شباط ۱۹۰۰ طبعت في آذار من العام نفسه › أي قبل شهرين 
أو ثلاثة من موعد انعقاد اول موتر بلشفي ( المعروف في تاريخ الحزب بۇ قمر 
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المالث للحزب ) “ كتبت ماطلى : 
واف افراع اأر الى ور ةن الب وان" 
والدي سيستمر حتى احراز النصر“والانتفاضة الوطنة 
الشاملة الى هي ذروة هذا النضال > والحكومة المؤقتة 
التي هي تتويج ثوري لاتتصار الشعب على عدوه القدم“ 
وانتزاع السلاح من الرجع.ة القصربة وتسلح الشعب 
من قل المحكومة المؤقتة »> ودعوة المعبة التأسدسىة 
الى الانعقاد على اساس انتخاب عام متساو ومباشر 
وسري - ان هذه كلها هي المراحل الحددة موضوع] 
التي تمر بها الثورة » . 
) تروتسکي : « المولفات الكاملة - امحلں ۲ - 
الجزء الأول - ص ۲۴۲ ) . 
يکفي ان نقارن هذه الكلات بقررات المۇتمر البلشفي ف ابار ۱۹۰٥‏ لنتين 
في الطريقة التي صبغت ما هذه المقررات تضامني الكامل مع البلاشفة حول 
المشكلات الأساسة . 
وليس هذا كل ما في الأمر . فعلى ضوء هذه المقالة > وضعت في بطرسبدغ 
بالاتفاق مع كراسين اطروحات حول المحكومة المؤقتة وزعت بشكل سري في 
ذلك المحين . وقد دافم كراسين عنما في امقر ال٬لشفي‏ . وكلمات لمنين هذه 
تین مدی اتفاقه معا : 
« اني اتفتى مع اراء الرفيتق كراسين جلة وتفصبلاً. 
من الطسيعي ان أكون › بوصفي كاتا › قد أولىت 
الصاغة الأدببة لمسألة اهتاما ز ائداً . لقد بن الرفىق 
كراسان اهمية الهدف الذى يسغى اليه النضال » وكان 
مصبا في ذلك > اني امنحه تأيدي المطلق . فليس 
بالامكان ان نخ_وض النضال اذا ي نكن مصمَّمين على 
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الاستبلاء على الموضع الذي نناضل من أجله» .. 
( نين : المؤلفات الكاملة - الجزء ٩‏ - ص ٠۸١‏ - 
الطبعة الروسة ) . 
ان القسم الا كر من تعديل كراسين المفصتل »> الذي احبل القارىء اليه > قد 
أدخل في مقررات المؤقر. و مما ثبت اني كنت كاتب هذا التعديل رسالة 
من کراسین ما تزال في حوزتي. ان کامنیف وغبره یعرفون هذه الحقبة من تاریخ 
الجزب معرفة جدة . 
كانت مشكلة الفلاحين ومشكلة جذم للالتفاف حول سوفبيت الال 
وتنسبتق العمل مع « عصبة الفلاحين » تستأثر باهتام سوفبيت بطرسيرغ بشڪل 
متزايد يوما بعد يوم . هل يعلم راديك ان رئاسة هذا السوفبيت أوكلت إلي ؟ 
وفها يلي نص من بين مئات النصوص التي كتبتها ني ذلك الجين حول المهام 
التكتبكة للثورة : 
« على البرولمتاريا ان تنشيء «مجالس سوفسيت» 
في جمبع المدن لتقود نضال الاهير في المدن وتضع 
في يز التنفيذ التحالف‌النضالي مع الجيش والفلاحين». 
( تروتسر : مجلة « ناشالو » - اعدد ) في ٠١‏ 
تشربن الثاني ۱۹۰٥‏ ) . 
اني اقر ان الاستشهاد صوص تثبت اني ۾ اتکل أبداً عن « قفزة » من 
الك الفردي إلى الاشتراكية أمر” مل وخجل معا . ولكن لا مفر“ منه . ففي 
شباط عام ۱۹۰٩‏ > مثا > كتبت ما يلي حول مام المعية التأسيسة > دوثف 
ان أطرحما كبديل الس السوفييت > كا يفعل الآن راديك الذي يسير على 
خطى ستالين بالنسبة للصين » لكي يزيل بمكنسة يسارية - فعالية كل أوساخ 
سماسبة الامس الانتمازية : 
« إن الشعءب المتحر ر س٨دعو‏ المع.ة التأسدسة 


دةوته هو. وستلقی على عاتى هذه المعرة مهام جسام. 
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علىها ان تعود بناء الدولة على أسس ديقراطبة »> اي 
وفق مباديء سبادة الشعب المطلقة . وسكون من 
واجبها ان تنظم المبليشا الشعببة وأن تجري اصلاحا 
زراعبا بعيد المدى وتدخل بوم العمل من ثاني ساعات 
وضريبة دخل تصاعدية » . ( تروتسكي : المؤلفات 
الكاملة - الجلد - الجزء الأول ص ۳٠۹‏ - الطبعة 
الروسىة) . 
وهذا ما کتبته عام ۱۹۰٥‏ ني منشور تحريكي حول مسألة إدخال الاشتراكبة 
« مماشرة » : 
« هل من المعقول إدخال الاشتراكىة الى روسما 
مباشرة ؟ كلا .. فان ريفنا مها زال يسوده الظلام 
والجہل الى حد كير . والاشتراكىون الحقىقون بين 
الفلاحين قلة . علسنا باديءَ بدء ان نقضي على المح 
الفردي الذي يقي جماهير الشعب في الظلام . حب 
تحرير فقراء الريف من جميع الضرائب > وإدخال 
ضريبة دخل تصاعدية وفرض التعلم الالزامي العام .٤‏ 
وأخيرا بجحب صهر البرولىتاريا وشبه - البرولمتاريا في 
الريفمع برولمتارا المدنفي جيش اشترا كي-دمقراطي 
واحد . إن هذا الجيش وحده هو الذي يستطيع ان 
حقتى الثورة الاشتراكة العظمة » . ( تروتسر 
المؤلفات الکاملة _ المحلں ۳ - الجزء الأول ص ۲۲۸ 
الطبعة الروسىة ) . 
ويستنتج من ذلك اني كنت‌اميز بين المرحلة الديةراطمة والمرحلة الاشتراكىة 
من الثورة “ قل ان يمداً راديك > الذي يسير على خطى ستالنن وثا مان > 


) لمان هو أحد قادة الحزب الشبوعي الالماني . ( المترجم‎ ١ 
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بتزويدي بالنصائح حول هذا المىضوع. منذ اثنين وعشربن عاما تبت ما يلي : 
« عندمها تبلورت فكرة الثورة غير المتقطعة في 
الصحافة الاشتراكىة » تلك الفكرة التى تربط بان 
تصفمة المىك المطلتىوالاقطاعبة وبينالثورة الاشتراكىة 
الى جانب تفاقم الصراعات الاجتاعبة وتمرد قطاعات 
جاهيرية جديدة وشن البرو لم تارا للهجات المستمرةعلى 
الامشىازات الاقتصادية والسىاسمة لاطقات ال محاكمة »> 
عندما تبلورت‌هذه الفكرةاطلقت صحافتنا«التقدمىة» 
صبحة استنكار واحدة » . ( تروتسكي : « ٹورتنا »- 
۹۰٩‏ - ص ۲٥۹۸‏ ) . 
أريد اول أن الفت الأنظار الى تعريف الثورة غير المتقطعة الذي تحويه هذه 
الكامات : انها تربط بين تصفة بقايا الةرون الوسطى وبين الثورة الاشتراكىة من 
خلال عدد من الاصطدامات الاجتاعة المتزابدة الحدة . فان إذن هي القفزة ؟ 
ابن هو تجاهل المرحلة الديقراطبة ؟ وعلى كل ٠‏ اليس هذا ما حدث فعلا عام 
1۹1۷ ؟ 
وتجدر الاشارة > في هذا الصدد » الى أن صرخة الاستنكار التي اطلقتما 
الصحافة « التقدمبة » عام ٠۹٠١‏ ضد الثورة غير المتقطعة لا كن باي حال من 
الأحوال مقارنتما بالنباح غير التقدمي الذي يطلقه مرتزقة هذا الزمن الذين 
تدخاوا في الموضوع بعد مضي ربع قرن . 
ماذا كان موقف « الحياة الجديدة » لسان حال ال جناح البلشفي › التي كانت 
تصدر تحت اشراف لمنين الىقظ عندما ثرت موضوع الثورة الدانمة فيالصحافة. 
لا شك إن هذه النقطة لا تخلو من الأمة . كتبت-صحرفة « حباتنا » البرجوازية 
« الراديكالىة » مقالة تحاول فما أن تواحه « نظردة الثورة الدامة » لتروتسى 
ر کا مول اا عا عة و اة الد 
البلشفىة ( في ۲۷ تشر الثاني ٠۹۰٥١‏ ) ما يلي : 
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«إن هذا الافتراض الكىفي هراء ليس الا. لقد قال 
الرفسق تروتسكي انه من الممكن أن لا تنوقف ثورة 
البرولبتاريا عند المرحلالارلى بل تكل طربقما فتقوض 
& المستغلين؛ وقد أشار لىنين من طرفه الى أنالثورة 
السباسىة ما هي إلا الخطوة الاولى. ان حرر «حاتنا» 
برید أن بری تناقضا بین هذبن القولين ... اث سوء 
التفام كله برجم الى أأسباب ثلاثة: اول : الرعب‌الذي 
تشبره في أوساط اسرة تحربر صحبفة « حباتنا » عبارة 
الثورة الاجةاعىة . ثان) : رغبة هذه الصحبفة في 
اکتشاف خلاف عمست حاد بان وجات نظر 
الاشتراكين - الديتقراطين . وثالأ) : الثورية الى 
E‏ 
ف الماد العاقر من ضتة و اشالرا ( المدابة ارش 
الرفيق تروتسكي هذه العبارة با لا بفسح الجال أمام أي 
تاوىل . فىقول : 

« ولكن هذا الانتصار يعني بدوره ديومة الثورة 
في المستقبل . إن البرولمتاريا حقتق في الحاة المهام 
الديقراطىة الأساسبة > غير أن منطى صراعما العاجل 
من أجل ترسخ حكما السياسي بطرح عليها > ني لحظة 
معبنة٤مشکلات‏ ذات طابع اشتراکي فحسب . فتتولتّد 
ديومة ثورية بين برنامج الحد الادنى وبرنامج المد 
الأقصى ( من مطالب الاشتراكمين - الديقراطين ) . 
لست المسألة مسألة « دفعة واحدة» > أو مسألة يوم 
واحد أو شر واحدإنما مسألة حقبة تارخة بر متها . 
ومن العسث ان تحاول تحديد مدتها سلفا . » 
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إن هذه الاشارة تستنفد موضوع المنشور الحالي . أي دحض لكل النقد 
اللاحتى الذي وجهه « رجال الصف الثاني » هو أ كثر وضوحا ودقة ومتانة من 
ا الان الى غه ها اة ا ف دة ووا 
الي عة تاد هاا امل اها إن مال رفح إن لبرو انا الر ةة 
خلال إنجازها مهام الديقراطبة “ سوف بفرض عليما منطتق وضمها ذاه 
مواجة مشكلات ذات طابع اشتراكي فحسب في مرحلة معبنة . هنا بالتحديد 
تكن الديومة بين برنامج الحد الأدنى وبرنامج الحد الأقصى التي تنيشتق بشكل 
حتمي عن د كتاتورية البرولمتاريا . وقد أوضحت في ذلك الحين لنقادي في 
معسكر البرجوازية الصغيرة ان هذه لن تتم دفعة واحدة وانما ليست قفزة بل 
هي حقبة تاربخبة كاملة . ولقد وقفت صحفة لىنين « الحاة الجديدة ٩‏ حزم 
الى جانب هذا التوقع . وأم من ذلك هو ان هذا التوقع قد أكده سير التطور 
الفعلي ورهن عام ۷ عن صحته دشکل حاسم : 

الى جانب العناصر الديقةراطىة من البرجوازية الصغيرة المكتلة حول صحرفة 
« حباقنا ۾ ٤‏ کان هنالك المنشفىك الدين تکامو! عام ٥‏ وخاصة عام ۱۹۰٩‏ 
بعد أن بدأت الثورة بالانتكاس ؛ عن « القفزة » المروعة عن الديقراطة باتجاه 
الاشتراكية . ومن بين هؤلاء المنشفيك كان مارينوف والمرحوم يوردانسكي 
يشكل خاص السدّاقين في هذا ا لجال . ولنذكر بشكل عابر انا صارا فما بعد 
من الستالنين المتحمسين . وقد خصصت" عام ۱۹ مقالة مفصلة ومكتوبة 
بأسلوب شعي لارد على هؤلاء المنشفيك الذبن حاولوا إلصاق تة « القفز الى 
الاشتراكىة » بي > فبينت تهافت هذا الادعاء وسفاهته . وباستطاعتي الآن إعادة 
طبع هذه القالة دون ان أحذف منما شيا لار" على نقد «رجال الصف الثاني ». 

ولكنني سأ كتفي بالاستشہاد بخاتة هذه المقالة التي تتلخص بالكامات التالية : 
« فليطمئن ناقدي ( بوردانسکي ) اني اعم عم 
الءة_ين ان القفز عن عقبة سباسىة في مقالة صحفة لا 

خا شی الا 
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( تروتسكى : المؤلفات الكاملة - الحلں ۲ - الجرء 
E O‏ 
ترى أيكفي هذا ؟ واذا ل يكن كاف] > فاني سوف استمر . حت لا أفسح 
ا جال أمام نقاد على طراز راديك لىقولوا ان ا مواد ليست « في متناول يدم 0 
لكي يطلقوا علا احكامهم الشممة . 
قد کتبت خلال وجودي في السجن عام ۱۹۰٩‏ مورا مرا بعنوان 
« خططنا التكتىكىة » طبعه لمنين راسا وهو بحوي الخاتمة المثزة التالىة : 
سوف تتمكن البرولمتاريا من‌الاستناد الى انتفاضة 
ني الريف وني المدينة > مر كزي الحياة السياسية > 
وسوف تتمكن من أن تحقتى انتصار القضىة الى بادرت 
باثارتها. وباعتادها على قوى الفلاحين الاساسبة وبقادتيا 
يها لن توجه البرولمتارياالضربة القاضة المظفرة لارجعبة 
فحسب > ولكنہا ستعرف كف تحقتق انتصار الثورة 
أنضا » . 
( تروتسكي : المؤلفات الكاملة - الجلد ۲ - الجزء 
الأول > ص 4۸ -الطبعة الروسية ) . 
هل يبدو من هذا القول اني اتجاهل الفلاحين ؟ وبا مناسبة » بلورت في المنشور 
ذاته الفكرة التالىة : 
« ان خططنا التكتىكة » المىنبة على تقد“ّم الثورة 
الضطرد ؛ لا بحب ان تتحاهل اطوار الحركة الأورية 
ومراحلما | كانت هذه حتمية أم مكنة ام متوقعة » . 
( تروتسكي : المؤلفات الكاملة - ا جلد ۲ - الجزء 
الأول - ص ۳٠‏ - الطبعة الروسىة ) . 
هل يدو هذا و كأنه قفزة مروعة ؟ 


في مقالة لي بعنوان « درس من السوفبیت الأول » ( ۱۹۰٩‏ ) بيّنت توقعات 
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تطور الثورة اللاحتى ( او بالأحرى توقعات الشورة الجديدة کا تبّين فما بعد ) على 
الشكل الآتي : 
« التاريخ لا يعمد نفسه - فلن يبضطر السوفضيت 
الجديد إلى اجتباز أحداث الايام الجسين ( تشرين 
الأشاني إلى كانون الأول ٠۹٠٠‏ ) » عوضا عن ذلك 
بامکانه ان یستعید برنامج عمله کله من هذه الفترة. وهذا 
البرنامج في غاية الوضوح : التعاون الثوري مع الجيش 
والفلاحين والفئات الدنبا من البرجوازية الصغيرة في 
المدن . الغاء الج الفردي . تقوبض تنظىمه الادي 
بواسطة اعادة التتظم من جهة >“ وبواسطة تذويب 
الجيش حال وتحطم الآ لة البرقراطية والبوليسية من 
جهة أخرى . تحديد يوم العمل بهاني ساعات . تسليح 
الشعب عامة والبرولمتاريا خاصة . تحويسل مجالس 
السوفسيت إلى منظات للادارة الذاقبة الثورية في 
ادن . انشاء حالس سوفيت لمندوبي الفلاحين 
( الاحان الفلاحىة ) بوصفما المن-ظات الولجة بتحقق 
الأورة الزراعبة في الريف . تنظم الانتخابات للجمعبة 
التأسيسبة » والنضال الانتخابي على أساس برنامج عمل 
حدد دطرحه مملو الشعب » . 
( تروتسک : المؤلفات الكاملة : الجلں ۳ - الجزء 
الفاق د سن #٠‏ بد الطبمة الروسة) : 
هل يبدو هذا القول و كأنه قفز عن القضبة الزراعة » او أنه تجاهل لمسألة 
الفلاحية بشكل عام ؟ هل يبدو من هذا القول اني كنت متعاما عن الام 
الديقراطة للشورة ؟ كلا انه لا يدو كذلك . ولكن كف تبدو الصورة 
السياسة التي برسمها راديك ؟ انپا لا تبدو کأي شيء . 
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بحاول راديك بواسطة الابهام والتضخم ان يضع حداً فاصلا بين موقفي عام 
٠٥‏ الذي دشوهه وبين موقف المنشفىك ٤»‏ دون أن يدري انه هو نفسه بردد 
ثلاثة أرباع نقد المنشفبك ؛ فبقول انه بالرغم من ان تروتسكي اتبع نفس الوسائل 
التي يتبعما المنشفيك الا ان هدفه كان مغابراً مدفهم . ذه الصيغة الذاتية يسيء 
راديك الى الطريقة التي يعالج فما المسألة . حتى « لاسال » كان يعم ان الهمدف 
يعتمد على الوسىلة ويتحدد ا في التحلىل الأخبر . وقد ذهب الى حد كتابة 
مسرحبة حول هذا الموضوع بعنوان « فرانز فون سنكىنجين » . ولكن؛ ما 
هو القاسم المشترك بين وسائلي ووسائل المنشفيك ؟ موقف كلانا من الة_لاحين . 
وكبرهان على ذلك ؛ يستشهد راديك بثلاثة اسطر سجالبة من مقالة لمنين عام 
٩‏ الآ نفة الذ كر > مشيراً بشكل عابر إلى ان لبنين > بالرغم من أنه يذڪر 
ترو تسکي بالا E e a‏ 
دات د وال عات هدو الط Eg‏ 
مقالة لمنین کله > يتناوو راديك ترو ي نفسه . في معرض فضحي لتہافت 
مفو م IN a‏ 
البرجوازية اللببرالبة هي التي ستقود الثورة » فمن سبقودها ؟ على كل > انتم اا 
المنشفمك » لا تؤمنون بأي حال من الأحوال بدور الفلاحين السباسي المستتقل . 
هنا يقبض علي رادي ك بالجرم المشمود : ان تروتسكي « يتفق » مع المنشفيك 
حول دور الفلاحين . كان المنشضك برفضون فكرة « اباد » البرجوازية 
اللسارالية بغبة اقامة تحالف مشبوه “ لا يكن الاعتاد عليه مع الفلاحين . تلك 
كانت « وسىلة » المنشفيك)٤‏ في حين كانت و تى تعتمد على استبعاد الارجوازية 
اللسارالىة والنضال من أجل قبادة الفلاحين ا هذه المسألة الاساسرة 
كنت على اتفاق تام مع لبنين . فعندما قلت لامنشفبك في معرض صراعي ضدم : 
« لستم» باي حال من الأحوالءعلى استعداد للاعتراف بدور الفلاحين القيادي »> 
فلم يكن ذلك اتفاقا مع وسبلة المنشفيك » کا يحاول راديك ان يوحي ٤‏ واا 
كان طرح) جل] لديل : إما د كتاتورية الاثراء اللبرالنين وإما دكتاتورية 
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الإرولىتارا ۰ 
ان نفس الحجة الأ كيدة التي واجهت بها المنشفيك عام ۱۹١١‏ > والتي محاول 
راديك الآن استما ها خبث ضدي »> وقد سبق لي وعرضتما قبل ذلك بتسم 
سنوات في مۇر لندن عام 1۹4¥ ي معرض دفاعي عن اطروحات البلاشفة 
حول الموقف من الأحزاب غير البرولمتارية . سوف استشمد هنا بالجزء الأساسي 
من خطابي في لندن الذي نشر > في السنوات ت الأولى للثورة › في المجحموععات 
والكتب المدرسمة كانموذج على الموقف البلشفي من الطبقات والأحزاب خلال 
الثورة . هذا ماقلته ف ذلك الخطاب الذي بحوي صساغة جلة لنظردة الشورة 

الدامة ؛ 
« ان أفكار الرفاق المنشقبك تبدو بالنسبة المسم 
ف غارة التعقىد. لقد عتم برددون اتهامات تقول إن 
مفهومي حرى الثورة الروسبة مبسط أكثر من اللازم. 
ولكن » بالرغم من هلاممتمم المغرطة التي هي شكل 
من أشكال التعقمد ؛ وريا دسب هذه الملامىة نج 
ان آراء المنشفيك موضوعة في قالب سبط يسمل حق 

على ا)ستر ملو كوف فہمها 

فقد كتب ال لهم النظري لزب « الكاديت » في 
ملحتى لكتابه الأخير « ما هي نتائج انتخابات مجلس 
الدوما الثاني ؟ » ما يلي : « أما بالنسبة لمحموعات 
“ بالمعنى الضبق لمذه العبارة › أي الجموعات 
شتراكىة والثورية “ فالاتفاق معها سیکون أکٹر 
e‏ امار “ إدالم تنوفر 
أسباب إبجابىة واضحة تسهل الاتفاق فما بيننا “ هناك 
على الأقل اسساب سلسة وجنهة تدعو لذلك . إبٺف 
هدافم هو تقدةا وتجر يجنا ٤‏ هذا السبب وحده علا 
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أن نكون موجودين وأن نتحرك . وكلنا يعم أثت 
اشتراكبي روسبا والعالم يعتهرون الثورة القاًة الآن 
ثورة برجوازية لا ثورة اشتراكىة . إا ثورة تحققما 
الدعقراطمة - البرجوازية ... ان تخطي هذه الثورة 
أمر لا يدل في #طنط أي اشاراج ني الال “و إذا 
كانت الأمة قد انتخبتهم الى مجلس الدوما بهذه 
الاعداد الضخمة » فالتا كد لس لكى محققوا الشورة 
الاشترااكة لأر أر لى ويراه بالاصلاسات 
وار ار لای ان 
بتر كوا لعب دور البر انين لنا وان لا يورطوا 
أنفسهم في لعب هذا الدور » . 


إن مليو كوف » کا اتضح » يدخل بنا الى صلب 
الموضوع . ان النص المنشور أعلاه محوي أم العناصر 
ال كرة سا موق اقات غا الور و اء 
العلاقة بين الدقراطبة الارجوازية والديقراطمة 
الاشتزا ك : 

« الثورة الةاءُة الآن هي ثورة برجوازية ولست 
ثورة اشتراكىة» هذه هي النقطة الأولى والأكثر اهمية. 
إن الثورة البرجوازية « مجحب أن تحققها الديتقراطبة 
الإرجوازية » » تلك هي النقطة الثانىة . لس بمقدور 
الديقراطبة الاشتراكية أن تقوم بالاصلاحات 
البرجوازية بنفسها » ان دورها يقتصر على المعارضة ٤‏ 
على « النقد والتجريح » . تلك هي النقطة الثالة . 
وأخيرآً > النقطة الرابععة : لكى نضمن للاشتراكين 
البقاء في المعارضة علبنا ( نحن الديقراطية - 
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الارجوازية ) ان نكون موجودين وأن نتحرك » . 

ولکن ماذا لو نکن « نحن » موجودن ؟ ماذا 
لو م يكن مة ديقراطبة برجوازية قادرة على قادة 
الثورة الرجوازية ؟ إذن تو حب علىنا اختراعما . 
وتلك بالتحديد هي النتيجة التي بخلص إلها المنشفيك 
انم ينسجون من صلع خياهم ديقراطية برجوازية مع 
توابعہا وتار خا . 

بوصفنا مادیین ٤‏ يتوجب علینا بادیء بدء أأثٺ 
نطرح قضبة الأسس الطبقبة للديقراطبة البرجوازية : 
على اة فئات أو هئات بامکانپا أن تعتمد ؟ 

البرحوازية الكيرة لست قوة ثورية > هذا أمر 
نتفق عله جممعا . فحتى إبان الثورة الفرنسىة العظمى› 
التي كانت ثورة برجوازية بالمعنى الواسع هذه العبارة > 
لعب بعض صناعيي مدينة « لبون » دوراً معادا 
للثورة . ولكن يقال للا ان البرجوازية المتوسطة 
ويشكل خاص البرجوازية الصغيرة تشكلان القوة 
القائدة للثورة الىرجوازية . ولكن ماذا تئل هذه 
البرجوازية الصغيرة ؟ 

لقد اعتمد الىعاقة على العناصر الديقراطمة في 
المدن التى انيثقت من التعاونبات الحرفية . وكااف 
الصناع الصغار والمباومون وسكان المدن المرتبطون يم 
یکو نون جیش ال معد مين الو ربن (ئo††eآcu ¢)Les sans‏ 
الةوة الدافعة لحزب « الجىلىين » القائد . إن هذه 
الجوع الكشفة من سكان المدن » التي اجتازت التاريخ 
الطويل لقبة التعاونيات الحرفة »> هي التي 
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حملت جمبع اعباء" الثورة . وكانت النتيجة المىضوعبة 
مده القفورة شى الظروف و الطتعكة ٠‏ اللاستفلال 
الرأمالي . وما يكن من أمر > فالت ر كرات 
الاجتاعة للعملية التارخبة هي التي ولدت هذه 
النقىجة : أن يكون « السوقة » أي ديقراطبة الشارع 
- المعدمون Ê — (Les sans culottes)‏ الذين مهدوا 
الطريتق مام سبطرة البرجوازية . فقد طهرت 
د كتاتوريتم الإرهابية الجتمع البرجوازي من حثالته 
القديمة > فجاءت البرجوازية الى الح بعد أن توخت 
د كتاتورية ديتقراطي البرجوازية . 

اني أسأل الآن » وليس لمرة الأولى ويا للأسف > 
أية طبقة اجتاعية سترفع ديقراطي البرجوازية اللورية 
الى سدة ا لحك » وتقكنمم عن الاضطلاع بهامها الجبارة 
إذا ظلت البرولمتارا في المعارضة ؟ ذلك هو السؤال 
الرئيسي > واني أطرحه مجدداً على المنشفيك . 

لا شك في انه يوجد في بلدنا ماهر غفيرة من 
افلاحبن الثوريين . غير ان الرفاى المنشفىك يعامون > 
بقدر ما اعم » أن الفلاحين > بغض النظر عن مدى 
ٹوریتهم ٤‏ عاجزون عن ان یلعبوا دوراً ساسا مستقلا 
وه بالتالي عاجزون عن لعب دور قيادي . وما لا 
شك فىه ان الفلاحين سشبتون انهم قوة ضخمة في 
خدمة الثورة > ولكن المار كسي لا يؤمن عادة انه 
بامكان حزب فلاحي ان يقود الثورة البرجوازية وان 
يبادر ني تحربر قوى الإنتاج في الأمة من العقبات 
القدية الموضوعة في طريقما . إن المدينة هي الكائن 
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المسيطر على الجتمع الحديث › والمدينة فقط هي التي 
تستطيم ان تلعب دور المسيطر في الثورة البرجوازية. 

والآن › أبن هي العناصر الديقراطبة في مدٺ 
روسا القادرة على قبادة الأمة؟ إن الرفق مارتىنوف 
بنقب عنما منذ مدة وفي يده مجهر . فاكتشف اساتذة 
في ساراتوف »› و امین في بطرسبرغ وعاماء احصاء في 
موسکو . وکغیره مهن دشار کونه الرأي “> رفض 
مارتىنوف ان بلاحظ شثاواحداً وهو ان البرولىتارا 
الصناعبةقد احتلت نفس المواقع في الثورة الروسبة كالتي 
احتلہا الدمقراطون ائعدgaوdm Les sans culottes‏ 
من الحرفيين وشبه - البروليتاريا في ناية القرن الثامن 
عشسر . أا الرفاق » اني الفت انتباهك الى هذه 
الحقىقة الاساسبة . 

إن الصناعة الواسعة في بلدنا م تنبثتق بشڪل 
عضوي من نظام الحرف : وتاریخ مدنا الاقتصادي لا 
يذكر شبئًا عن وجود مرحلة حرفبة . فقد ولدت 
الصناعة الرأسمالبة في بالدنا تحت ضغط سريم ومباشر 
فی راس الال الأوروبي > الذي استولى على أرض 
بكر وبدائية دون ان تقض في وجة التقاليد الحرفية. 
لقد دخل رس الال الاجني الى بلںنا عبر فنوات 
القروض الى تطلبها الدولةوعبر انابسب المبادرة الفردية. 
فبم عرله خيش الرولتارا لاع :وال 
دون نشوء الحرف وتطورها . ونتىجة لمذه العملمة 
ظهرت فما بيننا > إبان الثورة البرجوازية > بروليتاريا 
صناعبة ذات مستوى مرتفع من التطور الأاجةاعي 
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تشكل القوة الرئيسة في المدن . هذه هي المحقىقة . 
ولا عكن مناقشتها وبحب اتخاذها اساسا لاستنتاجاتنا 
التكشسكة الثورية . 

إذا كان الرفاق المنشفىك بؤمنون بأن الثورة 
ستاتصر ٠‏ أو اذا كانوا يعترفون بأن الانتصار معحتمل › 
إذن لا مجوز مم ان يشككوا في ان المطالب التاربخي 
الوحد بالسلطة الثورية في بلدنا هي البرولمتاريا . 
فا ايت الفاضي الدشراطة من الرجواز ةة 
الصغيرة في المدن الأمة الثائرة » إبان الثورة الفرنسة 
العظمى > كذلك جب على البرولمتاريا “ الطاقة 
الديقراطة الثورية الوحىدة في مدننا ٤‏ ان تڪسب 
تاد الجاهير الفلاحبة وان تستولي على الك ؛ بدون 
هذا افق التو وة كل امل هما الاتصار : 

ان قيام حکكومة ترتڪكز بشكل مباشر عاى 
البروليتاريا ومن خلاها على الفلاحين الثوريين لا 
يعني انپا قد اصبحت دكتانورية اشغراكية . لن اعالج 
في هذا الصدد التوقعات الأخرى المطروحة امام 
الحكومة الرولىتارية . من الحتمل ان يكون مصير 
البرولبتارا هو الفشل › ا فشلت ديقراطبة البعاقبة > 
لكي تفسح الحال امام حك البرجوازية . لكني أريد 
ان اقول ما لى فقط : إذا كانت الحركة المورية في 
بلدا ستنتصر بوصفها حرک عمالبة > کا تنبا بليخانوف» 
إذن فانتصار الثورة كن فقط عندما دنكون انتصار 
البرولىتارها الئوري ؛ وفما عدا ذلك فاي انتصار آخر 
مسل ك الا 
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اني اصر على هذا الاستنتاج بعناد . إت الذين 
بسلٌّمون بان التناقضات الاجقاعىة نن المرولمتاريا 
والفلاحين ستمنع الطبقة الأولىمن قبادة الطبقة الثانىة» 
وبان البرولىتاريا لا لك بفردها القوة الكافة لاحراز 
النصر ؛ إن الذين يسلتمون ذا بحب ان مخلصوا 
بالضرورة الى ان ثورتنا لا نصب 4ا من النجاح . في 
هذه الحالة > لا بد من ان تكون النتنجة الطعىة 
للثورة هي الاتفاق بين البرجوازية اللببرالىة وسلطات 
العهد القدے . إن هذا استشناء لا یکن انار احتال 
حدوثه . غیر انه من الواضح ان هذا الاستشناء يوازي 
إنهزام الثورة ويتحدد في ضوء صنعها الداخلي . اف 
جوهر تحليل المنشفيك“وبخاصة تقييمهم للبرو ليتاريا 
ولعلاقاتا الممكنة مع الفلاحين يقودمحتمأ الى طريق 
التشاؤم الثوري : 

إلا 0م حدون دوما عن هذا الطريى ويو“لدون 
تفاؤلاً ثوريا مبنب) على الديةراطية البرجوازية . 

على هذا الأ ساسيبنون موقفم من حزب الكاديت . 
فهذا الحزب بجسدبالنسبة الهم الديقراطبة‌البرجوازية» 
والديقراطىة البرجوازية هي المطلب الطسعي بالسلطة 
الثورية . 

على أي أساس ينون اعتقادم ان الكاديت ما زال 
حزبا بستطیم ان بقف على رجلیه ؟ تری على حقائق 
التطور السباسي ؟ ا » انك تبنوعا على مناج خاص 
بک . لكي « تتحقتی الثورة حت نهايتها » تحتاجون الى 
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غير انك لا تحدون أحداً سوى الكاديت . فتولد 
لدیک تفاؤل عجیب تجاهہم » فتبدأون بتحضيرم 
لبلعبوا دوراً خلا"ة) > هذا الدور الذي لا بريدون ولا 
يستطيعون وسوف لن يلعبوه . اني ل اتل جو اب) على 
سؤالي الأساسي الذي طرحته مراراً . إن سياستك 
تفتقر الى الاهداف الكيرة . 
وفي هذا الصدد بحب على الموقرين ان يتذكروا 
الكامات التي صغتَم ما موقفكمن الاب البرحوازية: 
« حسب ما تقتضي الاحوال . انگ لا تریدورثف 
للرولمتاريا ان تخوض نضالا دؤوبا للتأثير على جماهير 
الشعب > ولا ان تحدد خططما التكتىكة على ضوء 
فکرة واحدة موجہة لتوحد جميع الكادحين 
والمضطهدين لتکون حاملة لوام وقائدتم » . 
( حاضر ومقررات المؤتمر الحامس للحزب . 
الصفحات ۱۸۰ - ۱۸١‏ ) . 
هذا الخطاب الذي بلخص بوضوحوامجاز جميمع مقالاتي وخطي ومواقفي خلال 
عامي ۱۹۰۵ و ۱۹٠٦‏ قد حظي بالتأييد الكامل من قبل البلاشفة مثاما حظي 
بتأبسد روزا لو کسمبورغ وتسیز کو ( على اساس هذا الخطاب نشأت فما بيننا 
علاقات وثمقة أدت الى مشار كتي في تحربر الصحمفة البولونةالتي كانا يصدرانا) . 
إن لمنين » الذي لم يغفر لي موقفي التوفبقي تجاه المنشفبك > وكان على حت قي 
ذلك ؛ تكلم عن خطابي بلهجة تحفظ مقصودة . وهذا ما قاله : 
« ارید فقط أن اشر الى ان تروتسکی في ڪتيبه 
١‏ دفاعا عن الحزب » قد أعلن عن تضامنه العلني مع 
كاوتسكي الذي كتب عن وحدة المصالح الاقتصادية 
بين البرولمتاريا والفلاحين في الثورة الروسة الحالبة . 
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وقد اعترف تروتسی بامكان نشوء جمة دساربة ضد 
البرجوازية الليهرالبة وطالب بالاسراع في انشاما. هذه 
الوقائم تکفمنيللاستنتاج بان‌تروتسکي آخذ في‌الاقتراب 
من مفو منا. اذا ما استشنينا مسألة«الثو رة المستمرة» 
بمكن القول اننا متضامنون حول النقاط الاساسىة 
لمسألة العلاقة بالاحزاب النرجوازية » . 

( لىنن : المۇلفات الكاملة - الجزء ۸ - ص ١ء٠)‏ 
الطعة الأوسة) 

م بحاول لبنين في خطابه هذا أن يقدم تقما عاما لنظرية الثورة الداممة > 
لأني لم الور في خطابي التوقعات اللاحقة لدكتاتورية البرولمتاريا . ويبدو أنه لم 
يقراً بالتأ كيد كتابي الأساسي حول هذه المسألةء وإلا لا كان تكل عن «اقتراني» 
من مفاهم البلاشفة وکأنه حدث جدید › لان خطابي في لندن لم يکن سوی 
تکرار موجز لمۇلفاتي في عامي ۱۹۰٥‏ و ۱۹۰٩‏ . لقد تک لمنین بتحفظ شديد 
لأني كنت نذاك خارج الجناح البلشفي. وبالرغم من ذلك ؛ وبدقة اكثر:بسبب 
ر تترك كاماته جال للتأوتل . لقد أكد لمنين على « اننا متضامنون حول 
النقاط الأساسبة للمسألة المتعلقة با موقف من الفلاحين والبرجوازية اللىبرالىة . إن 
هذا التضامن ليس تضامنا مع أهدافي > على حد قول راديك الفظيم > ولكنه 
بالتحديد تضامن مع وسائلي . أما فبا يتعلتق بتوقع نضوج المورة الديقراطبة الى 
ٹورة اشتراكية »> فصحيح أن لبنين يورد هذا التحفظ : « اذا ما استمنمنا مسألة 
( الثورة المستمرة) » . ما هو معنى هذا التحفظ ؟ من الواضح ان انلا رظ 
مطلة) بين الثورة الدائة وبين تجاهل دور الفلاحين أو القفز عن الثورة الزراعة؛ 
مثاما يفعل « رجال الصف الثاني » الجلة والفاقدون للأمانة الفكرية. إن فكرة 
لىنين هي على الشكل الآ تي : اني لن أتعرض لسألة الى أي مدى ستصل الثورة 
عندنا وما اذا كانت البروليتاريا ستصل الى الحك في بلدنا قبل وصوها اله في 
اوروبا > وما هو نصب تحقبتق الاشتراكة من النجاح ؟ وما يكن من أمر 
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«فاننا متضامنون» حول المسألة الأساسبة المتعلقة بموقف البرولمتاريا من الفلاحين 
ومن البرجوازية اللىهرالىة . 

لقد شاهدنا في مكان سابتق كف كانت ردة فعل صحفة البلاشفة « الحاة 
الجديدة » لنظرية الثورة الدامة عند ولادتها أي في عام ٠۹٠٠‏ . فلنقراً الآت 
ماذا يقول تاشرو « مؤلفات لمنين الكاملة » عن هذه النظرية بعد عام ۱۹١۷‏ . 
ففي الملاحظات الملحقة با جلد ١٤‏ + الجزء الثاني “ ص ۸١‏ ؛ ورد ما بى : 

« حت قسل ٹورة عام ۱٩۹۰٥‏ تقدم ( تروتسكي ) 
بنظربة أصلة يجدر الانتباه ها الآن بشكل خاص هي 
نظرية الثورة الدانمة يؤكد فما أن ثورة عام ٠۹۰٥‏ 
البرجوازية سوف تنتقل مباشرة الى ثورة اشتراكية 
فتكون بذلك المحلقة الاولى في سلسلة من الثورات على 
الدعبد الوطني » . 

اني اسم القول بان هذا ليس باي حال من الاحوال اعترافا بصحة ما كتبته 
عن الثورة الدانمة . غير انه اعتراف بعدم صحة ما يكتبه راديك عنما. « اف 
الثورة المرجوازية ستنتقل مباشرة الى ثورة اشتراكىة » - هذه هي نظريية 
نضوج الثو رة الى ثورة اشتراكبة وليست نظرية «القفز عن المرحلة الديقراطىة 
الى الاشتراكبة » »> والخطة التكتىكىة المنثقة عنها هي خطة واقعبة وليست 
خطة انتحارية . وما هو معنى « النظرية ... التى يجدر الانتباه ها الآن بشكل 
خاص هى نظربة المثورة الدامة » ؟ انه يعنى أن ٹور اکتوير قد القت ضوءاً 
جدیداً غ تلك الأوبية من الثورة الدامة الى كانت مظامة في السابى بالنسة 
الكثيرين أو انها بدت « غير متوقعة » بالنسبة همم . لقسد صدر الجزء الثاني من 
جلد ٠4‏ من مؤلفات لنين الكاملة بنا كان ملفا ما بزال على قرد الجياة . وقد 
قراً هذه الملاحظة الالوف بل عشرات الالوف من الأعضاء الحزببين . ولم يعلن 
اي منم انها عبر صححة حقی عام ۹4 . وقد فطن راديك الا عام ۹۲۸ 
فقط . 
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ولکن ما دام رادیك لا بق OES‏ 
التكتىكة › فأم حجة توجد ضده هي طببعة مہ شترا کي العملي في ٹورتي ٠۹۰٥‏ 
و ۹۷ . ان عملي في سوفبيت بطرسارغ کک ينسجم مع تبلور ذلك 
القسم من الرأي الذي يتعلتى بطبيعة الثورة التي شن عليما رجال الصف الأاني 
هجوممم كله . فكيف يكن الا يكون فهنه الآراء التي يعتبرونا مغلوطة اي 
انمكاس على نشاطي السباسي باي شكل الذي كنت أمارسه على مرأى منالجيع 
والذي كانت الصحف تكتب عنه بوما ؟ ولكن اذا اعتبرنا ان نظرية مغلوطة 
کہذه قد انعکست على سباستي » إذن ؛ اذا لازم المسيطرون الحالبون على 
الحزب والحك جانب الصمت في ذلك المحين ؟ وما قد يكون أم من ذلك : لاذا 
دافع لبنين في الك الحين بحاس بالغ عن الخط الذي كان يسلكه سوفبيت 
بطرسبرغ سواء خلال ذروة انتصار الثورة ام بعد انيزامها ؟ 


إن الأسئلة ذاتما » ولكن بشكل أك حدة > يكن طرحها بشأن ثورة عام 
۷ . في عدة مقالات كتبتها في نىوبورك > قمت ثورة شباط من وجمة نظر 
نظرية الثورة الداة . لقد أعبد طبع جميع ههنه المقالات الآن . وكانت 
الاستنتاجات التكتىكية التي خلصت البها على انسجام تام مع الاستنتاجات التي 
خلص البها لنين قي الوقت ذاه في جمنيف >٠‏ وكانت بالتالي على تضاد ممع 
استنتاجات كامنيبف وستالين و« رجال الصف الثاني » الآخرين . وعندما 
وصلت بتروغراد  »‏ يسألني أحد اذا كنت قد تخليت عنة اخطائي » فيالثورة 
الدامة . وفي الواقع لم يكن هناك أحد ليسأل : فقد كان ستالين منكفئًا على 
ذاته بارتباك ينتقل من زاوية لأخرى تجيش في نفسه رغبة واحدة هي أنينسى 
الحزب بارع وقت ممكن السباسة التي كان يدعو الها الى حين وصول لمنين. وم 
سكن باروسلافسكى قد احتل بعد منصب المو "جه « للجنة المراقة » > فقد كان 
بتعاون ممع المنشفيك ومع اوردجو نىکىدج وآخربن على اصدار وريقة شبه 
الىهرالية تافمة في « ياكوتسك » . أما كامينيف فقد اتهم لينين بالتروتمكية وقال 
لي عندما قابلني + « بامكانك الآن ان تسخر منا ما شئت ذلك » . عشية ثورة 
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اكتوبر كتبت في الصحبفة الرمبة للحزب البلشفي عن توقع الثورة الدامة . ول 
بخطر ببال احد ان یتصدی لی . کان تضامني مع لمنین قد غدا تضامن) كاملا بلا 
قد أو شرط . فماذا بريد راديك والنقاد الآخرون أن يقولوا ؟ هل بريدون أن 
يقولوا إني فشلت فشلا تام ني فهم النظرية التي كنت أدعو الها “ واني تصرفت 
في أخطر مرحلة من‌التاريخ بشكل مغابر هذه النظرية و كنت على حتى في ذلك؟ 
الس من الأسهل ان نسل بان نقادي قد فشاوا في فم الثورة الدانمة مثاما فشلوا في 
فهم قضايا أخرى غيرها ؟ فاذا سامنا بان هؤلاء النقاد الذين جاؤوا في مؤخرة 
اركب مؤهلين لتحلمل أفكارم وأفكار غيرم» كيف نفسر إذن الموقف الخجل 
الذي اتخذه جعم في ثورة ۷ او موقفمم من الثُورة الصنىة الذي وم 
بوصمة عار أبدية ؟ 
وعلى كل حال ؛ فقد يتذ كر القارىء فحأة : ولكن ماذا دشأن شعارك 
التكتيكي البالغ الأهمبة ؛ « لا قبصرية بل حكومة عمالية ؟ » 
ان بعض الأوساط تعتبر ان هذه الحجة حجة حاسمة . ان الحديث عن شعار 
تروتسكي الشنيع « لا قبصرية ! » يتخلل كتابات جمبع نقاد المورة الدامة ؛ 
فالبعض يعتبره الحجة المامة والحاسمة والنهائية “ اما بالنسبة لابعض الآخر فانه 
مرفاً أمين تستريح عنده العقول المرهقة . 
هذا النقد يصل إلى أعمتى أعماقه طبعا عند « سبد » الجل والغدر عندمها 
يقول في مؤلفه الذي لا يضاهى « قضاءا اللبذينبة » ما يلي : 
« لن نتوقف طويلاً عند موقف الرفسق تروتسكي 
ف عام ۱۹۰٥‏ عندما نسي « بساطة » كل ما تعلق 
بالفلاحين كةوة ثورية وطرح شعار « لاقيصرية بسل 
حكومة عمالىة» أي سعار الثُورة ععزل عن الفلاحان» . 
( ستالين : قضابا اللبنينية - ص ۱۷٥ - ۱۷٤‏ 
الطبعة الروسية ) . 
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بالرغم من وضعي الذي يكاد يكون عاجزا في وجه هذا النقد الكاسح الذي 
لا بريد ان « عكث طويلا ٠»‏ ساحاول الاستنجاد ببعض الظروف الخففة . هاك 
بعضا منما فأرجو الاستاع الها . 

حتی لو کانت احدی القالات التي کتبتها عام ٠۹۰۵‏ تحوي شعاراً معزولا 
ممما او غير ملائم قد يفسح الحال أمام التأويل > لا بجحب النظر البه الآن بعد 
ثلاثة وعشربن عاما بفرده بل بجحب ان يوضع ضمن اطاره إلى جانب كتاباتي 
الأخرى حول الموضوع نفسه “ وبحب وضعه في اطاره إلى جانب مشار كتي 
الساسبة في الأحداث »> وهذا ما هو أم من أي شيء آخر . فلا جوز ان يعطى 
القراء فقط عنوان كتاب بجهاونه ( بقدر ما مجه النقاد أنفسهم ) وان يضفى 
على هذا العنوات معنى يتناقض تام مع كل كتاباتي وتصرفاتي . 

لن أكون هادراً للوقت > أيا نقادي > إذا قلت لك إني ا أكتب ول اقل 
و أقترح شعاراً كہذا الشعار : « لا قىصرية بل حكومة عالىة ! » في اي 
مكان أو أي زمان . ففي أساس الحجة الرئيسبة التي يوجما لي هؤلاء الذين 
يقاضونني يكن خط فادح في المعلومات > الى جانب أشاء أخرى . إن حقبقة 
الأمر هي أن بارفوس قد كتب ونشر في الخارج بيان بعنوان « لا قمصرية بل 
حكومة عمالىة ( في صبف ءام ۰٥‏ . کلت بومذاك أعيش متخة.] في 
بطرسبرغ > ولم يكن لي أية علاقة ٤‏ من بعبد أو قريب > بهذا السبان فکرا أو 
عملا . وقد عامت بوجوده فبا بعد من خلال الالات السجالية التي دارت حوله . 
ولم تسنح لي الفرصة ولا الظرف اللائم لأعبر عن رأبي فيه . اما فبا يتعلق 
بالميان ذاته فإني لم أره ولم أقرأه قط ( وهذاهو حال جمبم نقادي أيضا ) . 
هذه هي المحقىقة في هذه القضة الفظعة . إني آسف لحرماني امال ثللمان 
وسار من هذه الحجة التي يسمل استعالما والاقناع ها . ولكن الحقائى أقوى 
من مشاعري الانسانىة . 

وليس هذا كل ما فى الأمر . فالصدفة قد جمعت الأحداث الى بعضها بحنث 


إني كتبت منشورا وزع سرا في بطرسبرغ بعنوات « لا القيصر ولا 
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الزسمتزي“ ¢ بل الشب إ« ف نفس الوقت الذي نشر فسه بارفوس بىانه 
الذي أجهله : « لا قىصرية بل حكومة عمالىة » . إن عنوان « لا قبصر ولا 
الزيسمتزي › بل الشعب » الذي برد مرارآ ني نص المنشور بوصفه شعاراً يشمل 
العمال والفلاحين هو خير حجة مكتوبة بلمجة شعسة تدحض الادعاءات اللاحقة 
حول قفزي عن المرحلة الدعوقراطىة للثورة ة إن المنشور لوحلك ف » مۇلفات 
تروتسكي الكاملة » ( ا جلد ۲ » الجزء الأول ٤‏ ص ٠٠۹‏ ) . الى جانب ذلك 
توجد النداءات التى كتيتما والتى طبعتما اللحنة المر كزية لحزب الملاشقة الموجبة 
مولاء الفلاحين الذين « نسيتهم بيساطة » على حد تعبير ستالين الذي" . 
١‏ - الزييمتزي م أعضاء أجزة الح الذاتي الحلية المسماة « زييمتسوفا » التي أنشئت في 
أواخر الح القىصري وكانت ذات صلاحبات محدودة يسيطر علا الاشراف اللبرالبون . 
( المترجم الإنكليزي ) 

کت تروتسکي هذه النداءات بعد عودته الى روسبا في شاط ٠۹۰۵‏ وکان کراسن »› 
أحد القادة البلاشفة » هو الذي تو" لى نشرها بإمضاء اللجنة المركزية . لضبق الحال » سنكتفي 
بنشر مقطم من نذاء رائم وجه تروتسكي الى الفلاحين يقص“ فيه عليهم قصة « يوم الأحد 
الدموي » . في ۲۳ كانون الأول عام ٠۹٠١١‏ سار عمال بطرسبرغ في تظاهرة سامية كبيرة الى 
د القصر الشتوي » ليعرضوا عل القبصر مظالميم وكان على رأسهم راهب يدعى الأب غابوت . 
فرفض القصر استقبال وقد من العال وأمر جنود حامبة القصر بإطلاق النار على المتظاهرين . 
فكانت مجزرة قتل فيما المثات من الأبرياء . هذا ما يقوله تروتسكى في ندائه المنشور في صحيفة 
البلاشفة « الشرارة » العدد ٩‏ فی ۳ آذار ٤ : ٠۹۰۵‏ 

وماذا قعل القمر ٩‏ كفت ره عل كادي نان بطرمبرغ ? 

اسمعوا » اسمعوا » أا الفلاحون ... 

ھکذا تکل القصر مع شعبه 8 

استنفر جميع وحدات الجيش ف بطرسبرغ... ھکذا کان القصر يتا للحديث مع اتباعه, .. 

وسار مئتا ألف عامل باتجاه القصر . 

کانوا برتدون أجل ثياب يوم الأحد » شيب وشبًّانا » وجاءت الزوجات ممع أزواجهن . 
وكان الآباء والأمہات يقودون أطفاهم بأيديم . هكذا ذهب الشعب الى قيصره . 

امعوا » ا“معوا » اا الفلاحون ! 

ولتنحفر كل كامة في قالوب . 

وملا الجنود جيم الشوارع والساحات التي كان سمر" منها العال المسالمون ... ے 
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ولكن هذا أيضا ليس كل ما في الأمر . منذ زمن ليس عبد »> كتب أحد 
قادة ومفكري الثورة الصينية > السبد « رافيس » الحترم ٤‏ عن الشعار الشنسع 
ذاته الذي طرحه تروتسکې في عام ۷ على صفحات انحلة الفكرىة الناطقة 
باسم اللجنة المر كزية للحزب الشبوعي في الاتحاد السوفسستي . لم يتكلم رافيس 
عن عام ۰٥‏ بل عن عام ۷ ! على کل حال ٤»‏ فإن رافیس المنشفسكي معذور 
بعض الشيء » فحت عام ۱۹۲۰ كان ما بزال وزرا في حكومة بتليورا› 
فکيف له وهو برزح تحت ثقل مسؤوليات الصراع ضد البلاشفة أن براقب ماذا 
يجري في معسكر ثورة اكتوبر ! ولكن كيف تسمح لجنة تحربر الحلة الناطقة 
باسم اللجنة المر كزية بنشر مثل هذا الهراء ؟ إن هذا لأمر عجبب . إنها حاقة 
حديدة لس إلا ... 


= واستجدى العال : « دعونا ندخل الى القىصر ! » 

وركم الکہول . 

واستجدت النساء والأطفال ... استجدوا : 

« دعونا ندخل الى القىصر ! » 

وم حدث ما حدن ! 

انطلقت البنادق بدوي كقصف الرعد » واصطبغ الثلج بدم العال الأحر , 

أخبروا الم ع » ماعات وافراداً » كيف عامل القبصر كادحي سان بطرسبرغ ! 

وتذکروا » يا فلاحي روسبا » کف کان کل قبصر روسي برد باعستزاز : « ني بلدي 1 
رجل القصر الأول والإقطاعي الأول . » 

لقد حول القياصرة الروس الفلاحين الى طبقة من الأرقاء وأهدوم الى خداميم الحلصين مثا 
تهدى اللاب . 

أا الفلاحون » قولوا في جلساتك للجنود » أبناء الشعب الذبن يعيشون عى مال الشعب ء 
انهم لن مجحسروا عل أن يطلقوا النار عل الشعب . » 

بهذه الكامات البسيطة المنغمة عل ايقاع أغنية شعبية سلافية يسبطر تروتسكي عل حخبّلة الفلاح 
الفقدر » ويشرح له أهداف حزبه وأساليبه . وفي الختام يفسر عبارة « الثورة » الغريبة عن 
اللغة الروسبة على هذا الشكل : 

« أا الفلاحون » فلتندلم هذه النار في روسبا كلما في آن واحد . فان تتمكن أية قوة من 
إخمادها . إن هذا اللحريق الذي يشمل الوطن بأسره هو الثورة . » 

( عن كتاب « الني المسح » لاسحق دویتشر ص ۱۲۲ - ١٠۲١‏ ) . ( المترجم ) 
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وقد بعترض قارىء تثقف على حثالة هذه السنوات الاأخيرة : « ولكن 
كيف يكن أن بحصل ذاك ؟ ألم يعلهونا في مات وآلاف الكتب 
والمقالات ...؟ » 

« أجل » أا الاصدقاء > هذا ما عاموك إياه ؛ ولمذا السبب علبك أن تتعاموا 
من جديد . تلك هي النفقات الباهظة التى تفرضا علسنا حقىة الردّة . ذلك هو 
الل ال فر ير قو عا م و دو اا ي 
متاهات ستالن . » 
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ا ف Cas‏ مقراطبّة » 
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دستنجد راديك بلنين مدعا ان الد كتاتورية الدعقراطىة قد تحققت في بلدنا 
على شكل السلطة المزدوجة > اجل > اني اعترف ان لمنين قد طرح السؤال على 
هذا الشكل احياناً ويشروط . « احبانا ؟ » بحتج راديك ويتمني بالتهجم على 
احدى أفكار لينين الاساسبة . غير ان راديك يغضب لانه على خطأً ليس إلا . 
ففي کتابي « دروس اکتوبر » الذي ینقده رادیك بدوره بعد تأخیر ما بقارب 
الأربع سنوات > فرت كلات لمنين عن « تحقبتى » الد كتاتورية الديقراطة 
على النحو التالي : 
« ان تحالف العمال والفلاحين بتخذ شكلا غر 
ناضج من اشکال a‏ السلطة 
الحقىقىة ؛ انه بتخذ شكلا كاتجاه فقط وليس کواقع 
حداد) . 
( لبون تروتسكي : « المؤلفات الكاملة » - الد 
- الجزء الأول - ص ۲٢‏ - الطسعمسة الروسمة ) 
وقد كتب راديك بصدد هذا التفسير : 
« إن هذا التفسير لمضمون احد اروع الفصول 
النظرية في مؤلفات لبنين لا يساوي شيئ البتة ». 
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ويعقب هذه الكامات نداء يستدر العطف على التقاليد البلشفية ثم تأقي 


« إن هذه القضابا من الأهمة البالغة بحسث لا يكن 
الاجابة علما بالاشارة إلى ما كان يقوله لىنين أحيانأ » 
وبرید رادیك ذا ان بوحي اني اعالج باستخفاف « احدى أروع » أفكار 
لبنين . الا ان راديك در استنكاره وغبظه بدون سبب . ان قليلاً من التفمم 
فده اکثر هنا . ان مااعرضته فی « دروس اکتویر » > رغم ابتساره» لا یعتمد 
على وحي مفاجيء هبطت به نصوص ليست مأخوذة عن مصادرها الأصلة > 
و انما دعتمد على ا أصاة مستفىضة لكتابات لىنين . انها تستخرج جوهر 
فكرة لىنين حول هذه المسألة > في حين لا محتفظ عرض راديك اللفظي بقطع 
حي واحد من فكر لبنين رغم غزارة الاستشهادات فىه . 
لاذا استعملت هذا التحفظ : « أحبانا » ؟ لأن الأمر كان كذلك. لقد أشار 
لمنين الى أن الد كتاتورية الديقراطىة قد « تحققت » على شكل السلطة المرزدوجة 
( « بشکل معین والی حد ما» ) في الفترة بين نیسان واکتوبر عام ۱۹۱۷ ¢ 
أي قبل ان تتحقق الشورة الديقراطية فعلياً . إن راديك ل يلاحظ هذا الأمر 
ولم دمه ولا تقمه . وف معرض صراعه ضد رجال الصف الثاني المحالمين ؛ 
تکل لىنين بشكل جد مشروط عن« تحقمتى » الد كتاتورية الديقراطىة'. وهو 
ل يفعل ذلك لبقم وصفا تاريخ لحقبة السلطة المزدوجة > فلو فعل ذلك علىهذا 
الشكل لبدا الأمر سخفا »> ولكن ليرد على اولئك الذين بتوقعون طبعة منقحة 
ثانبة عن الد كتاتورية الديقراطبة المستقلة . إن كامات لمنين قد عنت فقط انه ل 
يوجد ولن يوجد دكتاتورية ديقراطية خارج عملبة إجهاض السلطة المزدوجة 
البائسة وأن هذا هو السبب الذي يدعو الى « اعادة تسلبح » الحزب اي الىتغبير 
الشعار.أما الادعاء أن تحالف المنشفيك والاشتراكين -الثوريين ممالهرجوازية؛ 


. والصفحات التي تليها‎ ١٤۲ راجم لبنین « اطروحات نیسان » - ۱۹۱۷ - ص‎ - ١ 
) الطبعة الفرنسىة - موسكو ) . (المترجم‎ ( 
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الذي رفض إعطاء الارض للفلاحين واضطہد البلاشفة > هو « تحقبق » للشعار 
البلشفي ؛ فمو يعني إما أن نعمد عن قصد الى تسمبة الأبض أسود وإما الف 
کون قد فقدنا عقولنا . 

وفما يتعلتى با منشفىك > بالامكان ان نرد علهم بحجة مشابهة لتلك التي برد 
ما لىنين على كامنيف : « هل تنتظر من البرجوازية ان تضطلع بتحقىتق رسالة 
« تقدمبة » في الثورة؟ لقد سبتى هذه الرسالة ان تحققت : فالدور السماسي الذي 
لعبه رودزیانکو وغوشکوف وملو کوف هو أقصی ما تستطبع الىرجوازيةأن 
تقدمه » )ا ان الكرنسكىة هي الحد الأقصى من الثورة الديتقراطة الذي عكن 
تحقبقه في طور مستقل » . 

إن السات الشراحبة ) Anatomica!‏ )''“ الى لإ تخطىیء الترسات 
تين أن اجدادنا كان لمم ذيل . وهذه السمات كافية التأكيد على وحدة الال 
الحسواني التكوينة ( عناصم ). ولكن فلنقلبسلامة نبة أن لا ذيل للانسان. 
لقد اظر لبنين لكامنييف ترسبات الد كتاتورية الديقراطمة في نظام السلطة 
المزدوجة محذّراً إياه من انه لا أمل بنمو عضو جديد من هذه الترسبات . ولم 
تتحقتى عندنا د كتاتورية ديقراطبة مستقلةرغم اننا قد النجزنا الثورة الديقراطبة 
بطريقة أعمق وأعند وأصفى من جمبع الثورات الأخرى. 

يتوجب على راديك ان يتأمل هذه الحققة : لو أن الد كتاتورية الديقراطىة 
قد تحقت فعلا في الفترة ما بين شباط ونيسان لكان حتى مولوتوف اعترف بها . 
لقد فم الجزب والطقة الد كتاتورية الديقراطبة على انما نظام حك بحطم بلا 
هوادة لة الدولة القدية التابعة لملكية ويصفي نائ نظام ملكبات الأرش . 
ولكن م يكن ثة من أثر لهذا في فترة حك كرنسكي. وكان الأمر بالنسبة للحزب 
البلشفي يتملق بالتحقيق الفعلي لامهام الثورية وم يكن يتعلق بتبيان بعض 


« الترسبات » السوسولوجبة والتارخة . وقي سعمه لتنور خصومه نظريا > 


١‏ - الشراحة ¥ anat0‏ ع پبحث في تر کیب بناء الانسان العضوي وأجزائه - مرجم 
العلايلي . ( المترجم ) 


۲٤۸ 


أبرز لمنين ببراعة هذه السمات التي ل تبلغ مرحلة النضوج > وكان هذا كل ما فعله 
في هذا الصدد . إلا أن راديك يسعى بكل جدية لاقناعنا ان « الدكتاتورية » 
كانت موجودة في فترة السلطة المزدوجة > أي في فترة انعدام السلطة »> وات 
الثورة الديقراطىة قد تحققت . على انما كانت « ثورة ديتقراطمة » کا نرى بحىث 
كانت بحاجة الى كل عبقرية لمنين للتعرّف الها . ولكن هذا هو ما يثبت انما إ 
تتحةة تى . إن الثورة الديقراطبة الحقيقية هي ثورة يسمل على كل فلاح أمي في 
روسيا أو الصان أن يتعرف الما . أا فبا تعلق بالسمات المورفولوجبة 
Morphological )‏ (“ <« فالامر بزداد صعوبة . نمثلا “> بستحىل على راديك »> 
رغم العبرة منحادثة كامنييف في روسباء أن بلاحظ أن الد كتاتورية الديقراطىة 
قد « تحققت » في الصين أيضا با لمعنى الذي يستعمله لبنين ( خلال الكبومنتان)؟ 
وانما قد تحققت بشكل اكمل وأجلى ما كان الحال في بلدنا خلال وجود السلطة 
امزدوحة . إن السذاج البائسين م وحدم الذين يتوقعون طبعة منةقحة ثانىة عن 
« الديقراطبة » في الصين . 

لو ان الد كتاتورية الديتقراطمة قد تحققت فقط في بلدنا على شکل 
لرك ٠‏ الي لمت دور جير للويد جورج وكلمانصو “ إذن لكان علنا 
أن نقول إن التاريخ زا من شعار البلاشفة الستراتيجي . ليس الآمر كذالك 
لسن الحظ . لقد تحقتى شعار الملاشفة فعلا كحققة تاريخىة عظىمة ولس كسمة 
مورفولوجىة. إلا انه ي بتحقتى قبلاكتوبر وإنا بعده . إن حرب الفلاحين » على 
اا ر وف د كتاتورية المرولىتاربا. ولقد تحقةتى تعاون الطىقتين 
على نطاق واسع خلال اکتوبر . وني ذلك الحین استوعب کل فلاح جاهل وشعر 
أن الشمار البلشفي قد آصبح با > حت بدون الاستعانة لشروحات لنين. ولقد 
اعتمر لنشان أن الطور الاول من ثورة اكتوبر هو التحقىتق الحقيتقي للثورة 
الديقراطبة »> وان هذه الثورة هي التجسد الفعلى “ وإن يكن قد طراً عله 
د لار اللاشفة ر ب النطر أل لنب ككل وغاطة لشن مااي ا كور 


e) . المورفولوجبا عل الشكل الخارجي للكائنات الحية‎ - ١ 
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عندما كان براقب الاحداث ويقيمما من موقع أفضل . واخيراً » جب النظر الى 
لبنين من وجة نظر لينينية وليس من وجهة نظر رجال الصف الثاني . 


لقد تعرض لبنين لمسألة الطابع الطبقي للثورة « ولنضوجها » في كتابه ضد 
كاوتسكي ( بعد ثورة اكتوبر ) . وفيا يلي أحد مقاطع هذا الكتاب الذي بجحب 
على راديك ان يتمعن فيه بعض الشيء : 


ویقول فیا بعد : 


« أجل > إن ثورتنا [ ثورة اكتوبر ] هي لورة ‏ 
برجوازية ما دمنا نسير جنبا الى جنب مع الفلاحين 
ككل . إن هذا أمر في غاية الوضوح بالنسبة النا› 
ولقد رددتاه مثات وآ لاف المرات منذ عام ۱۹۰١‏ فل 
نحاول ان نقفز عن الطورالضروري في العملبة التار خبة 
ولا ان نلغبه بالمراسي » . 


« لقد سارت الأمور مثاما توقعنا ها ان تسار . 
ولقد اكت مسيرة الثورة صحة تفكرنا . في البده + 
مع الفلاحين « ككل » ضد الملكية › ملاك الأرض > 
والنظام الموروث عن القرون الوسطى ( الى هذا المدى 
تمقى الثو رة ثورة برجوازيةوثورةبرجوازية ديقراطىة). 
م الفلاحين الفقراء ومع اشباه البرولمتاريين ومعم 
جيم المضطمدين ضد الرأساليين ا فيهم اغنعاء الريف 
والكولاك والمرابون ؛ والى هذا المدى تصبح الثورة 
ثورة أشتراكية » . 

( لىنين : « المؤلفات الكاملة » - الل ٠١‏ - 
ص ٥۰۸‏ الطمعة الروسة ( ٠‏ 


هکذا کان لمنین بتكل » لیس د احیانا » بل دانماً وابدا عندما قد م تقییمه 
الكامل العام الممتاز للثورة بشكل عام ولثورة اکتوبر دشکل خاص . «لقىد 
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سارت الأمور مثاما توقعنا ها ان تسبر » . لد تحققت الثورة الديقراطمة - 
البرجوازية كتحالف يضم العال والفلاحين . خلال فترة كرنسكي ؟ كلا »> خلال 
الفترة الأولى بعد اكتوبر . أصحبح هذا ؟ نعم انه صحبح . ولكننا نعل الآن 
انه ل بتحقتقى على شكل د كتاتورية ديقراطمة ولا على شكل دكتاتورية 
البرولىتاريا . هذا تختفي أيضا الحاجة الى المعادلة الجمرية القدية . 
إذا وضعنا نقاش انين الممشروط ضد کامنسف عام ۷ الى حانب وصف 
لسنين الشامل لثورة اكتوبر في السنوات التى تلتما > وفعلنا هذا بطريقة غير 
نقدية “ ينتج عن ذلك ان الثورتين الديقراطتين قد تحققتا في روسا . إن هذا 
لأمر فظبع خاصة وان انتفاضة البرولمتاريا المسلحة تفصل بن الثورة الأولى 
والثورة الثانىة . 
والآن فلنقارن بين المقطم الذي استشمدنا به لتوّه من كتاب لبنين . « ثورة 
البرول تارا والمرتدكاوتسكي » وبەن هذا المقطع من الفصل عن » نظام حک 
البروليتاريا » في مقالتي « نتائج وتو”قعات » حبث عرضت الور الأول من 
الد كتاتورية وتوقعات تطورها اللاحق : 
«سبلةى إلغاء الاقطاع تأييد الفلاحين ككل لكوم 
الطائفة المظلومة . ,ستلقى الضريبة التصاعدية كذلك 
تأييد غالببة الفلاحين الساحقة . غير ان أي تشريع 
دف الى حماية البروليتاريا الزراعية لن يفشل في 
اكتساب التأببد الحي" للاغلبة فحسب > ولكنه 
سيجابه بعارضة حيوية من طرف اقلية من الفلاحين 
أيضاً . 
وستجد البرولمتاريا نفسما مجبرة على نقل المراع 
الطبقي الى القرى فتحطم بذلك وحدة المصالح 
الموجودة » ولا شك › بين جيم الفلاحين رغم كوا 
محصورة في نطاق ضسّتى . ومنذ اللحظة الأولى 
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لاستلامما ا لحك »> يتوجب على البرولمتاريا ان جد 
دعا هما في التناقضات بن فقراء القرية واغنساما > 
وبين البرولىتاريا الزراعبة والبرجوازية الزراعىة » . 
( لىون تروتسک : « ٹورتنا » ۱۹۰٦‏ ص٥٥۲‏ 
ا 
ما ابعد ذلك عن « تجاهلي » للفلاحين » وما ابعده عن « التناقض » الام 
بين موقفين : موقفي وموقف لنين ! 
لس المقطع الذي استشېدنا به اعلاه المقطع الوحد في مؤلفات لمنين . بل 
على العكس من ذلك>فكا هو المحال دوما بالنسبة للمنين > تصبح الصبغة الجديدة 
التي تنفذ بشكل أعتى الى الاحداث عورا لخطبه ولقالاته خلال مرحلة بكاملها. 
ففي آذار من عام ۱۹۱٩‏ قال لبنین : 
« في اکتوبر ۱۹۱۷ ۰ استامنا الح بالتعاون مع 
الفلاحبن ككل . كانت تلك ثورة برجوازية الى مدى 
ما كان الصراع الطبقي ني المناطت الريفية لم يتطور 
بعد » . 
( لين : « المؤلفات الكاملة » - املد ٠٥‏ 
ص ٠١۳‏ -الطبعة الروسىة ) . 
وفما بلي ما قاله لىنين في مۇر الحزب في آذار عام ۱۹۱٩‏ : 
« لقد ظلت ثورتنا ثورة برنجوازية الى حد بعسد 
حتی صبف عام ۱۹۱۸ أو بالأحرى حت خريف ذلك 
العام عندما تم" تنظم « لجان الفلاحين الفقراء » “ ذلك 
لأننا كنا في بلد اضطرت فبه البرولمتاريا الى استلام 
الح بساعدة الفلاحین وحبث قنّْض ها ان تکون 
واسطة قيام الثورة البرجوازية الصغيرة » 
( لبنين : « المؤلفات الكاملة ۾ - الجحلد ٠١‏ - 
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صفحة ٠٠٥‏ - الطعة الروسة (. 

لقد ردد لمنين هذه الكلمات في مناسبات مختلفة وباشكال متنوعة . إلا أن 
راديك يتهر"ب بيساطة من فكرة لمنين الرئيسبة هذه التي تلعب دوراً حاسم 
في المساجلة . 

بقول لىنين ان البرو لہ تارباقد استامت ا لحك في اكتوبر بالتعاون مع الفلاحين. 
وبذا وحده كانت المورة ثورة برجوازية. هل هذا القول صحبح ؟ انه صحبح إلى 
حد ما . غير ان هذا يعني ان دكتاتورية الال والفلاحن الديقراطة الحقيقية 
اي تلك الت حطمت بالفمسل نظام الحم الفردي والرق وانازعت الارض من 
الاقطاعبين قد تحققت بعد اكتوير ولس قبله ؛ لقد تحققت ٠‏ على حد تعير 
مار كس › على شكل ذكتاتورية البروايتاريا التي تدعمها الحرب الففلاحية 
ثم بدأت بالنضوج إلى د كتاتوردة ارا که تد نة أشهر . هل من الصعب 
فهم هذا حة] ؟ وهل يكن ان تستمر الخلافات في الرأي حول هذه النةطة الى 
اليوم ؟ . 

يعتبر راديك ان النظرية « الدامة » ترني إذ تخلط الطور البرجوازي بالطور 
الاشترا کي : ف الواقع خلطت القوى الطمقىة الدافعة دشکل کامل بین هذین 
الطورين ؛ اي انها قد مزجتها محىث لم يعد باستطاعة هذا الغبي السىء الحظ 
ان هتدي الى خوط کل منما . 

من الو كد ان « نتائج وتوقعات ۾ تحتوي على عدة فجوات وعلى عدة أقوال 
خاطئة . ولکن لا بحب ان ننسى ان هذا الکتاب لم یکتب عام ۱۹۲۸ » قد 
كتب قبل ثورة اكتوبر بمدة طويلة اي قبل تشربن الأول عام ٠۹۰٥‏ . ان راديك 
لا بتعرضص مطلقا لسألة الفجوات في نظرية الثورة الدامة وإذا ابتغمنا المزيد 
من الدقة لقلنا انه م يتعرض لناقشاتي الأساسبة دفاع) عن هذه النظرية في ذلك 
الحين ؟ انه يسير على خطى اساتذته > رجال الصف الثاني “ فلا باجم الفجوات 
وانما باجم الجوانب المنبعة من هذه النظرية > تلك التي اثبت سير الت طور 
التار خي صحتها ٤‏ وهو ا جما باسم استنتاحات جد مغلوطة بستنبطما من صخ 
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لمنين الذي ل يدرسه راديك الدراسة الكافية ولا نفذ الى اماق فكره . 
ان اللعب بالنصوص القدية هو من عادات مدرسة رجال الصف الثاني كلما > 
تقوم به على صعبد خاص لا يتقاطم مطلةا مع العملية التارخبة الحقيقية . ولكن 
عندما ينشغل خصوم « الترتسكبة » بتحلمل التطور الحقمةي لأورة اكت وبر 
وعندما ينشغاون ذا التحليل بجدية ودأب» الأمر الذي بحدث مم بين الحين 
والآخر ٤‏ جد ام يصلون حتما إلى صيغ مستوحاة من روح ال ظرية التي 
برفضون . إن مؤلفات أ . ياكوفلىف المكرسة لتاربخ الثورة الروسة مي مثال 
واضح على هذا . إن هذا المؤلف > الذي هو حال) عضو في الزمرة الجا كمة 
والذي هو على قدر أ كبر من الثقافة من الستالىنىبن الآخربن ومن ستالين نفسه > 
يصوغ العلاقات الطبقىة في روسا القديمة على هذاالشكل' : 
« نلاحظ محدودية مزدوجة في انتفاضة الفلاحين 
( آذار إلى تشربن الأول عام ۱۹١۷‏ ) . وعندما 
ارتقت الانتفاضة إلى مستوى الحجرب الفلاحبة ؛ ) 
تتمکن من التغلب على حدودیتما ٤‏ ول تتجاوز مہمتما 
العاجلة تحطم مالك الارض اجاور ؛ ولم تتحول الى , 
حركة ثورية منظمة ؛ ولم تتخط طابع الفورة العفوية 
التى نمز الحرك الفلاحمة . » 
إذا نة الائتفاضة الفلاسة جفردهتاء اي 
بوصفما فورة عفوية تقتصر في هدفما على إفناء مالك 
الارض الجاور “ نجد أا لا مكن أن تنتصر ولا عكن 
اوت تحطم سلطة الدولة المعادية للفلاحين والتي تدعم 
مالك الارض . وفمذا السبب لا بمكن للحركة الزراعبة 
ان تحرز النصر إلا إذا قادتما طبقة ماثلة ها فيالمدن... 


. لقد عسّن ياكوفلىف مؤخراً مفوض) للشعب لشؤون الزراعة في الاتحاد السوفست‎ - ١ 
(ل.ت.).‎ 


وبقول فما بعد : 


هذا السبب ؛ جد في التحلىل الاخير ان عشرات 
الآلاف في القرى ل تكن هي التي قررت مصير الثورة 
الزراعة و إا قررته المئات في المدن . إت الطبقة 
العاملة “ الى كانت تو جه الضربة القاضىة للبرجوازية 
ق مرا کر ابد هی الى کات طن فی انار 
الانتفاضة الفلاحة ؟ إن انتصار الطبقة العاملة في 
المدينة هو وحده الذي يستطيم انتزاع المركة الفلاحبة 
من نطاق اصطدام عفوي بان عشرات اللابين من 
الفلاحين وبنن عشرات الآلاف من مالك الارض ؛ 
وأخيراً فإن انتصار الثورة هو وحده الذي دستطع 
أن برسي قواعد نط جديد من التنظم الفلاحي الذي 
يو "لحد الفلاحين الفقراء والمتوسطين مم الطبقة العاملة 
وليس مع البرجوازية . لقد كانت مشكلة انتصار 
الانتفاضة الفلاحبة هي مشكلة انتصار الطبقة العاملة 
في المدن . 

وعندما وجه العال الضربة القاضبة للمرجوازية 
في أكتوبر » حلوا بذلك مشكل انتصار الانتفاضة 
الفلاحىة . » 


« ... إن جوھر الامر کله هو هذا : بح ظروف 
تارخرة محد دة تحالفت روسبا البرجوازية عام ٠۹۱۷‏ 
مع مالكي الارض . وحتى أكثر الاجنحة يسارية ضمن 
البرجوازية ؛ كالمنشفىك والاشتراكين - الثوردين > 
م دستطم أن يذهب إلى أبعد من تأمين صفقة لصالح 
مالكي الارض . هنا يكن ام“ فارق بين ظروفه 
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الورة الروسىة وظروف الثورة الفرنسىة التى اندلعت 
TT TT‏ 
الفلاحبة أن تنتصر كثورة برجوازية عام ۱۹۱۷ . 
[ عام ! - ل . ت . ] کان أمامہا طريقان . فاما ان 
تنهزم تحت الضربات التي بو جا اليها البر جو ازبون 
ومالكو الارض › واما ان تنتصر كحركة مواكبة 
ومناصرة لثورة البروليتاريا . ان الطبقة العاملة في 
روسیا قد منت احتال قيام ا بشورة بروليتارية 
ناجحة عندما حلت الرسالة التي حملتها البرجوازية 
في الشورة الفرنسية المظمى عوضاً عنها » وعندما 
اضطلعت بممة قيادة الثورة الدمقراطية الزراعية . 
( « الحركة الفلاحبة عام ۱۹۱۷ » - ص ٠١١-٠١‏ 

و ۱۱ - ۱۲ ۰ دار الدولة للنشر ‏ ۱۹۲۷ ) . 
ما هي العناصر الرئيسة في حجج باكوفلىف ؟ عجز الفلاحين عن لعب دور 
سماسي مستقل ؛ ما ينتج عن ذلك من حتمية ان تلعب الطبقة في المدن دوراً 
قيادي) ؛ عدم تكن البرجوازية الروسبة من قبادة الثورة الزراعية ؛ ما ينتج عن 
ذلك من حتمية أن تلعب البروليتاريا دوراً قبادي) ؛ استيلاؤها على الحك بوصفما 
قائدة الثورة الزراعىة ؛ واخيرآ > دكتاتورية البرولىتاريا التى تعتمد على الحرب 
الفاانخة رتفم فة الثررء كرا كة :إن هتا متف من الاس الطرح 
الغي لمسألة الطابع « البرجوازي » أم «الاشتراكي» للثورة . إن جوهر الموضوع 
يكن في انه لا مكن حل القضىة الزراعبة > التي هي أساس الثورة البرجوازية) 
في ظل حك البرجوازية . لم تظهر د كتاتورية البروليتاريا على الساحة بعد اتام 
الثورة الديقراطىة الزراعة “ ولكنما ظهرت كشرط مسبق ضروري لاتاما . 
وبكامة :ففي نهج ياكوفليف الذي يلتفت الى ا لماضي نجد جميم العناصر الأساسبة 
ا مكونة لنظرية الثورة الدائة کا صغتها عام ٠۹٠٠١‏ . كانت المسألة بالنسبة لي 
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مسألة تو“قع تاريخي؛ اما ياكوفليف» الذي يعتمد على دراسات تحضيرية حضرها 
جہاز كامل من الباحثين الشاب “ فقد أجرى عة كشف حساب لاحداث 
الثورات الثلاث بعد الثورة الاولى باثنتين وعشربن سنة وبعد ثورة اكتوير بعشرة 
سنین . ثم ماذا ؟ برد باکوفلىف حرفا تةری) ما قلته عام ۱۹۰٥‏ . 

ومع ذلك ؛ نما هو موقف باكوفليف من نظرية الثورة الدافة ؟ انه موقف 
جدیر بأي موظف ستالیني بريد ان یبقی في منصبه وح ان برقی الى منصب 
أعلى . ولكن كيف بوفتى باكوفلىف > والحالة هذه > بين تقسمه للقوى الدافعة 
لثورة اکتوبر وبين الصراع ضد« التروتسكىة انه تفعل ذلك برساطەمتناهىة 
إذ انه لا يمير مثل هذا التوفمتق اي اهتام . انه شببه ببعض الموظفين اللسرالمين 
القىصربين الذين كانوا يقرٌون نظرية داروبن ويذهبون في نفس الوقت للمناولة في 
الكنيسة ؛ لذا فهو يشتري حت التعبير عن افكار مار كسة بين الحين والآخر 
بثمن اشتراكه فى شعائر التجريح بالثورة الدامُة . ويكن اعطاء العشرات من 
الأمثة المشاة . 

یمقی ان نضبف أن باكوفليف لم يكتب هذا الكتاب عن تاريخ ثورة اكتوبر 
مبادرته الخاصة وانما فعل ذلك بناء على قرار اللجنة المر كزية التي أوكلت الي في 
الوقت نفسه مہمة مراجعة كتاب ياكوفلىف' . كان شفاء لمنين من مرضه ما 
زال متوقعا في ذلك الحين “ فلم بخطر بال أي من رجال الصف الثاني ان يشير 
خلافا مصطنعا حول الثورة الداممة على اي حال > بوصفي الحرر السابتق للتأريخ 
الرسمي اثورة اكتوبر > او بالأحرى الحرر المقترح هذا التأريخ » استطبع أف 
اؤ كد برضا تام ان ا ملف > فيا يتعلتق بمجميم المسائل التي هي موضع خلاف › 
قد استعمل حرفا بوعي منه أو بدون وعي » الصاغات الموجودة في كتابي 
المرطةي الماعون حول الثورة الدايمة : « نتائج وتوقعات » . 


۱ - مقطم من محاضر اجتاع مكتب التنظم التابع للجنة المركزية في ۲۲ ایار ۱۹۲۲ - 
رقم ۲۱ : « يطلب من الرفیق اکوفلیف ... بتألیف کتاب عن تاریخ ثورة اکتوبر تحت‌اشراف 
ومراجعة الرفيق تروتسي » . ( ل. ت. ) . 
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إن تقيم لبنبن الشامل المصر التار يخي للشعار الب لشفي يو كد أن الخلافبين 
الاتجاهين : اتجاه « الثورة الدامة » واتجاه لبنبن كان ذا طابع ثانوي وفرعي ؛ 
وان ما جمع بڍنېا هو اساسي للغابة. وإن اسای کا الاتجاهىن للذين اندعا 
اندماجا کہا في ٹورۃ اکتوبر لا يتناقض تناقضا تام مم اتجاه ستالین بين شباط 
وآذار ٤‏ ومع اتجاه کامنییف وریکوف وزینوفبیف بین نیسان وتشرین الأول» 
ومع سباسة ستالين وبوخارين ومارتينوف في الصن فحسب ولكن مع اتجاه 
راديك الحالي خصوص الصان ايضا . 
وعندما يتهمني راديك ¢ الذي بدّل حکه على القم بشكل جذري بين عام 
٥‏ والنصف الشانی من عام ۱۹۲۸ > بان لا افم «تعقيد امار كسبة- اللىنىنىة» 
احسبه : إني أعتبر ان الاتجاه الفكري الأساسي الذي بلورته منذ اثنبن وعشرين 
ما ف ات واف قد أ كت ادات ست وخر ةا اجب 
بالذات > منسجم مع خط البلاشفة السةراتبجي . 
واني - بشکل خاص › لا ری اي سبب يدعوني التراجع عتا قلته عام 
۲ عن الثورة الدانمة في مقدمة كتابي « العام ٠۹٠٠‏ » الذي قرأه الحزب كله 
وتدارسه في عدة طبعات ونسخ عندما کان لنين ما بزال على قد الجباة “ والذي 
بدا « بزعچ » کامنبیف في خريف عام 1۹۲4 ویداً « بزعج » راديك لأول مرة 
في خريف عام ۱۹۳۸ . ففي هذه المقدمة أقول : 
« في الفترة بین ٩‏ كانون الثاني واضراب تشرين 
الأول بالتحديد كو"ن المؤلف هذه الاراء الى سيت 
فيا بعد (نظرية الثورة الدائمة)؟ إن هذا الاسم الغريب 
بعض الشيء يعبر عن الفكرةالقائلة ان الثورة الروسة 
التي تواجمها مام بروازبة لا قستطع ان تتو قف عند 
هذه المهام باي حال من الأحوال . فلا يمكن للشورة 
ان تنجز ماما البرجوازية العاجلة الا اذا اتت 
بالبرو ليتاريا الى الح ... 
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لقد تأ كدت صحة هذا التقم ولكن بعد انقضاء 
اثنتى عشرة سنة .لا يممكن للثورة الروسىة ان تنتهي إلى 
نظام ديقراطي - برجوازي . فلاید 4ا من 
ان تنقل السلطة إلى بد الطقة العاملة . وإذا كانت 
الطىقة العاملة ما تزالضعمفة بحبث م تستطم ان تستولي 
على الج عام ٨ ۹۰٥‏ فقد کان علا ان تنضج وتقوی 
ف ظروف العمل السرٴي إبان ( قىصرية الالث من 
حزبران) "و لدس في المهورية الديةر اطة_البر جو ازية» . 
( لىون تروتسكي : « العام ۱۹٠٥‏ » - المقدمة ‏ 
فن ا و هت الطخة وة : 
اريد ان استشمد بالاضافة إلى ذلك باحكام سجالىة اكثر حدة اطلقتما على 
شعار « الد كتاتورية الديقراطبة » . ففي عام ۹ + کتبت في جال روزا 
لوکسمبرغ في پولونیا ما يلي : 
« في حين ينطلتى المنشفيك من الفكرة احردة التي 
تقول ان ثورتنا « ثورة ديقراطة » ويصلون إلى فكرة 
تكبيف تكتدك البرولمتاريا كله مع سلوك البرجوازية 
اللمرالبة با فيه استلام ا لحك > ينطلتق البلاشفة من 
التجريد العقع نفسه : « الدكتاتورية الديقراطىة ولاس 
الد كتاتورية الاشتراكىة » ويصلون إلى الفكرة القائلة 
بان تقتصر البرولىتاريا الجا كمة على تحقى الورة 
الديقراطبة السرجوازية . إن الفرق بينها حول هذه 
المسألة هو فرق على جانب كبير من الأهمية : في حين 
تتحلتى الآن الجوانب المعادية للأورة الكامنة عند 


امضادة المنتصرة . ( المترجم الانكليزي ) . 
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المنشفىك > تدد السمات المعادية لامورة الكامنة عند 
الملاشفة بان تغدو خطراً كيرا فقط في حال انتصار 
الثورة » . 
لقد اضفت ني كانون الثاني ٠۹۲۲‏ الى هذا المقطع من المقالة» الذي أعيد طبعه 
في الطبعة الروسىة من کتاب « العام ٥» ٥‏ ما يلي : 
« إن هذا م محصل › ا هو معلوم “ لأن البلشفية 
حققت بقادة لین ( ولکن بعد فترة من الصراع 
الداخلى ) اعادة تسلحما الايديولوحى حول هذه 
امسألة البالغة الامبة في ربيم عام ٠١١۷‏ أي قبل 
الاستہلاء على الح . 
لقد تعر" ض هذان المقطعان منذ عام الى وابل عنىف من النقد . 
والآن › وبعد تأخير ربع سنوات ؛ إنفم راديك الى صف النقاد . ومع ذلك»> 
فاذا تعمقنا بداب في هذه الاسطر > لا بد من ان نقر“ انها كانت تحتوي على توقعم 
هام وعلى تحذر لا يقل عنه أمبة . ويبقى الأمر التالي: عند حدوث ثورة شباط 
كانت ما تسمى القمادات الملشفة القدية ما تزال تتخذ موقف مجامة 
الد كتاتورية الاشتراكىة بالد كتاتورية الديقراطىة . وحوّّل اقرب تلامذة لين 
معادلته «الجبرية» الى بذىان غى بحت مو جين ااه ضد المسيرة الحقىقمة للثورة. 
وعند هذا المنعطف التارتخي البالغ الأهية ٠‏ تبنت القمادات البلشفية العليا قي 
داخل روسبا موقة] رجعبا ولولا حجيء لىنين في الوقت المناسب لكانت اغتالت 
ثورة اكکتور بامم الصراع ضد التروتسكة مثاما اغتالت فما بعد الثورة الصنة. 
إن راديك يصف > مخشوع » هذا الموقف الخاطىء الذي اتخذه القطاع القبادي 
للحزب بأذه نوع من « الصدفة » . ولكن هذا لا قمة له كتفسير مار کسي 
لموقف الديقراطي المبتذل الذي اتخذه كامنييف > وزينوفييف > وستالين > 
ومولوتوف» وریکوف» وکال نين٤‏ وفوجین » وملبوفین ٤‏ و کرتنسکي٤‏ وفرونز؛ 
وبارالافسکي ٤‏ واوردجو › وبریوبراجنسکي »› وملا وعشرات غبرم من 
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« البلاشفة القدماء » . اليس من الأصح ان نعترف ان المعادلة البلشفىة الجبرية 
القدية كانت تحوي بعض الخاطر في داخلما ؟ وکا بحدث دايا لاصبغ السماسة 
المىمة > فقد ملاها التطور السباسي مضمون معاد للثورة البرولىتارية . ومن 
المدهي لو ان لبنين عاش في روسما وراقب تطور الحزب يوم بعد يوم ٤‏ وخاصة 
خلال المرب ؛» لكان ادخل التصححات والتوضحات اللازمة ني الوقت 
المناسب . ومن حسن حظ الثورة ان لىنين وصل في الوقت المناسب > وإن كان 
متأخراً > لىتولى اعادة التسلىح الايديولوجي الضرورية . إن حس' البرولمتاريا 
الطبةي والضغط الثوري الذي مارسته قواع_د الحزب > الذي مهد ها نضال 
البلشفىة السابق بمجمله > قد مكنا لين من ان بغر سباسة الجزب الى اتحاه 
جدید وف الوقت المناسب “ ذلك في صراعه مع قىادات الحزب العلا وبالرغم 
من مقاومتہا . 

هل يعني هذا ان علینا ان نقبل الآن صيغة لنین ‏ کانت علبه عام ٠۹۰۵‏ 
بشكلما الجبري وبكل اامها بالنسبة لاصين واهند والبلدان الأخرى ؛ وأث 
علينا ان نترك أمر ملء هذه الصبغة بمضمون وطني - ديقراطي وبرجوازي 
صغیر لاممال ریکوف وستالين في الصين واهند ( تانع بينغ ‏ شان ٤‏ روي > 
وغيرم ) » ثم ننتظر الى حين ظہور لمنين جديد لبتولى القام بالتصحبحات 
اللازمة مثاما فعل في الراإبع من نيسان ؟ ولكن هل ان مثل هذا التصحبح 
مضمون بالنسبة للصين والمند ؟ اليس من الأفضل ان ندخل إلى هذه الصبغة تلك 
التصحبحات الحددة التي اثبتت تحربة روسبا والمند كلها ضرورة إدخاها ؟ 

هل بعنی ما سبتى انه بحب أن ننظر إلى شعار د كتاتورية العال والفلاحين 
الديقراطة على انه جرد « خطاً » ؟ کا نعم > فان اراء الانسان وافعاله تقسم 
الآن إلى فئتين : الصحبحة منها وتام الصحة > اي تلك التي تنسجم مع « الخط 
العام » ؛ والمغلوطة منها تام الغلط > اي تلك التي تنحرف عن هذا الخط . إلا 
أن هذا لا حول « طعا » دون ان يعلن ان ما كان صح.حا تام بالأمس قد غدا 
مغلوطا تماما اليوم . ولكن قبل ظمور « الخط العام » عرف التطور الحقيقي 
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للآراء اسلوب التقريبات المتتالىة من المحقمقة. حتى في القسمة البسرطة في الحساب 
نجد انه من الضروري الاختبار في انتقاء الآحاد ؛ فيبداً المرء بآحاد كبيرة أو 
صغيرة ثم برفضما جميعا إلا واحدة خلال عملية الاختبار . وقي تحديد الهدف في 
قصف المدفعبة يسمى اسلوب التقريمات المتتالىة من المدف « التجميع > 
مفر مطلقا من اعتاد اسلوب التقريب في السماسة كذلك . ان القضة كلما هي 
ان تفم في الوقت المناسب اننا قد أخطأنا الهدف وان ندخل التصحبحات 
اللازمة دون تأخير . 

ان الأهة التارخبة العظيمة لصبغة لنشين تكن في كوا قد تفحصت إلى 
النهادة أم الةضابا النظرية والساسىة؛ ني ظروف حقبة تار خبة جديدة > وبخاصة 
قضىة مدى الاستقلال السماسي الذي قد تبلغه ختلف التجمعات الإرج_وازية 
الصغيبرة دشكل عام والفلاحون بشكل خاص . وبفضل اها فإن التجربة 
الللشفية بين عام ٥‏ و۱۹۱۷ قد أُوصدت الاب بإحكام في وجه «الد كتاتورية 
الديقراطمة » . وكتب لمنين بده قوق الباب هذه العبارة : « لأ دخول ‏ لا 
خروج » . ولقد صاغما هذه الكامات : إما أن دسر الفلاح مع البرجوازي وإما 
أن دسير مع العامل. ومع ذلك فقد تغافل رجال الصف الثاني عن هذا الاستنتاج 
الذي تؤدي اله الصغة البلشفة القديمة تغافلاً اما > وعلى عكس هذه الصىغة 
رم موا فرضبة مؤقتة بإدخال هذه الصيغة في البرتامج . هنا > بشكل عام > 
يكن جوهر ذهنية رجال الصف الثاني . 


حول الق ناحلالا 


إن راديك لا يكتفي باجترار بعض التمرينات النقدية الرسمية التق شاعت 
الوا ر سا شاق ن الا خان عنس ون ذلك 
مكناً. وعكن أن نستنتج > من خلال ما يكتبه > إني لا أمسّز مطلقا بين الثورة 
الدكرارنة والورة الاشتراكبة > وبين الشرق والغرب > وإني ل اتدل في ذلك 
منذ عام ٠۹۰٥‏ . ويجذو حذو ستالين فيذ كرني بأنه لا جوز القفز عن المراحل 
التارخىة . 

حب أن نقساءل اول بأول : إذا كنت قد اعتبرت في عام ۱۹۰٥‏ ات 
القضة لا تتعدى كونها قضبة « ثورة اشتراكمة » > لماذا إذن توقعت” أن قبداً 
هذه الثورة في روسبا المتخلفة قبل أن تمداً في أوروبا النقدمة ؟ هل كان ذلك 
بدافع من المسّة الوطنية ؟ أم بدافع من الع القومية ؟ ومع ذلك > فهذا ما 
حدث بالفعل . هل يفهم راديك أنه لو تحققت إلثورة الديقراطبة في بلدنا كمرحلة 
مستقلة لا كانت د كتاتورية الرولمتاربا تحققت ؟ وإذا كنا قد وصلنا الى هذه 
الد كتاتورية قبل أن بصل إلا الغرب » فإنا يعود ذلك الى كون التاريخ قد 
جمع ٤‏ - ل بخلط ‏ ولكنه جمم جمعا عضوي > بين المضمون الأساسي للثورة 
البرجوازية وبين ا مرح الأولى من ثورة البروليتاريا ليس إلا . 

إن التميز بين الثورة البرجوازية والثورة البرولمتارية يدخل في نطاق 
« ألف باء » السياسة . وبعد « الألف باء » تأتي « المقاطم الصوتبة » التي تا ركب 
من أحرف . إن التاريخ قد حقتق هذا الت ركيب إذ ضم أم أحرف في الأمجدية 
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البرجوازية الى الاحرف الاولى من الأمجدية الاشتراكية . وبالرغم من ذلك > 
بريد راديك أن يعود بنا من « المقاطم» التي سبتى أن تكونت الى « الألف باء». 
ان هذا لاش تعدس لکنه واقع 

من العبث القول باستحالة القفز عن المراحل . لأن مسيرة التاريخ الحة تقفز 
دوما عن « مراحل » معزولة مستمدة من تقسم عملة التطور بكلمتما الى 
عناصرها المكونة على الصعد النظري > أي أنه بحري معالمجتما في مداها 
الارحب . إن السياسة الثورية مطالبة بأن تقوم بالعملبة ذا ا في اللحظات 
الحاسمة . فالفرق الاول بين الثوري والتطوري الممتذل يكن في ال درة على 
التعرف الى مثل هذه اللحظات واستغلا ما . 

إن تقسم مار كس لتطور الصناعة الى مرحلة الحرف > ومرحل المانىفاتورة > 
ومرحل المصنع > يدخل في « ألف باء » الاقتصاد السياسي > وبتحديد أكثر في 
« ألف باء » النظرية التارخبة - الاقتصادية . ومع ذلك فقد ظهر المصنع في 
روسبا بالقفز عن مرحلتي المانبفاتورة والحرف في المدن . إن هذه الحققة تدخل 
تحت عنوان « المقاطم الصوتبة » فيالتاريخ. وقد حصل تطور مشابه هذا التطور 
على صعيد السياسة والعلاقات الطبقية في بلدنا . وليس بالامكان فهم تاريخ روسيا 
المعاصر بدون أت نفمم منهج مار كس الذي يقول بالمراحل الثلاث : الحرف > 
المانبفاتورة > المصنع ادان معرفة هذه الامور وحدها لا تكفي . ذلك ان 
تاريخ روسبا قد قفز بالفعل عن بضعة مراحل ( ليس من الضروري أت يعتبر 
ستالين ان هذا الةول موجه ضده بالذات ) . ولكن التمميز النظري بين هذه 
المراحل أمر” ضروري لروسيا أيضا » فبدونه لا نستطع أن نفہم طبيعة القفزة 
ولا نتائحہا . 

ومن الممكن أن ننظر الى القضبة من زاوية أخرى (مثاما نظر لمنين في بعض 
الاحبان الى موضوع السلطة المزدوجة ) ٠‏ فنقول ان روسا قد مرت بالمراحل 
الثلاث التي يتكلم عنما مار كس »> غير أن المرحلتين الاولمين لم توجدا إلا بشكل 


a‏ “ . 2 ء۶ 
جسني صغير جدا . إن وجود هذه « الرواسب » ٤‏ آي وحود مرحلاتي الحرف 
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والمانءفاتورة > اللتين لا عكن تيز ها إلا بصعوبة بالغة “ بكفي لإثبات الوحدة 
التكوينىة للعملىة الاقتصادية . ولكن تقلص هاتين المرحلتين الكي كان عظا 
الى درجة أنه ولد اختلافا نوع.] في كل بنمة الآمة الاجتاعبة . وأوضح تعبير عن 
هذا « الاختلاف النوعي » على الصعبد الساسي هو ثورة أكتوبر . 

انما ما لا كن تحمله في كل هذا النقاش هو « تفلسف » ستالين الذي بجمع كل 
بضاعته النظرية في كيسين اثننن > فيضم في الأول : « قانون التطور غير 
المنكانيء » “ ويضع في الثاني : « استحالة القفز عن المراحل » . إن ستالن ما 
بزال الى يومنا هذا عاجزاً عن أن بفقه أن القفر عن المراحل ( او المكوث مدة 
طوبلة في مرحلة واحدة ) هو بالتحديد ما نعنيه عندما نتحدث عن التطور 
غير المتكافيء . وبحدية لا تضاهمما جدية » يتصدى ستالين لنظرية الثورة 
الدانمة. .. بقانون التطور غير المتكانيء. إن توقع وصول روسا المتأخرة تارخا»> 
الى ثورة البرولىتاريا قبل وصول انكلترا المتقدمة الها “ انما برتكز جلة وتفصلاً 
على قانون التطور غير المتكافيء . ولكي نتوصل الى هذا التوقع > بحب أن نفهم 
عدم التكافۇ التار يخي بكل وضوحه الحي » لا ان نجتر" مقطعا كتبه لبنين عام 
1۹10 الى ما لا نهاية بعد أن نقلبه رسا على عقب ونفسّره حل مطىق . 

من السهل نسدا ان نتفهم جدلبة « المراحل » التارخسة قي فترات التقدم 
الثوري . وعلى العكس من ذلك» تكون المذاهب التطورية الرخصة هي الطاغرة 
طبعا في فترات الردة الرجعبة . ان الستالىنىة “ هذا الفيض اال 
الايديولوجي والابنة المدللة لاردة في الحزب > قد خلقت من التطور على مراحل 
طةا قاءً) بذاته تغطي فىه تبعتها السساس.ة ومواقفها التجريسة. إن راديك قد 
و رر ف هاه الاو ارخا اما م 

إن احدى مراحل العملة التاريخىة قد تكون حتمىة في ظروف معنة دون 
أن تكون حتممة على الصعد النظري . وعلى العكس من ذاك > فان حوية 
التطور قد تتخطى « مراحل » تعتهر حتمة نظريا > خاصة خلال الثورات الى 
م تسم عبثا : قاطرات التاريخ . ي 


Yo 


فلم مهل « المعية التأسيسبة » سوى بضعة ساعات تافهة. غير ان مرحل الثورة ‏ 
المضادة في الصين لا عكن القفز عنما باي حال من الأحوال مثاما م يكن بالامكان 
القفز عن مرحلة مجالس«الدوما» الاربم في روسبا . ان مرحل الثورة - المضادة 
الحالىة في الصين لا بمكن اعتبارها باي حال من الاحوال مرحلة « لا بد منما »من 
وجة النظر التارمخبة . لأنها النتىجة المباشرة لسباسة ستالين وبوخارن الفاجعة 
علىان مار الانتهازية قد اصبحت عاملاً موضوعا كن ان يعرقل المسبرةالثورية 
لمدة طوبلة . 

إن كل حاولة للقفز عن مراحل حقبقية “ اي عن تلك المراحل التي بمكن 
تحديدها موضوعا كمراحل في تطور الجماهير “ إن كل حاولة كهذه هي ضربمن 
المغامرة السباسبة ليس إلا . ما دامت اغلسة الجاهير الكادحة تثتى بالديتقراطين 
الاجتاعين مثلا » او بالكومنتانغ او بقادة النقابات > لن نستطبم ان نطالما 
بالقضاء العاجل على السلطة البرجوازية . بل بحب تهسئة الجاهير لتقل مثل هذه 
الام . وقد تستغرق علبة التهيئة هذه « مرحلة » طويلة جداً . ان « الذيلي » 
فقط هو الذي يعتقد انه علبنا أن « نبقى مع الجاهير » في الجناح السمني من 
الكيومنتانغ اولا م في الماح اليساري منه ثانبا > او أن ننشيء جبهة مح 
« بورسيل »"' خرب الاضرابات العالبة « حتى بخبب ظن الماهير بقادتها » > 
وني أثناء هذه الفترة كلما غحض هولاء القادة أنفسمم هتنا كاملة . 

ان راديك ما زال يتذ كر ان بعض « الجدلين » قد نعتوا المطالبة مخروج 
سوى عملسة « قفز » عن المراحل تؤدي الى الانفصال عن الفلاحين ( في حالة 
الصين ) وعن الجاهير العالبة ( في حالة انكلترا ) . إن راديك يتذكر ذلك لأنه 

١‏ - کان بورسبل رئىس الاتحاد العام لانقاات الريطانىة وكان مثل هذا الاتحاد لدى لجحنة 
النقابات الروسية - الانكليزية المشترا عام ٠۹۲١‏ . ( امرجم ) 
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كان احد هؤلاء « الجدلىين » التعسين . اما الآن فو يوغل في اخطائه الانتهازية 
TT‏ 
في نیسان عام ٤ ۱۹۱٩‏ کتب لبنین في مقال له على شکل پرنامج بعنوارت 
« الامىة الثالة ومكانتما في التاريخ » : 
« لن نکون على خطاً اذا قلنا ان هذا التناقض 
بالدات بن روسا المتخلفة وبىن«2 قفزا » عن المرحلة 
الديقراطية البرجوازية الى أعلى مستوى من مستويات 
الديقراط.ة الذي هو الديقراطة السوفتىة او 
البرولمتارية قد اخر في تفهم الغرب لدور السوفسيت 
ووضع العراقل في طريتى هذا الفهم » . 
( لىنىن : المۇلفات الكامة - الجزء ٠٩‏ - ص 
۴ -الطبعة الروسية ) . 
يقول لمنين هنا وبشكل مباشر > إن روسبا قد « قفزت عن المرحلة 
الديةراطة البرجوازية » . وتتضح في موضوعة لمنين جم الراهين الضرورية؛ 
فعلى كل حال ٠‏ لا تعتىر الحدلة انه من الضروري دا ان نكرر جميع الظروف 
امحددة > ويفترض الكاتب من جهته انه في عقل القارىء بعض الفهم . وبالرغم 
من ذلك؛فقد ظلّت القفزة عن الديقراطىة المرجوازية “ على حد تعبير ملاحظة 
لنين المصسبة > تزيد في صعوبة فهم دور السوفست من قبسلل جمع المذهبمين 
والمنهجيين ليس « في الغرب » فحسب » ولكن في الشرق أبضا . 
في مقدمتي لكتاب « العام ٠۹٠٠‏ » > الذي أخذ بزعج راديك فجأة الآن › 
عالجت هذه القضىة على النحو التالي : 
د حت في عام ۱۹۰٥‏ کان عمال بطرسبرغ یطلقون 
على السوفت الذي انشأوه امم «حكومة البرولىتاريا» 
وكانت هذه التسممة تجري على كل لسانفي ذلك الحين» 
وقد تحسدت بشكل كال في برنامج نضال الطبةة 


YY 


العاملة من أجل استلام ا لحك . ولكننا كنا نتصدى > 
في الوقت نفسه › للنظام القيصري ببرنامج امل من 
الدمقراطية السياسية ( حت الاق تر اع للجميع ؛ 
الجهورية “ المبليشيا “ الى آخره ) . ول يكن امامنا 
من سبل آخر غير ذلك السبيل > لات الدمقراطية 
السياسية مرحلة ضرورية من مراحل نمو الجاهير 
العاماة “ مع ابراد تةظطل ميدي : قد تستغرى هذه 
المرحلة عقوداً من الزمن في بعض الاحبان ٤‏ وفي أحبان 
أخرى بتدح الوضع الثوري للجاهسير فرصة تحرير 
نفسما من ةد الديقراطىة الساسة قل ان تتكون 
مۇسساتا قد تحولت الى واقع » . 
(تروتسکي «. العام ٥‏ » - المقدمة -ص۷). 
وبا مناسبة > فإن هذه الافكار التي تنسجم مع افكار لمنين التي استشهدت با 
منذ قلبل » كافة > برأبي “ لتفسّر ضرورة التصدّي لدكتاتورية الكومنتانغ 
« بمرنامج مفصّل من الشعارات الديقراطية السباسية » . ولكن عند هذه 
النقطة بالذات بنعطف راديك الى اليسار . ففي فترة التقدم الثوري كان يعارض 
انسحاب الحزب الشوعي الصبني من الكىومنتانغ > اما في فترة الد كتاتورية 
المضادة - للثورة فانه يعارض تكتمل العال الصشسين حول الشعارات 
الدقراطبة . انه كمن برتدي الصوف في الصف وبخرج عاربا في الشتاء . 
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۷ ماذا یي ش ھار ال دکناتورة الڑ مةل طرَّة » 
بالسكبة للشرق الآن ؟ 


إن راديك إذ يته في المهموم الستاليني التطوري المدّعي وغير الشوري 
حول « المراحل » التارخىة »> دسعى الآن إلى تقديس شعار « دكتاتورية العال 
والفلاحين الدةراطىة » بالنسبة للأعرق عامة . تمن « الفرضة العملىة » البلشفىة 
التي كيفما لبنين مع سير التطور في بلد حدّد وعد هما وبلورها ثم ملا في مرحلة 
معبنة > من هذه الفرضبة يني راديك منمجا برتفع فوق التاريخ . وحول هذه 
النقطة بكر ”ر دعناد في مقالاته : 
« هذه النظرية والخطة المستنيطة منما تنطمتقى على 
جميسع الملدان ذات الت طور الرأسمالي الفي" »> حبث 
البرجوازية م تحل مشكلة الارث الذي کت 
التكوينات الاجاعة - السباسة السابقة » . 
فكر أا القاريء “ ذه الصبغة : اليست تبررا لموقف كاميذييف عام 
۷ ؟ هل حلت « البرجوازية الروسىة مشكلات الثورة الديقراطىة بعد 
ثورة شباط ؟ كلا » لقد ظلت هذه المشكلات بدون حل ٤‏ ما فا هما : 
المشكل الزراعبة . كيف أمكن ان يفشل لبنين في ان يفمم ان الشعار القدم 
ما زال « ساري المفعول » ؟ ولاذا تخلّى عن هذا الشعار ؟ 
أقد أحابتا راديك حول هذه النقطة من قبل : لقد تخلى لنين عن هذا 
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الشعار لانه كان « قد تحقتى » . وقد تفحصنا هذه الاحابة . انها متہافتة ٤‏ 
ومتهافتة شکل مزدوج على لسان راديك الذي بعتقد بان حوهر الشعار اللبغني 
القدم لا يكن مطلةا في أشكال الح ولكن في التصفية الفعلية لنظام الرق 
بواسطة تعاون البروليتاريا مع الفلاحين . ولكن هذا هو بالتاً کید ما ل تفع اله 
الكرنسكة . وينتج عن ذلك ان عودة راديك إلى ماضي دلدنا بغة إبحاد حل 
لاخطر قضبة من قضايا الوم “ القضىة الصينية “> ضرب من العبث ليس إلا . م 
یکن المطلوب ان نتحرى ما فہمه تروتسکي او ما لم يقهمه عام ٥‏ “۰ ولڪن 
ما م يستطم ان يفهمه ستالين ومولوتوف وخاصة ریکوف وکامنییف بین شباط 
وآذار عام ۷ ( لست أدري ماذا كان موقف راديك في ذلك الجن ) . 
لانه إذا اعتقدنا ان الد كتاتورية الديةراطىة قد « تحققت » إلى ذلك ادى 
في السلطة المزدوجة بحسث تقتضي تبدل سريعا في الشعار الأساسي > إذن علنا 
ان نعترف بان « الد كتاتورية الديقراطمة » قد تحققت في الصان مهل 
وأشمل خلال SEE as‏ کاي تشيك ووانغ 
تشينغ - وي وذیل) تنغ بینغ شان E E ٩‏ 
الشعار في الصين . 

على کل٤‏ الم تم تتم تصفىة«الارث الذي تركته التكوينات الاجاعبة - السماسبة 
اسابقة فی لصيل ۴ ل٤‏ ل يم تمفيتها بد . ولکن ٤‏ هل قت تصفيتما في 
روسيا يوم ۽ نيسان ۱۹۱۷ عندما أعلن لينين الحرب على كل الفة العليا من 
« البلاشفة القدامى » ؟ ان راديك يناقض نفسه شکل تعس وبرتىك وبقفز 
من جمة لأخرى . فلنلاحظ » في هذا الصدد “ انه ليس من قبل الصدفة اف 
ستعمل راديك تعبراً معقداً مل « الارث الذي تر کته التكوينات »› 
ویتلاعب ممشتقاته ٤‏ ویتحاشی شکل جلي استعال عبارة أوضح مثل « بقاا 
١‏ - تشانغ كاي تشبك هو قائد المناح اليميني في الكبومنتانغ » ووانغ شينغ - وي هو 
قاد الجناح اليساري فيه . اما تانغ بين - شان فو الوزبر الشموعي الذي نفذ سياسة ستالين 
وبوخارين في الصين . ( ل. ت. ) 


الاقطاع او الرق » > اذا ؟ لأن راديك انكر بالأمس فقط وج-ود هذه القايا 
انكاراً تاما فنسف بذلك كل أساس لشعار الد كتاتورية الديقراطبة. ففي تربره 
إلى م ال كادية الشوعبة » قال : ا 
« أن جذور الثورة الصىنىة لا تقل عة عن جذور 
ٹورتنا عام ٥‏ . وبامکاننا ان نۇ کد ان تالف 
الطبقة العاملة مع الفلاحين سيكون أقوى ما كان عليه 
عدن ف >٠“ ٥‏ لسبب بسيط هو ان هذا التحالف 
لن يكون موجہاً ضد طبقتين اثنتين ولكن ضد طبقة 
واحدة هي البرجوازية » . 
اکل > « لسبب سبط » . عندما وجنه البرولىتاريا المتحالفة مم الفلاحين 
معر کتہا ضد a E SNL CS‏ 
ضد الىرحجوازية “ ماذا ” تسمى هذه الثورة إذا سمحت ؟ ثورة ديقراطة ريما ؟ 
فلنتذ کر فةط ان رادیك ل بقل هذا عام 1۹40 ولا حتقی ۱۹۰۹ ولکن في آذار 
عام ۱۹۲۷ ٩‏ فکف تفم ذلك ؟ بساطة تامة . ففي آذار عام ۷ انحرف 
راديك ايضا عن الطريتق المستقم ولكن باتجاه آخر . في اطروحاتها حول الثورة 
الصبنىة > أدخلت « المعارضة » تصححا هاما للغاية على نظرة راديك الجزئسة 
في ذلك الحىن. ولكن الكامات التي استشهدنا بها منذ قلبل تحوي بعض القىقة : 
لا يكاد يوجد طبقة من اسباد الأرض في الصبن › فمالكو الأرض فما اڪثر 
التصاقا بالرأسمالسسن ما كانوا علبه في روسبا القىصرية › لذلك فإن ثةل القضبة 
الزراعبة في الصن أقل ما كان عليه في روسبا.القىصرية > ولكن ٤‏ من حهة 
أخرى » فان قضة التحرر الوطني أكثر أهبة. وبالتالي» فان مؤهلات الفلاحين 
الصينيمن للنضال السباسي الموري المستقل من اجل تجحديد الاد على سس 
دراط اق ان تکوناً كثر من مؤهلات الفلاحبن الروس . وقد عبر هذا 
عن نفسه > من بین تعبیرات اخری > بعدم « نشوء « حزب نارودني » (شعي) 
برفع راية الثورة الزراعية في الصبن قبل ٠۹۲١‏ أو خلال السنوات اللاث. 
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للثورة . ان كل هذا انما دشر الى ان صغة الد كتاتورية الدقراطمة > بالنسبة 
للصن الق تر کت وراء‌ها تحربة ۱۹۲۳۰ - ۱۹۲۷ » تشکل فخ)] رجعا اشد 
O EC‏ 
إن الرحل الاخرى التى يعود ا راديك الى الماضى السحىتق ترتد عله بدون 
رة الى الاسر هة اة رشمار الى الد اة الى فة مار كن غا 
۰ . قول رادىك : 
« إت مار كس ل يطرح شعار الدكتاتورية 
الدقراطمة ٤‏ في حبن کان هذا الشعار بن ۱۹۰۰ 
و ۹۰۷ احور السماسي افکر لىنين وکارس ا 
مکونا من مفهومه للثورة في جميع [ ?] البلدان ذات 
التطور الرأسمالي البدائي [؟] . » 
اعتادآً على بضعة اسطر من لبنان > يفسر راديك الاختلاف في المواقف 
بإرجاعه الى أن المهمة الأساسبة للثورة الالمانة كانت الوحدة القومية › في حبن 
هي ني روسبا الشورة الزراعية . إذا لم تتم نه المقارنة بشكل لي > وإذا 
احتفظنا بحس للنسبة > يكون هذا القول صححا الى حد مها . ولكن كف 
يبدو الوضع بالنسبة للصين ؟ إن الوزن الخاص للقضة الوطنىة في الصبن “ هذا 
الملد شه المستعمر > هو كبر > ولا شك > من وزن القضبة الزراعة حت کا 
کانت عله مها پین ۱۸4۸ و ۰ “۰ لان القضة في الصين هي قضىة توحمد 
وتحرٴر في آن واحد ا مار کن فا كول رة الدامة في زمن 
كانت العروش في المانبا ما تزال راسخة › وكان « النكر » ما زالوا ملكون 
الارض > ولا يسمح لقادة البرجوازية بالتحرك إلا في كواليس الحكومة . أما 
في الصين » فقد انارت الملكبة منذ عام ١‏ “+ وطبةة ملاك الارض لست 
موجودة دشكل مستةل ؛ والكومنتانغ البرجوازي - الوطني يسيطر على 
الح وعلاقات الرق E‏ الاستغلال البرجوازي . هڪذا 
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فالمقارنة بين مواقف مار كس ومواقف لمنمن التى خاض فما راديك انا ترتد 
ضد شعار الد كتاتورية الديقراطبة في الصين . ٠‏ 
غير أن راديك لا بنظر محدية الى موقف مار كس › فنظرته إلمه عرضة 
وآنبة تقتصر على منشور عام ٠۸٠١‏ حيث كان ماركس ما زال يعتبر الفلاحين 
الحلفاء الطبيعيين لديتقراطيي البرجوازية الصغيرة في المدن . كان مار كس في 
ذلك الجن يتوقع مرحلة مستقلة من الثورة الديقراطبة في المانبا » دستلم فما 
ا لحك لفةرة قصيرة راديكاليو البرجوازية الصغيرة في المدن بدعم من الفلاحين . 
هذا هو بيت القصد ! ولكن هذا هو بالتأكيد مالم محصل . وليس من قبيسل 
الصدفة أنه ل محصل . فحت في منتصف القرن الاخير > أثبتت ديقراطبة 
البرجوازية الصغيرة عن عجزها عن تنفمذ ثورما المستقلة . وقد تعلم مار كس من 
هذه الامثولة . ففي ۱٩‏ نیسان عام >٠ ۱۸٥٩‏ أي بعد مضي ست سنوات على 
صدور المنشور المنو "ٌه عنه کتب مار کس الى انغاز : 
« يتوقف كل شيء في امانا على إمكان تغطية 
مؤخرة ثورة البرولىتاريا بطبعة انة من « حرب 
الفلاحين »“ . إذ"اك يصح الامر رائعا . » 
إن هذه الكلات المرموقة › التى بتحاهلما راديك اما » تشڪل مدخلا 
هاما لمم رة أكون رفم التكة الى تخا هنا شو ها : هل قفر ماركن 
عن الثورة الزراعبة ؟ كلا > إنه لم يقفز عنها كا رأينا . مل اعتقد بضرورة 
تحالف الال مع الفلاحين في الثورة القادمة ؟ أجل . هل تو“قع اث يلعب 
الفلاحون دوراً قبادیا أو حق جرد دور مستقل في الثورة “ كلا ٤‏ م يتوقع 
ذلك . فقد انطلثى من أن الفلاحسن > الذي ل ينجحوا في دعم الديقراطبة - 
البرجوازية في الثورة الديتقراطة المستقلة (دسبب خط الديةراطىة - البرجوازية 


٩‏ ستعمل ماركس عبارة « طبعة ثانىة من حرب الفلاحين » للاثارة دشکل مزدوج الى 
کتاب انغاز « الحرب الفلاحية في المانيا » والى ضرورة قيام حرب فلاحبة حقىقمة في آن واحد. 


( امرجم ) 
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ولیس يسبب خطأم م ) ٤‏ سبکونون في مركز سمح مم بدعم البروليتاريا في 
ورتا . « إذ”اك يصبح الامر رائعا ». ولكن راديك لا بريد ان بعترف ان هذا 
هو بالتحدید ما حصل في اکتوبر » وقد حصل بشکل لا غبار عليه . 

اما فما بخص الصبن “ فالاستنتاجات التي نخلص الما هنا في غاية الوضوح . 
إن الخلاف لا يدور حول الدور ا حاسم الذي بلعبه الفلاحون كحلفاء > ولكنه 
يدور حول ما اذا كانت الثورة الزراعىة الديمقراطة المستقلة مكنة في الصن . 
ام ادا کانت « طبعة ثانىة عن حرب الفلاحىن » هي التي ستدعم د کتاتوردة 
البرولىتاريا . هذه هي الطريقة الوحدة التي تطرح فبها المسألة . وكل منبطر حما 
بشکل مغابر یثبت انه ل بتعلم شيا ولا يفقه شيثا “ بل انه يضلل المحزب 
الشبوعي الصدني وبحرفه عن الطريتى السلم . 

لكي قتمكن بروليتاريا البلدان الشرقية من شى طريتى النصر » علما اف 
تلص فال دفي عر الق ومار و لاجرل 
« المراحل »و« الخطوات » › وأن تطرحھا جان) وتهشمها وتکنسها . فلةد 
نضجت البلشفية خلال صراعها ضد هذا النوع من الذهنبة التطورية المسقبذلة . 
لسنا مطالن بان نتف انفسنا مع خط سیر جری تحدیده بشکل مسق > 
ولكن بان نكيف أنفسنا مع الاتجاه الحقيقي الذي يسلكه الصراع الطمقي . 
فمن الضروري اذن ان نرفض فكرة ستالىن و كوسينين “> هنفه الفكرة التي 
تحدد نظاماً تسر وفقة البلدان على ختلف مستوبات التطور فما نحو الثورة ؛ 
ذلك بان توز”ع علها سلف حصصا متنوعة من الثورية . علنا ان تنكف انفسنا 
مع الاتحجاه الحققي الذي يسلكه الصراع الطبقي > ومعيفنا الذي لا ينب في 
هذا الجال هو لىنين “ شرط أن نأخذ كل فكر لمنن يعسن الاعتبار . 

ف عام ۹ + وحد لشن الاستنتاحات المتعلقة بالمر حل السابقة وخاصة 
ما يتعلتى منها بتنظم « الامية الشوعبة » > وصاغها صياغة نظرية متكاملة > 
وفستّر تجربة الكرنسكية وتجربة ثورة اكتوبر على الشكل التالي : في مجتمم 
برجوازي تتوفر فبه‌التناقضات الطبقة المتبلورة إما ان تقوم د كتاتوريةبرجوازية 
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واضحة أو خفية > واما أن تقوم دكتاتورية البرولمتاريا . ان الكلام عن نظام 
وسبط كلام مرفوض . فكل ديقراطمة > وكل «دكتاتورية تمارسما الديقراطمة» 
( لشن هو الذي يسخر من هذا التعبير بوضعه بين هلالين ) هي مجرد قناع لم 
البرجوازية الأمر الذي برهنت علبه تجربة اكثر الب لدان الاوروبىة تخلفا > 
روسبا » ابان ثورتا البرجوازية > أي ابان المرحلة المباة أكثر من غيرها لةيام 
» دكتاتورية تمارسہا الديتقراطة » . وقد اعتىر انىن هذا الاستنتاج قأعدة 
بنى علبما اطروحاته حول الديقراطية التي م تكن سوى تلخبص لتجارب 
ٹورقي شاط وا کو 

مثل الكشرن غره فصل رادیك بشکل مىكانىكي قضىة الديةراطة 
عن قضة الد كتاتورية الديقراطة . وهذا هو مصدر هفوات كسرة . إبف 
« الدكتاتورية الديقراطىة » ليست سوى قناع يستر حك البرجوازية خلال 
الثورة . هذا ما تعامنا ااه تحربة «السلطة المزدوحجة» ف ہلںنا عام ۷ وتحربة 
الكىومنتانغ في الصين . 

إن الحالة البائسة التي وصل البما « رجال الصف الشاني » تتجلى بوضوح في 
کونہم ما زالوا الى وقتنا هذا بحاولون مجابة دكتاتورية البرجوازية ودكتاتورية 
البروليتاريا بالد كتاتورية الديقراطية . ولكن هذا يعني انه على الدكتاتورية 
الديقراطبة ان تكون ذات طابع انتقهالي “ أي ان تکون ذات مضمورٹت 
برجوازي صغیر . لذا ٤‏ فان مشاركة البرولبتارا فما لا تبعل شا في الأمر “ 
لن الطببعة لا تعترف بقاسم حسابي مشترك بين ختلف الاتجاهات الطبقمة. فاذا 
لم ققم د كتاتورية البرحوازية ولم تقم دكتاتورية البرولبتاريا ٤‏ إذن بحب اف 
تلعب المرجوازية الصغيرة الدور الم جه والحامم . غير ان هذا يعود بنا الى 
نفس القضبة التى اجابت علا علا الثورات الروسىة الثلاث والثورتارتف 
المقغان ل اة ال جر ازية انر الو ى فلل طوف اة 
الامبريالىة على العام > ان تلعب دوراً ثوريا قياديا في البلدان الرأسمالىة > حق 
ولو كانت القضبة تتعلتق بالبلدان المتخلفة التي ما تزال تواجهما مشكلة اناز 
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ماما الديقراطة ؟ 

عرف التاريخ حقبات قكنت فسا الفئات الدنىا من الءرجوازية الصغيرة من 
إقامة دكتاتوريتما الثورية . هذا أمر نعرفه جيعا . ولكن جرى ذلك في 
حقبات م تكن البروليتاريا فيما٤أو‏ سلف البروليتاريا “ قد تنيز عن البرجوازية 
الصغبرة > بل على العكس كانت هذه البرولمتاريا في وضعما غير المتبلور النواة 
المقاتلة داخل البرجوازية الصغيرة . غير ان الوضع في زمننا هذا ختلف كل 
الاختلاف . فليس بامكاننا التحدث عن مقدرة الىرجوازدة الصغيبرة على توحه 
حماتنا المعاصرة > حتى في مجتمم برجوازي متخلف > ما دامت البرولستاريا قد 
انفصلت عن البرجوازية الصغارة وأخذت تعادي الرجوازية الكبيرة على أساس 
التطور الرأمالي» الأمر الذي يؤدي الى اضمحلال البرجوازية الصغيرة > ويواجه 
الفلاحين خبار سساسي لا مفر" منه بين البرجوازية الصغيرة والبرولىتاريا . ففي 
کل مرّة یؤید فما الفلاحون حزبا برجوازي) صغيرا في مظهره الخارجي > 
يكونون علا قد دعموا رأس امال المصرفي . خلال فترة الثورة الروسة 
الأولى أو خلال الفترة ما بن الثورتن الأولى والثانبة ؛ كان بالامكان ان توجد 
خلافات في الرأي حول درجة استقلال الفلاحن والبرجوازية‌الصغيرة في الثورة 
الديقراطمة ( حول درجة الاستقلال ليس الا ! ) ؛ اما الآن فان سير الاحداث 
عحمله خلال السنوات الاثني عشرة الاخيبرة قد حسم الموضوع بشكل نهائي . 

وقد أعبد طرح هذا الموضوع عملا بعد ثورة اكتوبر في عدة بلدان ومجميسم 
الاشكال والتر كسبات الممكنة» وقد حسم في جميم هذه الامكنة بالطريقة ذامما. 
سبتى وأشرنا الى تجربة الكبومنتانغ على انما تجربة أساسبة على غرار التجربسة 
الكرنسكية . ولكن بحب ان نولي التجربة الفاشة في ايطالىا نفس الأمية > 
فهناك انتزعت البرجوازية الصغيرة المسلحة الحك من أيدي الأحزاب البرجوازية 
القدية لكي تسامه رأسا بواسطة قادتها الى الاو ليغار كية المالبة . وطرحتالقضبة 
ذاما ئي ولوا ٤‏ حىث کانت حرک « بیلسودسکي » موجہة بشکل مباشر ضد 
حكومة تحالف البرجوازيين ومالكي الارض الرجعبة “ والتي كانت تکس 
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أماني الماهير البرجوازية الصغيرة وحتى أوساط واسعة من البروليتاريا . وم 
يكن من قبل الصدفة ان يعمد الاشتراكي الديةراطي البولوني “ وارسكي >“ الى 
فد رة ةرد ١‏ دد كاو رة الال الان العفو اط م ن 
اا شي در الفلاعت مرف أغرج عق اأرحوع ارت ال 
التحربة البلغارية ٤‏ أي السباسة المرةبكة التي اتبعما أمثال كولاروف وكاباكشديف 
تجاه حزب سطانمولسكى؟ او التجربة الحزبىة الى خاضها حزب العمال والمزارعين 
فالات ا ارک ر درف اراد کار هة ارت الترغي 
ی واا اال ع اة اقحات مان دة ارت 
خطو طا العريضة في کتابي « نقد مشروع برنامج الامة الشوعة » . وقد 
خلصت من هذه التجارب الى استنتاج أساسي د کد دروس اکتوبر وید ما » 
وخاصة التي تقول منما ان البرجوازية الصغيرة با فرها الفلاحون غير قادرة على 
لعب دور قادي في مجتمم برجوازي معاصر حت ولو کان مجتمعا متخاة] في 
حقدات ثورية او رجصة على حدة سواء . ان الفلاحين إما أن يدعوا دكتاتورية 
البرجوازية وإما ان يكون نضاهم حافزاً لقبام دكتاتورية البروليتاريا . اف 
الاشكال الوسبطة ما هي إلا أقنعة تخفي وراءها د كتاتورية البرجوازية > عندما 
تكون هذه البرجوازية متعثرة أو غير قادرة على الوقوف على رجلسما بعد فترة 
من الاضطرابات ( الكرنسكة » الفاشة “ نظام حك بيلسودسكي ) . 

الفلاحون إما ان يتبعوا البرجوازية وإما أن يتبعوا البرولىتاريا . ولڪن 
عندما تزمع البرولمتاريا على التقدم > باي من > حتى ولو لم يكن الفلاحون معهاء 
فانما تثبت في الواقع انها اصبحت ذيلا ارأس الال المصرفي . امثلة على ذلك : 
العال عندما دافعوا عن الوطن الام ف روسا عام ۷ ؟ العال ٤‏ ما فم 
الشيوعبون ايضا » في الكبومنتانغ في الصنن ؛ العمال في الحزب الاشتراكي 
المولوني ؛ الشوعبون ايها الى حد ما في بولونیا عام ۱۹۲۷ ۰ الى آلخره . 

ان من م يفکكر ذا الأمر حتى نهايته > ومن لم يفهم الأحداث من خلال الأثر 
الحديث الذي خلفته > فالأفضل له ألا يتدخل بالساسة الثورية مطلة] . 
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ان الاستنتاج‌الأساسي الذي خلص البه لين بشكل كامل ونهائي مندروس 
ٹورتي شباط واكتوبر برفض فكرة « الد كتاتورية الديتقراطمة » رفضا تاما . 
وهذا ما کرره لبنین أکثر من مرة بعد عام ۱۹۱۸ : 
« ان الاقتصاد الساسي کله» اذا كان أحد قد تعلم 
منه شيا ٤‏ وكل تاردخ الثورة > وكل تاريخ التطور 
السباسي خلال القرن التاسع عشر يعاموننا ان الفلاح 
إما ان يتبع العامل وإما ان يتبع البرجوازي ...الى 
المواطنين الذين لا يفهمون لاذا محصل ذلك أقول ... 
راقبوا تطور أي من الثورات الكبرى في القرنينالثامن 
عشر أو التاسع عشر > راقبوا التاريخ السباسي لأي 
بلد في القرن التاسع عشر ينبؤك لاذا محصل ذلك . ان 
البنبان الاقتصادي لامجتمع الرأسمالي مركب بمحبث لا 
يكن لغير راس المال او البرولمتاريا ان بقلب القوى 
الحاكمة فيه . لا توجد قوى أخرى في البنبااف 
الاقتصادي ذا امحتمم € . 
(لىنين : المئلفات الكاملة ‏ الجزء ۱٩‏ - ص ۲٠۱۷‏ 
- الطبعة الروسمة ) . 
القضبة لا تتعلتى هنا بانكلترا او با انيا . على أساس الدروس التي تقدمما اي 
من الثورات الكبرى في القرنين الامن عشر او الاسم عشر ٠‏ أي الثورات 
المرجوازية في الادان المتخلفة “ خلص لمنين الى الاستنتاج اس النظامين 
امىكنىن‌ها دكتاتورية البرجوازية او دكتاتورية البرولمتاريا . فلا عكن أثٺف 
تقوم دكتاتورية « ديقراطة » اي دكتاتورية وسطة . 
Xk xk‏ 
وکا نرى ؛ يصل راديك في نهاية نزهته النظرية والتارخية إلى هذه الحكة 
الهريلة التي تقول انه بحب تيز ال_ورة الاشتراكىة عن الثورة الديعقراطة . 
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وبعد ان بخطو رادیك هذه « الخطوة ٠۲‏ برفع يده راسا مستعیناً کیو سینین) 
الدي ينطلق من مورده الوحمد : « المدهىة » > وبعتإر انه من غير المعقول ان 
برفم شعار دكتاتوردة العرولىتاريا في الملدان المتقدمة والبلدان المتخلفة في آس 
واحد . وباخلاص رحل لا بفقه شيا يتم کو سدنین هذا تروتسکي بانه ل « بعلم 
شا ۾ منذ عام ٥‏ . وګحذو رادیك حذو کوسینین فبدي بدوره هده 
الملاحظة اللادعة : يعتقد تروتسك « ان خصائص الثوررتان الصىنىة والهندية 
تكناتالتخذند ق انه لا كن وها“ باي نشال من الأعرال »> عن الفورات 
في اوروبا الغربة » لذا مجحب ان تؤديا منذ خطواتيا الأولى [ ؟!] الى دكتاتورية 
الءرولىتاريا » . 

غير ان راديك ينسى أمراً بسطا في هذا الصدد : إ دسق إن تحققت 
د كتاتورية البرولى تارا في باد أوروبي ولكنما تحققت بالتا كد في بلد متخلف في 
شرق اوروبا . هل بحب ان لام تروتسكي اذا كانت العملمة التاربخرة قد تغافلت 
« خصائص » روسا ؟ وينسى راديك ايضا ان البرجوازية > ودشكل أدق 
رأس الال المصرني > حك في جميع البلدان الرأمالية بالرغم من الاختلاف في 
مستوى تطورها وني بنمام) الاجةاعي وتقالىدها وما شابه > اي بالرغم من 
د خصائصها » . هنا ايضا نجد اث التطور التار خي هو الذي م محترم هذه 
ا لخصوصة ولیس تروتسي . 

ابن “ اذن > يكن التابز بين البلدان المتقدمة والبلدان المتخلفة ؟ ان التاز 
كير ٤‏ غير انه يىقى محصوراً ضمن حدود طغبان الملاقات الرأسمالىة . ان 
أسالىب الرجوازية والاشكال الت يتخذهاحكما تختلف كثير ا باختلاف البلدان. 
ففي جهة > يتخذ هذا الطغبان طابعا مطلقا مباشراً كا في الولايات المحدة . 
وني الجهة المقابلة > بتكيف رأس الال المصرفي مع المؤسسات البالية الموروثة 
عن الةرون الوسطى الآسبوية بان مخضعما لسمطرته ويفرض علماو سائل الخاصة) 

١‏ - كبوسينين ‏ قائد الحزي الاشترا كي الفناندي قبل عام ب ٠۹١‏ . اعتنق الشوعية 
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کا هو الحال في الهند . غر ان البرجوازية تح في كلا البلدين . وينجم عن ذلك 
ان د كتاتوربة البرولىتارياستأخذ بدورها طابعا متنوعا للغاية فما يتعلتى اساسا 
الاجتاعى واشكا ما السساسة ومهامما العاجلة وسرعة لما في مختلف البلداات 
:الرأسمالىة . غير ان قبادة ماهير الشعب نحو الانتصار على جسمة الامىريالين 
والاقطاعىن الوا اط ی ار تتحةږ تی الا تحت هيمنة 
البرولبتاريا الثورية التي تحول نفسما بعد استلامما ا لحك إلى دکتاتو ردة 
البروليتاريا . 


يتوم راديك انه عندما يقم الانسانية الى فئتين : فة قد « نضجت » 
لتقمل الد كتاتورية ألاشتراكىة > وفئة أخرى قد « نضحت » فقط لتتقل 
الد كتاتورية الديتقراطبة “ فو قد استطاع بهذا فقط › على العكس مني “ أف 
يأخذ بعين الاعتبار ما يسمى « خصوصبة » كل بلد مفرده . وني الواقع > انه قد 
خرج « بكليشه » ممتة لا تؤدي إلا الى صرف الشوعبين عن الدراسة الحددة 
لخصوصة بلد معن > أي عن التفسير ال حي لحتلف الخطوات والمراحل التى يمر 
فما التطور التار خي في ذلك البلد ٠ ٠‏ 


إن خصائص باد ام بحقتى ثورته الديتقراطبة أو هو ل يكلها بد في ذات 
مغزی عظم محبث يتوجب أخذها كأساس لبرنامج الطليعة البروليتارية . وفقط 
على أساس برتامج وطني كہذا بستطيم الحزب الشوعي أن ينمي نضاله الحقيقي 
بنجاح في سبل أغلسبة الطبقة العاملة وسائر الكادحين ضد البرجوازية وضد 
عملاما الديقراطين . 

إن إمكان نجاح هذا الصراع يتوقف الى حد بعد طبعا على الدور الذي تلعبه 
البرولمتاريا في 'قتضاد البلد “ وبالتالي على المستوى الذي بلغه تطوره الرأسمالي . 
غير أن هذا ليس الحك الوحبد . ففي المنزلة ذاتها تقع مسألة ما إذا كان في البلد 
مشكلة عمقة عاحلة « عند الشعب » تتم في حالما أغلسسة کان الأمة ٤‏ ويقتضي 
حلا اتخاذ الإجراءات المورية الجريئة . من بين مشكلات من هذا النوع تقم 
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القضتان الزراءة والوطنة بتر كسبات) الختلفة . فمفضل القضىة الزراعىة 
المستعصبة والاضطهاد الوطني الذي لا يطاق في البلدان المتخلفة > تستطبع 
البروليتاريا الفتّة الصغيرة نسب ان تصل الى الح على ساس ثورة دمقراطية 
وطنية قبل أن تصل البرولبتاريا إلبه في بلد متقدم على أأساس اشتراكي فحسب . 
منذ ثورة أكتوبر > بدا وكأنه لا مبرر لاثات ذلك »> ولكن خلال الردة 
الايديولوج.ة وسيب عقم « رجال الصف الثاني » النظري أصسحت بدہنات 
الماهم الثورية مخنوقة ومتعفنة يطغى علبها شح كبوسينين الى درجة أن المرء 
مجبر ”في كل مرة على البدء من البداية . 

هل ينجم عما قلناه إن جميم بلدان العام ناضجة البوم “ بشكل أو بآخر »> 
قيام الثورة الاشتراكة فيبها ؟ كلا. إن هذه الطريقة هي طريقة زمرة ستالين - 
بوخاربن الزائفة المىتة لطرح السؤال . إن الاقتصاد العا لمي بمجمله ناضج لقام 
ثورة اشتراكىة . هذا أمر لا شك فبه . غر ان هذا لا یعنی أن کل باد بمفرده 
ام لقا رة اکاراکة فته مادا صل إذن ا کاتورة ارو لارا ق 
سائر البلدان المتيخلفة كالصين واههند > إلى آخره ؟ على هذا السؤال تحب : 
التاريخ لا يصنع حسب الطلب . إن بلدا ما قد يصبح « ناضجا » لدكتاتورية 
السرولىتاريا ليس فقط قبل ان بكون ناضجا لبناء الاشتراكىة بشكل مستقل > 
ولكن قبل ان كون ناضحا لتقمل الإجراءات الاشتراكىة العىدة المدى أيضا. 
فنلا يجب اث ننطلق من فرضبة مسبقة تدّعي وجود انسجام في التطور 
الاجتاعي . إن قانون « التطور غير المتكافىء » ما زال على قيد الحا بالرغم 
من عناقات ستالين النظرية الرقىقة له . وما زالت قوى هذا القانون تفعل ليس 
فقط في العلاقات بين البلدان > ولكن في العلاقات المتبادلة بين مختلف العمليات 
داخل الملد الواحد . ولا مكن مصاة العملىات الاقتصادية والساسة غير 
المتكافئة إلا على الصعمد العا مي . وهذا يعني دشكل خاص انه لا يكن معالحة 
موضوع د كاقورة النرو تارا فى القن تشكل متعزل ركن اتدوك الاقتصاة 
الصمني والسباسة الصشة وحدها. 
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عند هذه النقطة بالذات بواجهنا موقفان بنفى أحدها الآخر : النظرية 
الثورية العامة التي تحمل امم « نظرية الثورة الدافة » ٠‏ والنظرية الوطنية - 
الاصلاحبة التي تحمل اسم « نظرية الاشتراكة في بلد واحد . لا تستطيع 
الصين المتخلفة > ولا أي بلد آخر في العام عاممة ٠‏ أن تبني الاشتراكىة ضن 
الحدود الوطنية : إن قوى الإنتاج ذات التطور السريمع والتي تخطت الحدود 
الوطنية تقف في وجه مثل هذا العمل “ وكذلك تفعل تلك القوى التي تتطور 
التطور الكاني لتقبل التأمم . إن دكتاتورية البرولمتاريا في بريطانيا › مثلا > 
سوف تحابه مصاعب وتناقضات تختلف نوعا عن تلك الى تجا مها دكتاتورية. 
الر ارا ق العين ٠‏ مدا م رلك هة لقاب لن كر اقل 
ضخامة ما هي في الصين . وفي كلا الحالين “ لا يكن تجاوز هذه التناقضات إلا 
بالسير في طريتى الشورة العا مىة . هذا الموقف يسد الطريق في وجه التساؤل عن 
مدى « نضج » الصبن أو « عدم نضجما » للقبام بالتحويل الاشتراكي . و ممالا 
شك فيه أت تخلف الصبن يزيد في صعوبة امام المطروحة على دكتاتورية 
البرولمتاريا . ولكن نكرر : التاريخ لا بصنع حسب الطلب > ولا خبار أمام 
البرولمتاريا الصينية . 

هل يعني هذا» على الاقل > ان جيم البلدان؛ بجا فيم أ كثر البلدان المستعمّرة 
تخلفا » تاضجة ان لم يكن لبناء الاشتراكبة فلقبام دكتاتورية البرولمتاريا ؟ كلا > 
انه لا يعني ذلك . ماذا > إذن » هو مصير الثورة الديقراطية بشكل عام 
والثورة في المستعمرات بشكل خاص ؟ اجب على السؤال بسؤال آلخر : من 
قال ان كل باد مستعمَّر هو تاضج للحل السريع الشامل لمياممه الديقراطة 
الوطنية ؟ وجب معالجة المسألة من زاوية أخرى. في ظروف الحقبة الاستعمارية؛ 
كن تحقمتى انتصار الثورة الديقراطىة الوطنية فقط عندما تكورن العلاقات 
الاجاعبة والسباسبة في البلد تاضجة لتسلم البرولمتاريا الح بوصفها قائدة 
الجاهير الشعبية . ولكن > ماذا لو م يكن الأمر كذلك ؟ إذن > يعطي النضال 
من أجل التحرر الوط نتائج جد جزئية موّجهة كلها وبشكل مباشر ضد 
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الجاهير العامة . في عام 140 » | تكن البرولتاريا في روسيا من القوة بح.ث 
تلف الماهير الةلاحة حوما وتستولى على الج . هذا السب الذات › توقفت 
الثورة في منتصف الطربق وغاصت في الرمال . اما فى الصين »> حسث منعت 
قيادة « الأمية الشيوعبة » البروليتاريا الصيفية من النضال لاستلام الحك » بالرغم 
من الظروف المشجمة جداً > فقد وجدت الممام الوطنبة حلتما البائس غير 
المستةر في نظام حك الكىومنتانغ . 

لا عكن التكهن متى وني اية ظروف يصبح البلد المستعمّر ناضحا لحل 
مشكلاته الزراعبة والوطنية بشكل ثوري حقبقي . وعلى كل حال “ نستطيع 
ان نو كد الآن ان كلا الصين والهند سوف تصلان الى الديقراطبة الشعة 
الحقبقبة . أي الى ديةراطة العمال والفلاحين ؛ فقط من خلال دكتاتورية 
البرولمتاريا . وفي سبرها على هذا الطريتى قد تحتازان عدة مراحل وخطوات 
واطوار . تحت ضغط جاهير الشعب سوف تستمر البرجوازية في اتخاذ خطوات 
نحو السار لكي تنقض فا بعد على الشعب بدون شفقة . إن مراحل الساطة 
المزدوجة ممكنة ومتوقعة. ولكن من غير الممكن أو المتوقع ان تقوم د كتاتورية 
ديقراطىة حقىقىة متميزة عن دكتاتوردة المرولىتاريا. إن دكتاتوردة ديقراطة 
« مستقلة » لا عكن ان تكون الا على غرار الكمومنتانغ > أي موجہة برمتها 
ضد العال والفلاحين . علنا ان نقهم هذا منذ المداية وان نقوله للحاهير دون 
ان نخفي الحقائتى الطبقية وراء الصيغ الجردة . 

يبشر ستالين وبوخارين بأن البرجوازية تستطيم ان تحةتى الثورة الوطنية 
في الصين بسبب نير الاستعمار الذي ترزح تحته البلد . فتمت الحاولة . ماذا كانت 
النتائج ؟ سامت البرولمتاريا لسكمن الجزار . فقىل إذاك : لن تأتي الد كتاتورية 
الدمقراطة . لقد برهنت دكتاتورية المرجوازية الصغيرة على اا محرد قناع 
لدكتاتورية رأس الال . بالصدفة ؟ كلا . « إن الفلاح إما ان يتبع العامل أو 
البرجوازي » . في الحالة الأولى تقوم دكتاتورية البرولبتاريا > وفي الثانية تقوم 
د كتاتورية البرجوازية . يبدو ان امثؤلة الصىن واضحة الوضوح الكاني حتى ولو 
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درسنا الأمر عن بعد . فجاء الجواب . « لا . كانت تلك جرد تجربة م يكتب 
ها النجاح . سوف نبداً من جديد ونقم هذه المرة الد كتاتورية الديقراطة 
« الاصلة » . « بواسطة اية اسالىب ؟ » «على قاعدة إججاعبة قوم علہہا تعاون 
العمال والفلاحبن » . هذا هو الاكتشاف الأخر الذي يعرضه علمنا راديك . 
ولکن ؛ إذا سمحت ؛ قام الكمومنتانغ على نفس القاعدة : « تعاون » فسه 
العمال والفلاحون لينفذوا المهام الخطرة لحساب البرجوازية . قل لنا كيف 
سكون التر كب السماسي ذا التعاون . اذا سوف تستبدل الکكومنتانغ ؟ 
اية احزاب ستستلم الح ؟ اشر اليما ولو تقريا > صقا على الأقل ! على هذه 
الاسكلة “< ىب رادرك ) عام ۸ ! ) إن الاناس الذي انتوا ٤‏ والذين 
بعجزون عن فهم تعقيد امار كسبة یکن ان يکونوا مهتمىن بسؤال تقني انوي 
كہذا حول اية طبقة ستكون الحصان واية طبقة ستكون الفارس »في حن 
« جرد » الملشفي نفسه من البنبان الفوق السباسي ويصب اهقامه على البنبااف 
الطبقي co.‏ امح لي ٤‏ قد قلت قولتك . لقد « جردت » نفسك ما سه 
الكفاية . بل أكثر من الكفاية ! في الصن > «جردت » نفسك من قضبة كيف 
يعكس التعاون الطبقي نفسه على القضابا ا لجزيءسة »> وجررت البروليتاريا الى 
الكومنتانخ > ووقعت في هوی الك ومنتانغ الى درحة انك فقدت عقلك > 
وقلتصت من قضايا النضال السياسي مرددا الصيغ الحردة . وبعد ان هشمت 
البرجوازية رأس البروليتاريا » ها انت تقترح علينا : فلنبداً من جديد ؛ وفي 
الدء دعونا « نجرد » انفسنا من مسألة الاحزاب والجع الثوري . ل! إنهده 
نکات قدية . لن نسمح لانفسنا بالعودة الا 

ان جمبع هذه البهلوانات ٤‏ کا شاهدنا > تتم باسم تحالف العال والفلاحين. 
وينذر راديك « المعارضة » بان لا ٽسيءَ تقد الفلاحين ويستشمد في هذا الصدد 
بصراع لمنين ضد المنشفيك . في بعض الأحبان »> عندما برى المرء الصير الذي 
1لت الىه كتابات لىنين بستنكر بمرارة هذه الاساءات الى ترتكب ضد كرامة ٠‏ 
اك لاان أجل لع فال ان مارا عة انار دور الان 
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الثوري هو من ميزات المنشفىك . وكان على حى في ذلك . ولكن الى حانب 
ذلك » هناك عام ٠ ٠۹١۷‏ حبت أمضى المنشفيك الأشمر الهانبة بين ورة شباط 
ولورة اتور وم ف تالف متىن مع « الاشتراكسمن - الثورينن » . وکات 
الاشتراكسون - الثوريون في ذلك الحن يلون غالبة الفلاحمن الساحقة التي 
ايقظتما الثورة . وكان المنشفىك والاشتراكىون - الثوربون دسمون ا 
الديةراطة الثورية ومحجادلوننا قائلين آم الوحدون الذين برتكزون إلى تحالف 
العال والفلاحسن ( والجنود ) . وهكذا استولى المنشفيك ؛“ بعد ثورة شاط > 
على الصيغة البلشفبة القائلة بتحالف العال والفلاحن . واتهموا البلاشفة باهم 
يعمالون على شتى الطليعة البرولمتارية عن الفلاحين وانهم يساعدون بالك 
على انيار الثورة . وبكلمات أخرى؛ اتهم المنشفيك لبنين بانه يتجاهل الفلاحين؛ 
او انه يسيء تقدبرم في أحسن الأحوال . 

وكان النقد الذي وجمهه كامنيىف ورينوفىف وآخرون إلى لين جرد 
صدى لنقد المنشفيك . ان نقد راديك الحالي ليس بدوره الا صدى يعدا لنقد 
کامنیىف : 

ان سباسة « رجال الصف الثاني » في الصن ٠‏ يما فىها سباسة راديك > 
إستمرار وتطور لمزلة المنشفىك عام ۱۹۱۷ . لقد دافع ستالىن وراديك معا 
على بقاء الحزب الشبوعي في الكدومنتانغ مستعملين الحجة ذاتا وهي ضرورة 
التحالف بين العال والفلاحين. ولكن عندما تكشف «صدفة» ان الكيومنتانغ 
حزب برجوازي > تکررت نفس الاولة مع الكومنتانغ « الساري » . 
فكانت النتائج هي ذاتما . وكنتنجة لذلك جرى انتشال تجرد الدكتاتورية 
الديةراطبة - المتميزة عن دكتاتورية البروليتاريا - من هذا الواقع التعيس الذي 
م بحقتى الآمال العظام > فکكان تكراراً لما شاهدتاه في السابق . في عام ٠۱۹۱۷‏ > 
معنا « تسيريتللي » « ودان » وآخرن برددون هذا القول مثات المرات : 
« لقد قامت د كتاتورية الديقراطة الثورية > ولکنک تسرون باتجاه د كتاتورية 
البروليتاريا > اي انك تسيرون نحو الراب » . ان ذاكرات الناس هي حق 
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ضعيفة . ان « الدكتاتورية الديقراطبة - الورية » التي ينادي ا ستالنن 
ر ن ی وو ر الدعةراطممن والثوريىن » التي ينادي 
بها « تسبریتللي » و « دان » . وبالرغم من ذلك › فان هذه الصبغة لا ترد في 
جيم مقررات الكومنترن فحسب > بل انها قد ادرجت في برنامجه أيضا . من 
الصعب ان نتخىل مهزلة هذه السفالةتكون في الوقت نفسه ثأرآً مربرآ للمنشفسك 
OS‏ عام ۱۹۱۷ . 

ومم) یکن من آمر ٠‏ ببقی من حتى المثوريىن في الشرق ان يسمعوا جواب) 
محدداً للسؤال عن طابم « الدكتاتورية الديقراطة » يكون مبنہ] على الوقائع 
وعلى التجربة السباسية وليس على نصوص قدية جاهزة . في جوابه على السؤال 
مها هي « الدكتاتورية الديةراطىة » - كان ستالىن م الرد الكلاسكي 
التالي : انها بالنسبة للسرق نفس الصبغة التي « قدمما لنن بشأن ٹورة عام ٠۹۰٥‏ 
في روسبا » وقد أصبحت هذه الصغة الرسمبة الى حد بعد . وهي موجودة 
في الكتب والمقررات المتعلقة بالصن والمند وبولمازيا . وهو ينصح الثوريورت 
بالعودة الى « مفاهم » لبنين المتعلقة باحداث قادمة » التي أصبحت الآن احداثا 
سابقة “ وعلاوة على ذلك تفر « مفاهى » لمثين الفرضة هذه الطربقة او 
تلك > ولكن ليس بالطريقة التي فسرها فبها لينين بعد ان مرت الأحداث . 

« حسنا ! » بقول الشوعي الشرقي وهو بخفض رأسه . « سنحاول ان نفهم 
هذا الشعار کا فهمه لىنين قبل الثورة ؛ على حد قول . ولكن هل تسمحون بان 
تقولوا لنا كيف يبدو هذا الشعار في الواقع ؟ كرف تحقى في بل ؟ » . 

« لقد تحةتى في بلدنا على شكل الكرنسكة في حقبة الساطة المزدوجة » . 

« هلل تريدوننا ان نقول لعالنا إن شعار الدكتاتورية الديقراطة سوف 
بتحق في بلدنا على شكل كرنسكىة عحلىة ؟ » . 

« مادا تقول ؟ لا ٤‏ اہداً ! فما من عامل بتمنی شمارا کېذا»› إنالكرنسكة 
قبعمة للءرجوازية وخانة للشعب العامل » 

فيسأل الشموعي الشرتي بكآبة : « ولكن ماذا علمنا ان نقول للعال ؟ » 
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فبجسبه كدوسينين"' »> الرجل المكلف ذه الميمة : « علبك ان تقول هم 
اس الدكتاتورية الديقراطبة هي تلك التي طرحما لينين فيا يتعلتى بالثورة 
الديقراطبة القادمة » . ا 

واذا كان الشوعي الشرق غير محروم من ملكة التفكير > سوف ببب : 

« ولكن ٠‏ الم يقل ليشن عام ۱۹١۷‏ ان الدكتاتورية الديةراطة قد تحققت 
بشكل حقىقي صل فقط في ثورة اكتوبر التى أقامت د كتاتورية البرولمتاريا ؟ 
الر م الأفضل ان وة اط ب والطةة الام غر هنا ادت جم 

« ليس في أي حال من الاحوال . لا أريدك حت ان تفکر هذا . اا 
الثورة الدامة . انا نزعة تروتسكة » . 

بعد هذا التأنيب العنيف يغدو الشوعي الشرق اكثر بماض] من الثلج على اعلى 
تمم افيملايا فتخلى عن كل شغف لامعرفة . فلبأت ماهو آت . 

وماذا تكون النتائج ؟ اننا نعرفما جبداً : إما التمر“غ المشن عند أقدام 
تشانغ كاي - تشيك »> وإما المغامرات المطولية . 


۱ - کموسمنين هو احد قادة الحزب الاشترا كي الفلندي قبل عام ٠۹١۷‏ . اعتلق الشوعبة 
عام 1۹۱۸ . غل عدة مناصب حزببة ابام ستالین توفي خلال هذا العام ف الاتحاد السوقسسق . 
( المقرجم ) 
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۸ من الماركستية الت النزحة الشهية 


إن الظاهرة التي تدعو للقلتى أ كثر من غبرها هي مقطم من مقالة راديك لا 
علاقة له بالموضوع الأساسي الذي نحن بصدده “ وإغا تريطه به وحدانبة انحياز 
راديك نحو مفڪري الوسطة الحالسن . اعنى بذلك تود راديیك الخحول 
لنظرية الاشتراكىة في بلى واحد . بحب أن نتوقف عند هذه النقطة > لأن هذه 
« الحاشبة » من اخطاء راديك قد تتجاوز جيم الخلافات الأخرى في الرأي في 
تطورها اللاحق ؛ مبيّنة أن كمستما قد تحولت نهائا الى نوعبة . 

في معرض مناقشته للأخطار التي تمدّد الثورة من الخارج ؛ يكتب راديك 
ان لشن « ... کان مدر كا أن الدكتاتورية ( دكتاتورية البرولتاريا ) لا 
تستطيع أن تحافظ على نفسما إلا إذا هنت البرولبتاريا الأوروبىة لنجدتها ٤‏ 
ذاك سیب مستوی التطور الاقتصادي في روسیا عام ٠۱۹۰٥١‏ ( 

الأخطاء تتوالى > فتؤدي قبل كل شيء الى خرق بذيء للأفتى التارخي . 
لقد قال لين في الواقع “ أكثر من مر“ > إن الد كتاتورية الديقراطبة ( وليس 
دكتاتورية البرولمتاريا ) لا تستطيم الحافظة على نفسما في روسيا بدون قيام 
الثورة الاشتراكىة في أوروبا . إن هذه الفكرة تتخلل »> كخبط أحمر › جميع 
مقالات لبنین وخطبه إبان مقر الحزب في ستو کې ولم عام ۱۹۰٩‏ ( في مساجلته 
مع بلىخانوف » وني معالجته لقضايا التأمم » الى آخره ). ولم خطر ببال لبنين ٤‏ 
في تلك الفترة > أن يطرح قضية قيام دكتاتورية البروليتاريا ني روسيا قبل قيام 
الثورة الاشتراكىة في أوروبا . غير أن الموضوع الأساسي ليس هنا في الوقت 
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الحاضر . ماهو معنى عسارة « دسدب مستوى التطور الاقتصادي في روسا 
عام ۱۹۰۵ » ؟ وکیف کان مستوی هذا التطور في عام ۱۹۱۷ ؟ ان نظرية 
الاشتراكية في بلد واحد قد بنيت على هذا التباين في المستويات . ولقد قسّم 
برنامج « الكومنترن » الكرة الأرضة الى مر بعات « مؤهلة » ي مستواها لبناء 
الاشتراكية بشكل مستقل > وأخرى « غير مؤهلة » لذلك ؛ فأوقع الستراتيجية 
الثورية بذلك في طرق مسدودة لا أمل بالخروج منها . لا شك ني أن التبان في 
اللستويات الاقتصادية قد ينعكس على قوى الطبقة العاملة الساسية . ففي عام 
٤» ٥‏ ا نستطع أن نرتفع الى مستوى دكتاتورية البرولمتاريا ‏ أننا م نستطع 
أن نرتفع الى مستوى الد كتاتورية الديقراطية . وقي عام ٨٠۹١۷‏ اتقمنا 
دكتاتورية البرولمتاريا التي ابتلعت الد كتاتورية الديقراطة »> ولكن مستوى 
التطور الاقتصادي الدي کان موجوداً عام ۱۹۱۷ وعام 1٥‏ سمح 
لاد كتاتورية بأ تحافظ على نفسما وتتطور نحو الاشتراكىة الّاذا همت 
البرولتاربا الأوروبمة لنجدتها في الوقت المناسب . وطبعا ٤‏ لا يكن تحديد 
هذا « الوقت المناسب » بشكل مسق ؛“ ان مجرى التطور والنضال مدد انه . 
إلى جانب هذه المسألة الاساسية التي تحد دها العلاقة بين القوى في العام والتي ها 
الكامة الفاصلة الآخيرة في الأمر ٤‏ يصبح التبابن في مستويات التطور في روسيا 
بین عام ۱۹۰٥‏ وعام ۱۹۱۷ عامل ثانويا مېا بلغ من الامية . 
غير ان راديك لا يكتفي بالاشارة المهمة الى هذا التبابن في المستويات . 
فد لافار ة ال ن لن فد ادرة الرقاط ين فاا اتررةالة ال 
وقضاباها العالمىة “ يستطرد قائ : 
« الا"ان لشن م يشدد فقط على هذا الارتماط 
بين المحافظة على الد كتاتورية الاشتراكية في روسا 
وبين مساعدة برولىتاريا أوروبا الغربة ها مثاما 
بالغت صاغة تروتسكى الشديدة الحدة الى تكد 
انه بحب على المساعدة ات تڪون مسأاعدة 


۲۸۹ الثورة الدامة - «هب» 


حكومية > أي مساعدة تقد"مها برولمتاريا اوا 
الغربة بعد تحقتى إنتصارها» . 
بصراحة > م اصدق عبوني عندما قرأت هذه الاسطر . لأي هدف استعار 
راديك هذا السلاح البالي من مستودع « رجال الصف الثاني » ؟ إنه جرد ترداد 
مخز للتفاهات الستالىشة التى كنا دوما نسخر منها . وعلاوة ڪسشن الاشاء 
الأخرى > فان هذا المقطم يسن ان راديك لا يفهم المعالم الرئيسية لخط لينين 
الفكري . إن لنين » على عكس ستالين » م يكن يعتقد ان ضغط البرولمتاريا 
الأوروبية على الحك البرجوازي هو البديل لاستلام البروليتاريا للحك بل على 
العكس » فقد صاغ مسألة المساعدة الثورية الخارجىة حدة تفوق الحدة التي 
صغتما انا بها . فخلال فترة الثورة الأولى > كان ردد بدون كلل انه لا كن لنا 
ان نحتفظ الد يةراطة (ولا حتى بالديتقراطة!) الا اذا قامت الثورة الاشتراكىة 
ني اُوروبا . وکن ان نقول بشکل عام » انه ني فترة ۱۹۱۷ = ۱۹۱۸ ٤‏ م 
ينظر الى مصير ثورتنا ولم يقسّمه الا مرتبطا بصير الثورة الاشتراكبة التي كانت 
بوادرها آخذة في البروز في أوروبا . وعلى سمل الال > فقد صرح علا : 
« بدون انتصار الثورة في المانىا فاننا لا حالة هالكون » . وقد قال ذلك في 
عام ۱۹۱۸ ولم يقله بصدد « المستوى الاقتصادي » عام ٤ ٠۹۰٥‏ وهو لم یکن 
بتكل عن العقود القادمة وانا عن الفترة التي تلي مباشرة» أي عن السنوات أو 
الأشر القلبلة القادمة . 
لقد أعلن لمنين في عشرات المناسبات : إذا كنا قد صمدنا « فاا يعود 
ذلك ... الى وجود مزيج ملائم من الظروف مانا من الاستعمار العالمي لفترة 
قصبرة » ( إنتمه الى عبارة : لفترة قصيرة ! ) . ويقول بعد ذلك : « لا ڪن 
الجهورية السوفسستىة ... إن الصراع حتمي على هذا الصعيد» . وما هي 
النتىجة ؟ الدعوة الى التفاؤل السامي « بضغط » البرولىتاريا ام الدعوة الى «ازالة 
مفعول » البرجوازية ؟ كلا . النتيجة هي التالبة : « إن.الصعوبة الكبرى التي 
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تواجه الثورة الروسبة هي ...ضرورة تةجير الثورة العا مىة» . ( لنين: الم لفات 
الكاملة - الجلد ٠١‏ - ص ٠١١‏ - الطبعة الروسبة ) . مى قبل هذا الكلام ؟ 
لةد قبل عام ٨‏ وقي الاعوام التي تلته ول بقل عام ٠۹۰٥‏ عندما کان نقولا 
الثاني بفاوض ولم الثاني بغبة القضاء على الثورة وعندما قدّمت صيغتي البالفة 


و« الحدة» . 


هذا ما قاله لىنين في موؤتر « الكومنترن » الثالث : 


« كان واضحا بالنسبة النشا ان انتصار ثورة 
البرولىتاريا ( في روسا ) أمر مستحبل مالم تدعما 
الثورة العامة . وكنا نقول : إما ان تندلم الثورة في 
البلدان الأخرى > أي ني البلدان الأكثشر تقدما في 
الاتجاء الرأسمالي » رأًا أو على الأقل بسرعة عظمة 
وإما انيكون مصيرنا الملاك. وبالرغممن هذه القناعة» 
فلقد بذلنا كل جد لامحافظة على النظام السوفستي في 
جميع الظروف غير مبالين بالعواقب > لأننا كنا نعم 
اننا لا نعمل من أجل انفسنا فقط وانما من أجل الثورة 
العالمىة أيضا . كنانعلم ذلك › ولقد رددنا هذه 
القناعة مراراً قبل ثورة اكتوبر وبعد قبامما مباشرة 
وإبانتوقيم معاهدة«بريست لوتوفسك».'و كناعى حق 
في ذلك ؛ هذا إذا تكامنا بشكل عام . اما في الواقعم 
الفعلي فان الاحداث لم تسلك خطا بالاستقامة التي 
توقعنا هما ان تسلکه » . 

( عاضر موتر الكومنترن الثالك - ص ۳٥٤‏ 
الطبعة الروسية ) . 


ابتداء من عام ۱ بدأت الحرکة بالسير في خط لم يكن بالاستقامة الي 
توقعنا ما انا ولىنین ان تسیر به عام ۱۹۱۹-۱۹۱۷ ( ولیس فقط عام ۱۹۰٥‏ ). 
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ومع ذلك فقد تطورت في خط التناقضات العدائمة بين الدولة العالىة والعالم 
البرجوازي . وكان لا بد من ان ينهار احدها ! ولا يكن الحافظة على الدولة 
العمالبة في وجه الأخطار المميتة التي تتهددهاء اقتصادية كانت أم عسكرية › الا 
بانتصار ثورة البرولىتاريا في الغرب . وان محاولة اكتشاف التبابن بين موقفي 
وموقف لمنين فمو ذروة في القذارة النظرية . أعبدوا قراءة لبنين على الأقل › لا 
تشوهوه > ولا تسقونا هذا الحساء الستالنى الفاسد ! 
إلا ان الانحدار نحو الدرك لايتوقف عند هذا الح“ . فبعد ان مخترع راديك 
قصة تقول انلمنبن يعتبر ان المساعدة « السبطة » الت تقدمما البرولتاريا العالمىة 
تكفي ( هذه الفكرة الاصلاحية في جوهرها والمنسوبة إلى بورسيل ) > وان 
تروتسكي قد « بالغ في الالحاح « على المساعدة الحكومبة فقط > اي المساعدة 
الورية ؛ بعد ذلك ستطرد راديك قائلا : 
« لقد اثبتت التجربة ان لنين كان على حتى في 
هذه النقطة ايضاأ . لم تكن البرولمتاريا الأوروبية قد 
أصبحت من القوة بحبث تستطيع الاستبلاء على المح > 
غير انما كانت تلك القوة الكافىة» خلال فترة التدخل؛ء 
لتمنع البرجوازية العمالمىة من ان تحشد قوي فعّالة في 
المعركة ضدنا . وقد ساعدت بذلك على انافظة على 
السلطة السوضيتىة . إن الخوف من الحركة العالىة 
والتناقضات داخل العالم الرأ مالي ذاته كانت القوة 
الاساسية التي ضمنتاستمرار السلم خلال السنوات الثاني 
بعد انتہاء فترة التدخل »› . 
إن هذا المقطم الذي لا حمل شيئ من الطرافة اذا ما قورن بفروض الانشاء 
التي مخطتما الموظفون الفكريون في زمننا هذا > يبقى جدرراً بالاهام لانه مزيج 
من التزوبر التار خي ومن البلبلة السباسية ومن أفظع الاغلاط الميدئية . 
بستنتج من کلام رادیك ان لمنین؛ في‌منشور له عام ۱٩۰٥‏ بعنوان « خطط 
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عمل للاشتراكة - الديةراطبة » ( هذا هو المنشور الوحبد الذي يشير الله 
رادیك ) قد تنبا ان ميزان القوی بین الدول والطبقات بعد عام ۱۹۱۷ سكون 
في وضع بحول فيه لمدة طويلة دون امکان حصول تدخل عسکري واسع ضدنا . 
ومقابل ذلك › فان تروتسكي لم يتنباً عام ٠۹٠٠‏ بالوضع الذي سبنتج حتما بعد 
الحرب الاستعارية “ ولكنه اكتفى بالاعتراف بوقائم تلك الحقبة كقوة جيش 
الهوهنزوارن مثلا > وضخامة جيش المادسهرغ “ وجبروت البورصة الفرنسة > 
الى آخره . هذا افتراء حقير على التاریخ ٤‏ بزيد في تعقہده التناقضات السافلة التي 
بحتوا . يعتبر راديك ان خطأي الأساسي هو اني توقعت قبام دكتاتورية 
الرولىتاريا « مع وجود مستوى التطور الاقتصادي کا کان عله عام 10( . 
والآن بتضح الط الثاني : اني لم اعالج توم قيام دكتاتورية البرولىتاريا الذي 
عرضته عشبة ثورة عام ۱۹٠٥‏ في ضوء الوضع الدولي الذي لم يبرز إلا بعد عام 
۷ . عندما تمدو حجج ستالین على هذا النحو ٤‏ فاننا لا ندهش بها ٤‏ لاننا عل 
علم وثیتق « ستوی تطور » ستالین کا کان عام ۱۹۱۷ وکا هو عام ۱۹۲۸ - 
ولكن كيف وقع راديك بین مموعة کہذه ؟ 

ومع ذلك فحت هذا ليس اسواً ما في الآمر . إن راديك قد قفز عن الحاجز 
الذي فصل ال مار كسىة عن الانتهازية 'والموقف الوري عن الموقف السامي ‏ 
رهد ا انوا ما ف لاسء لست الال ال عرد جا لاان فرت أي 
مسألة الببحث عن اساليب تتبع لتفادي الحرب او إيقافها + ضغط البروليتاريا 
على البرجوازية أم حرب أهلية تقضي على البرجوازية ? لقد مغل 
راديك »> بدون عل منه > مسألة أساسبة تتعلتق يسياسة البرولمتاريا في النقاش 
الدائر بيننا . 

هل يعني راديك اني لا « أتجاهل » دور الفلاحين فحسب وإنا أتجاهل ضغط 
الإزو تارا عل المريخوازية كذلك ١‏ وان لا اة بعك الاعار إلا رة 
البروليتاريا ؟ يصعب التصديتى أن راديك يدافع عن تفاهة كهذه جدرة بأمثال 
« ثا لمان »و «سمار»و«موغو سو ». في مؤتمر « الكومنترن » الثالث دعا الساربون 


4۲۳ 


المتطرفون آنذاك ( زینوفىف › امار ٤‏ بىلاکون > الى آخرہ ) ال انتاج 
خطط تكتمكية غايتها القيام بانقلابات في الغرب لإنةاذ الاتحاد السوفستي . 
ففسترت همم ولمنين > بأدسط أسلوب ممكن > أن أفضل مساعدة يستطعون 
تقديما هي أن يعملوا بشكل منهجي مبرمج لترسيخ مواقعهم ولتحضير أنفسمم 
للاستملاء على الح عوضا عن أن يفتعاوا المغامرات الثورية لمساعدتنا . وها 
يدعو للف الشديد ات راديك ل يقف في تلك المناسبة الى جتانب لين 
وتروتسكي وإنا وقف الى جانب زينوفيف وبوخارین . ولا شك في ان راديك 
بتذ كر ان جوهر نقاشي ونقاش لنين كان اهجوم على اعتباطية « الصباغة 
الشديدة الحدة » التي تقدم بها اليساريون المتطرفون ؛ على كل إذا كان راديك لا 
يتذ كر ذلك فما عله إلا" أن يعود الى حاضر الموتر الثالث . وبعد أن فسّرنا 
هم أن دعم الحزب ومارسة البرولىتاريا للضغط ها عاملان في غاية الأمة في 
العلاقات الداخلبة والدولىة “ أضفنا - نحن المار كسبين - ان « الضغط » هو 
وظبفة من وظائف النضال الثوري المادف الى استلام الحك وانه يعتمد كلء) على 
تطور هذا النضال . هذا السبب > ألقى لمنين خطابا في نهاية الموتمر الثالك في 
اجتاع واسع خاص للمندوبين كارن موجما ضد نزعات الاستكانة والوقوف الى 
هامش الأحداث »> وختم خطابه هذه التوصبة : أا الأصدقاء » لا تشتركوا في 
المغامرات “ ولكن لا تتلكأوا » إتنا لن نصمد طويلا إذا مارستم « الضغط » 


وحلاه . 


يشير راديك الى ان البرولىتاريا الأوروبىة م تكن مؤهلة لاستلام الح بعد 
ا لحرب غير أا منعت البرجوازية من أن تسحقنا . ولقد تكامت حول هذا 
الموضوع في أكثر من مناسبة . بد أن البروليتاريا الأوروبية قد نجحت في ان 
تحول دون سحقنا فقط لأن ضغط البروليتاريا صادف وجود النتائج الموضوعية 
الخطبرة للحرب الاستعارية والتناقضات العامة التى زادت هذه الحرب من 
حدما . ولا يكن أن نحدد أي" عامل كان له الدور الحامم : الصراع داخل 
المعسكر الرأسمالي أم الانهبار الاقتصادي أم ضغط البرولمتاريا ؛ المسألة لا تطرح 
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على هذا النحو . لقد أثيتت الحرب الاستعارية “ ما لا يسمح الشك › أن الضغط 
السامي لا بكفي بفرده لن هذه الحرب قد نشبت بالرغم من جميع أنواع 
« الضغط » . وأخيراً > وهذا أهم ما ني الأمر “ إذا كان ضغط البرولمتاريا فعا 
في السنوات الحرجة الأولى من حباة الجمورية السوفسقية فذلك يعود الى أت 
المسالة لم تكن بالنسبة لعإل أوروبا مسألة مارسة الضغط بل مسألة النضال من 
ل استلام الح ؛ وغال] ما أخذ هذا النضال شكل حرب أهلبة . 

في عام ٠ ۱۹۰٥‏ ل يكن هناك حرب ولا انيار اقتصادي وكانت الرأسمالية 
والنزعات العسكرية في ذروة هىجانما الدموي . فعجز « الضغط » الذي مارسه 
الاشتراكيون - الديقراطبون آنذاك عن أن ينع ولم الثاني أو فرانز جوزيف 
من اجتباح ملكة بولونبا مجيشما ومن أن هنوا لنجدة القبصر . وحتى في عام 
۹۸ ۰ فالضغط الذي مارسته البرولىتاريا الالمانة ل بحل دور احتلال 
الهوهنزوارن لمقاطعات البلطبتق وأو كرانيا > وإذا م يصلوا الى موسكو فإفهاا 
يعود ذلك الى ضعف قوام العسكرية . وإذا كان الأمر غير ذلك › اذا و كيف 
عقدوا معاهدة الصلح في ريست ؟ ما أسهل نسبان الماضي ! إن لمنين ‏ يقتصر 
في کلامه على تعلستی الآمال بضغط البرولمتاريا ولكنه أأڪّد مرارا اننا لا بد 
هالكون إذا لم تندلمع الثورة في المانبا . وكان هذا القول مصببا في جوهره رغم 
أن فترة أطول من الزمن قد انقضت . بجحب ان لا تخدعنا الأوهام : لقد صدر 
حقنا حک مۇجل الى أجل غير مسمّى . ونحن ما زلنا نعيش ٤‏ ا ڪنافي 
السابتق ؛ برهة استنشاق المواء قىل العودة الى الغوص . 

إن وضعا لا تستطيع البروليتاريا فيه أن تستولي على الح ولكنها تستطبع 
أن تمع البرجوازية من استعهال قوتها لشن الحرب» هو خير مثشال على وضع من 
التوازن الطبقي غير المستقر . ونعتبر التوازن غير مستقر بالتحديد لأنه لا عكن 
أن بستمر" طويلا . لا بد من أن ترجح هذه الكفة أو تلك . فإما أن تستلم 
البرولمتاريا ا لحك وإم-ا أن تضعف البرجوازية الضغط الثوري > بواسطة سلس 
من الضربات الساحقة » بحسث يتسنى هما أن تستعمد حرية التصرف خاصة في 
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قضستي الحرب والسلم . 

إن الموقف الاصلاحي هو وحده الذي يصور ضغط البرولىتاريا على الدولة 
البرجوازية على انه عامل تتزايد أهمىته باستمرار وانه ضانة ضد التدخل . فمن 
هذا الممهوم بالذات نشأت نظرية ناء الاشتراكية في بل واحد التي تنطلق من 
موضوعة « ازالة مفعول » البرجوازية العالمىة ( ستالين ) . ومثاما هرب 
البومة عند انبلاج الفجر فان نظرية ستالين عن ازالة مفعول البرجوازية 
بواسطة ضغط البرولتاريا تنشاً فقط عندما تأخذ الظروف التق ولتدا 
بالاضمحلال . 

لقد عانى الوضع العالمي من تغتبرات مفاجئة في فترة أدى فما التفسير 
لاط لتر اة اغرال التمكل الامل الكادب اننا موف تد س 
أمورنا دون الحاجة الى ثورة البرولمتاريا الأوروبمة باستدالنا هذه الثورة بفكرة 
« الاعم» » بشكل عام . ان هزائم البرولبتاريا قد مدت الطريتى أمام استقرار 
الرأسمالىة . لقد تغلبت الرأسمالىة على النكسة التق اصبت ها بعد الحرب . 
وبرزت اجيال جديدة ‏ تذق أهوال الجازر الاستعهارية . فكانت النتيجة أف 
البرجوازية تملك الان حرية في التصر”ف با لتما الحربىة اكثر ما كانت تلك من 
حرية منذ خمسة أو ثانىة سنوات خلت . 

عندما تتجه الماهير العاملة الى البسار تؤدي هذه العملىة ›“ في تطورها 
اللاحتى “ إلى ازدياد ضغطما مرة أخرى على الدولة الإرجوازية . غير ان هذا 
العامل سف ذي حد بن . إن تفاقم خطر الطبقة العاملة بالدات هو الذي يدفع 
البرجوازية > في طور لاحتى »> الى اتحاذ اجراءات حاسمة لكي تؤكد انها سسّدة 
في دارها وإلى محاولة تحطم الم كز الرئيسي الذي يشر العدوى الشورية : 
الجهورية السوفيتىة . إن النضال ضد الحرب لا ببحدده الضغط على الحكومة 
وانما النضال الثوري لاستادم الحم فقط. إن الآثار « السامة » للصراع الطبقي 
البرولتاريا > مثل آثاره الاصلاحبة › ما هي إلا منتوجات للنضال الشوري 
لاستلام ا لحك ؛ انها لا لك الا قوة نسبية ومن السهل قلبها إلى نقىضها > اي انا 
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قد تدفع البرجوازية ني طريتق الحرب. ان خوف البرجوازية من المحركة 
الذى بعالجه راديك من زاوية جد متمّزة › تعلو 
ج وکین ل Ey Yl.‏ 

. الشورة هي التي تقر“ ر . فمذا السبب قال لنين ان الضمانة الوحبدة ضد 
عودة all‏ عام 0 6۲ وضد عودة الرأسمالىة عام ۱۹۱۸ »> لست الضغط 
الذي تمارسه البرولمتاريا وانغا انتصارها الثوري في أوروبا . هذا هو الشكل 
الوحبد لطرح القضة . وبالرغم من طول مدة استنشاق اهواء قبل العودة الى 
الغوص > فان صياعة لبنين ما تزال تحتفظ بكل قوتما حع في هذه الأيام . 
ولقد صفت المسألة بالطريقة ذاما . فکتىت ي« نتائج وتوقعات » عام ۱۹۰۹ 
ما يلي : 


« إن الخوف من انتفاضة البرولمتاريا هو بالتحديد 
العامل الذي بجر الأحزاب البرجوازية > حتى وهي 
تصوّت إلى جانب صرف البالغ الائلة لتابعة الحرب > 
على الادلاء بتصريحات ر ٌنانة تؤيد فما السلم “> وعلى 
تعلبتى الآمال على « لجان تحكم دولية » »> وحتى على 
تنظم «الولایات المتحدة الاوروبىة». إن هذءالتصريحات 
الرنانة البائسة لا تستطيم طبعا ان تلغي التناقض بين 
الدول ولا المراعات المسلحة » . 
تروتسکي : «ثورتنا» - مقالة«نتائج وتو قعات»- 
ص ۲۸۳ ) . 
إن اللخطاً الاساسي الدي وقع فىه المۇتمر السادس يكن في انه ٤‏ سعنا منه 
وراء إنقاد توقعات ستالين وبوخارين السامىة والاصلاحىة - الوطنىة 6ا 
ييحث عن وصفات ثورية - تقشة لتفادي خطر الحرب فاصلا بذلك النضال 
ضد الحرب عن النضال من أجل إستلام الح . 
وقد حاول مو جو المؤتر السادس هؤلاء البناة المترددون للاشتراكىة في بلد 
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واحد الذين م في جوهرم سامون متخوفون ؛› ان بزیدوا في سرعة د ازالة 
مفغول » البرجوازية بواسطة وسائل «ضغط » مكثف. ويا انه لم يكن بامكامم 
الا ان يعاموا ان قبادتهم قد ادت الى هزية الثورة في عدد من البلدان حتى الآن > 
وانها قد أخر ”ت مسبرة طلعة البرولمتاريا العامة > فقد سعوا في الدرجة الأولى 
الى نمذ « الصباغة الشديدة الح ة » الى طرحتما امار كسىة والتى تربط قضة 
ارب فة ارو كل رى فر عا اغ الاك 
ذاتي . وحتى لا تتغافل الاحزاب الوطنبة عن الساعة الحاسمة > اعلنوا ان خطر 
الحرب دائم عاجل لا يؤجل . وكل ما بحدث في العام غايته الحرب . فلم تعد 
الحرب بعد الآن اداة في يد النظام البرجوازي بل أصبح النظام البرجوازي اداة 
في يد الحرب. ونتىجة لذلك تول نضال الأمة الشوعبة ضد الحرب إلى عموعة 
من الشعائر ترد“ديشكل ٢‏ لي في كل مناسبةأفتفقد مفعو ها وتتبخر .ان الاشتراكىة 
الوطنبة الستالىنبة نجه تمو تحويل الأمبة الشوعبة إلى اداة ثانونة « الضغط » 
على البرجوازي . إن هذا هو الاتجاه الذي يدعمه راديك بنقده السريم والمائم 
والسطحي وليس الاتجاه الما ركسي . لقد أضاع بوصلته وانجرف في تار هجين 
قد يقذف به إلى شطان غريبة بعىدة . 


الما - آتا - تشرنن الأول ۱۹۲۸ . 
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۹ ماھت الخورة الذاننة 


الفرضيات الأساسية 

١‏ - تتطلب نظرية الثورة الدامة الآن الاهتام‌الاً كبر من طرف كل مار كسي 
لأن سير الصراع الطبقي والايديولوجي قد رفع هذه المسألة > بشكل كامل 
ونهائي “ من نطاق ذكريات الخلافات القدية في الرأي بين ال ار كسسين الروس 
وحو ”ها الى مسألة تتعلتق بطابم الثورة العالمىة وبعلاقاتما وبأسالما یشکل عام. 

٣‏ - تقول نظرية الثورة الداممة» فما بتعلتى بالبلدان ذات التطور البرجوازي 
الماش وخاصة الان المستحمرة أو شه المستعمرة ٤‏ إن امحل الكامل الأصضل 
ہام الديتقراطية و التحرر الوطني فبها لا يكن أن يتم إلا من خلال دكتاتورية 
البرولمتاريا بوصفها قائدة للأمة الخضعة “ ويشكل خاص بوصفما قائدة لماهيرها 
الفلاحبة . 

٣‏ - إن المسألتين الزراعبة والوطنىة تعنان للفلاحة > الاغلبمة الساحقة 
من سكان الملدان المتخلفة » دوراً اساسا في الثورة الديقراطبة . ولا كن تنفيذ 
مام الثورة الديةراطىة ولا حتى طرحها بجدية إذا لم يع حالف البرولمتاريا مع 
الفلاحين. إلا ان حالف هاتين الطىقتين عكن تحقىقه فقط خلال النضال الدؤوب 
ضد نفوذ الءرجوازية الوطنسة اللسرالىة . 

) - مھا تتکن طسعة المراحل الاولى من الثورة في کل ہلں ممفراده ٤‏ فإن 
تحقمتى التحالف الثوري بين المرولمتاريا والفلاحين لا عكن أث یتم إلا تحت 
القمادة السماسة للطلبعة البرولمتاريا المنظمة في الحزب الشوعي . وهذا يعني انه 
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لا كن أن نتبسّن انتصار الثورة الديقراطية إلا“ من خلال قبام دكتاتورية 
البرولمتاريا التي ترتكز على التحالف مع الفلاحين والتي تنفد في البده مهام 
المُورة الديةراطة . 

ه - إذا ما قيمنا شعار البلاشفة القدم « دكتاتورية العال والفلاحين 
الديقراطمة » تقسما تارخ] »> نجد انه عبر بدقة عن العلاقة الى سمتى ان حددنا 
GASB NE EE‏ 
أكتوبر . الا ان صبغة لبنين القدية ي تحب سلفا على السؤال : كيف ستكونث 
العلاقات المتمادلة بين البرولمتاريا والفلاحين داخل الجممة الثورية ؟ وبعبارات 
أخرى» احتفظت هذه الصبغة عن قصد بطابع المعادلة الرياضة الجبرية » فكان 
لا بد هما من أن تفسح الحال أمام كميات حسابية أكثر دقة في عملية التجربة 
التارخبة “ ومم) يكن من أمر “ فقد أأكدت التجربة التارخبة > في ظروف لا 
تحتمل الشك › انه مها کان دور الفلاحين كيرا فلیسن بامکانہم ان يلعبوا دوراً 
مستقلاً ولا ان يلموا دوراً قبادي) . ان الفلاح إما ان يتبع العامل وإما أن بقع 
البرجوازي . وهذا يعني انه لا يكن فهم « دكتاتورية العال والفلاحنن 
الديةراطة » إلا كدكتاتورية البروليتاريا التي تقود الجاهير الفلاحية . 

- ان دكتاتورية العال والفلاحين الديقراطة کنظام بتمّاز بمضمونه 
الطبقي عن دكتاتورية البرولىتاريا > يتحقى فقط عندما تتوفر امكانية تأسيس 
حزب سياسي مستقل يعبر عن مصالح الفلاحين بشكل خاص وعن مصالح 
العناصر الديقراطية من البرجوازية الصغيرة دشكل عام > حزب يستطيع ان 
بستولي على الحك بهذا القدر أو ذاك من مساعدة البرولمتاريا له > وان مدد 
لنفسه برناجا ثوريا] . ان التاريخ الحديث باجمعه يشهد > وبخاصة تجربة السنوات 
اجس والعشرين الاخيرة في روسا»“ ان الاجر الذي لا بمكن ازاحته عن 
الطريتى إلى تكوبن حزب الفلاحين هو فقدان البرجوازية الصغيرة للاستقلال 
الاقتصادي والساسي > والمغارقات العمقة المىجودة في داخاما . ذا السبب > 
تقف القطاعات العلا من البرجوازية الصغيرة ( ومن الفلاحبن) الى جانب البرجوازية 


e+ 


الكيرة في جسم القضابا الجاسمة وخاصة في حاتي الحرب والثورة “ بيا تقف 
القطاعات الدنا منها الى جانب البرولىتاربا ها حبر القطاعات الوسطة على 
الاختار بين قطان على طرفي نقىض . بين الكرنسكة والسلطة البلشفىة >“ بين 
الكدومنتانغ ودكتاتورية البرولمتارا لا ولن كن ان برتسم سبيل وسط > اي 
لا عكن ان تتحةتى « دكتاتورية العال والفلاحين الديقراطة » . 

۷ - ان محاولة الكومنترن إقناع البلدان الشرقة بشعار « دكتاتورودة 
العمال والفلاحين الديتقراطبة » الذي استملكه التاريخ نهائا ومنذ زمن طويل > 
لا یکن ان یکون له إلا مردود رجعي . وإلى المدى الذي يستعمل هذا الشعار 
کىدیل لشعار «دكتاتورية البرولىتارا» فمو رسام ف تذويبالہرولىتاريا ساسا 
في مموع البرجوازية الصغيرة »> خالق] بذلك الظروف المشجعة على سبطرة 
البرجوازية الوطنبة وبالتالي على انهمار الثورة الديتقراطىة . وإن إدراج هذا 
الشعار في برنامج الكومنترن فهو خانة صرعحة مار كسبة ولتة_الىد ثورة 
اكتوبر الباشفىة . 

۸ - ار دکتاتورة البروليتاريا التي ارتقت إلى سدة الح بوصفها قائدة 
الثورة الديقراطبة سوف تجابه حتما وسريعا مهام لا يكن تنضمذها الا بالمساس 
الممتى بحقوق الملكىة البرجوازية. إذ “اك تنضج الثورة رأسا إلى ثورة إشتراكىة 
فتصبسح ثورة دانمة . 

٩‏ - ان استلام البرولبتاريا للحك لا ينهي الثورة بل يندأها. ولا يمكن 
تبمان عملبة البناء الاشترا كي الاعلى اساس الصراع الطبقي على الصعيدين الوطني 
والعا مي . وسوف يؤدي هذا الصراع حتما إلى انفجارات »“ اي إلى حروب 
اهلة في الداخل وحروب ثورية في الخارج لكون العلاقات الرأسمالبة طاغىة 
على الصعمد العا مي طغانا كاملا . هنا تكن دومة الثورة الاشتراكىة كثورة 
اشتراكة > دا أي اعتبار لا اذا كان البلد المعني بالامر متخلفا »> اي انه انجز 
ثورته الديقراطبة حديثا > أم رأسمالبا عريقا حمل وراءه فترة طويلة من التقاليد 
الدعقراطبة والمرلانىة . 
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. ان انهاء الثورة الاشتراكىة ضمن الحدود الوطنبة امر غير معقول‎ ٠ 
وان احد الاسباب الاساسة الكامنة وراء ازمة الجتمع البرجوازي هو ان‎ 
. قوى الانتاج التي خلقما هذا الجتمع لم تعد منسجمة مع اطار الدولة القومية‎ 
وينتج عن ذلك الحروب الاستعاردة من حهة“والحديث الطوباوي عن« الولابات‎ 
المتحدة الأوروبمة » المرجوازية . من جمة أخرى ان الل_ورة الاشتراكىة‎ 
تبداً ضمن الاطار الوطني وتتفتح على الصعيد الدولي ثم تستكل على الصعبد‎ 
العا مي . وهكذا تصبح الثورة الاشتراكبة ثورة دانممة بالمعنى الج ديد والواسع‎ 
هذه الكامة > ولا تصل إلى ها إلا عندما ينتصر الجتمع الجديد نمائ] على‎ 
. کو کبنا بأجعه‎ 

١١‏ ان الصورة التى رسمناها اعلاه لتطور الثورة العالمنة تستمعد قضة 
ا واا ار ااا غي اا وی ارخ اعا ات 
الذي بتضمنه برتامج الكومنترن المحالي . فا دامت الرأسمالبة قد خلقت السوق 
العاية وتقسم العمل العالمي وقوى الانتاج العامة > فهي تحضر بذلك الاقتصاد 
العالمي ككل للتحويل الاشترا كي . 

ا القر ل ااه ر ى هة الا رخات اة و ل اول 
المتخلفة » في ظروف معمنة > الى دكتاتورية البرولىتاريا قبل الدول المتقدمة > 
ولكنما تصل بعدها إلى الاشتراكة . 

ان بلدا متخلفا مستعمراً او شبه مستعمر ليست طقته العامة مهأة 
التهئة الكافة لتوحرد الفلاحين ولاستلام الحم لا ستطبع بالتالي ان بنجز 
الثورة الديتقراطبة . وعلى العكس من ذلك > ففي بلد يكون الجك بين ايدي 
البرولمتاريا نتبجة للثورة الديقراطبة بتوقف مصير الدكتاتورية والاشتراڪرة 
في التحلل النهائي ليس فقط > وليس بهذا القدر من الأهبة على قوى الانتاج 
الوطنىة بقدر ما يتوقف على تطور الثورة الاشتراكىة العالمىة . 

۲ ان نظربة « الاشتراكىة في بلد واحد » الت ظهرت على وجه خميرة 
ا عور ا كرو عرو اة لى ائ ن اكور الا ا 
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دانا وایداً . 

وإن سحاولة « رجال الصف الثاني» “٤‏ تحت لسعات نقدناء ان حصروا تطبق 
ذظردة « الاشتراكىة في دل واحد » في روسا فقط بسحب خصائصها الممسزة 
( اتساعما ووفرة مواردها الطسعبة ) لا بحسن الأمور بل بزيدها رداءة . لأن 
الانفصال عن الموقف الامي يودي دوم) وابداً الى وسدلة قومبة “ أي الى محاولة 
اا ادات رم ا غ رطن م ھان ت دروا ھر رطان 
أخرى عن لعبه . 

إن تقسم العمل على الصعبد العا لمي “ وإعتاد الصناعة السوفيبتبة على التقنية 
الاجنبية > واعتاد قوى الإنتاج في بلدان أوروبا المنقدمة على المواد الام 
الآسبوية ٠‏ الى آخره ؛ كل هذا مجعل من بناء مجتمع اشترا كي مستقل في أي باد 
ردو مرا ت : 

۳ - إن نظرية ستالين وبوخاربن التي تسير باتحاه مغابر لتجربة الثورة 
ار ا ر الاو اک کن ۲ ن عن اكير ال اط 
فحسب ٠‏ بل تخلتى أيضا هوة سحبقة بين الثورة الوطنىة والثورة العالمية . 

إن هذه النظرية تفرض على الثورات في البلدان المتخلفة > مهمّة انشاء نظام 
الد كتاتورية الديقراطمة دستحسل تحقبقه > كىديل عن دكتاتورية البرولىتاريا . 
وهكذا”تدخل هذه النظرية الأوهام والاماطر ال الصاسة ويل بعال 
برو لستاريا الشرق من أجل استلام الج وتعبتق انتصار الثورة في الدول 
المستعمرة . 

إن عملىة استبلاء البرولمتاريا على الح بحد ذاتم ا تعني » على حد إدعاء 
نظرية « رجال الصف الثاني » > انجاز الثورة ( « الى درجة التسعة اعشار » على 
حد قول ستالين ) > وبداية فترة من الإصلاحات الوطنىة . لذلك فان نظرية 
نضج « الكولاك » الى الاشتراكىة > ونظرية « ازالة مفعول » الإرجوازية 
العامة لا تنفصلان بالنتىجة عن نظرية « الاشتراكىة في بل واحد» . إن هذه 
النظربات اما ان تقف معا وإما ان تنار معا . 


e 


بواسطة نظرية الاشتراكىة - الوطنمة تقلصت « الأمىة الشوعبة » الى مجر د 
سلاح ثانوي ينفع فقط في الصراع ضد التدخل العسكري . والسباسة الحالبة التي 
بنتهحہما « الکومنترن » ونظامه والطريقة التي ختار ها مسئولمة الرئيسين 
تتناسب تماما مم سقوط « الامة الشروعبة » الى مستوى الجہاز الثانوي غير 
المؤهل لتنفيذ ا مهام المستقلة . 

٤‏ - إن برنامج « الكومنترن » الذي وضعه بوخاربن هو انتقائي جلة 
وتفصىلا . انه حاولة بائسة ة للتوفىق بين نظرية «الاث شترا كىة في بلں واحد » وبین 
الاممة امار كسة > الى لا عكن فصلا بأي حال من الاحوال عن ديومة الثورة 
العامة . إن نضال « الممارضة الشيوعية اليسارية » من أجل انتهاج « الأمبة 
الشوعبة » لسباسة صحبحة وتتّنما لنظام سلم “ برتبط ارتباط) وشقا بالنضال 

من حل وضع برنامج مار كسي . ومسألة هذا البرنامج لا تنفصل بدورها عن 
مشكلة النظريتين التي تنفي الواحدة منها الأخرى : نظرية « الثورة الدائة » 
ونظربة « الاشتراكىة في بلد واحد » . إن قضة الثورة الدامة قد تجاوزت منذ 
زمن بعد الخلافات الآ نبة في الرأي التي كانت قَامة بين لبنين وتروتسكي والتي 
استہلکہا التاریخ استہلا کا کاملا . إن الصراع يدور الآن ببن أفكار ما ركس 
ولمنين الاساسبة من جهة > وپين اذ نتقائىة الوسطين من جہة أخرى . 
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في الأسطر الى ختمت” ا الفصل السابى"' أوردت تنو أو بالأحرى 
موقا تمر ا دة بد رة غر ١‏ 6 نهر الراب اة متشه راذب ند 
للثورة الدامة كمبرر للانشقاق عن المعارضة . إن کتابنا کله برهن › کا نأمل > 
أن انتقال راديك الى معسكر ستالين ) يفاجئنا قط . ولكن الكفر له مستوياته 
ودرجات انحطاطه . وني الان الذي يعلن فه راديك توبته > يعبد الاعتبار 
لسباسة ستالين في الصين . هذا يعني الانحدار إلى أحط“ مستويات الخبانة . ولم 
يبق لې سوی ان استشهد بمقطع من ردي على « إعلان التوبة » الذي أصدره 
راديك وبريو براجنسكي وسمبلغا"' » هذه التوبة التي ادرجت أسماءم على لائحة 
الحقراء الساسبين السوداء : 


) الفصل ۸ في هذا الكتاب . ( المقرجم‎ - ١ 

۲ - أوجين برو براجنسكي : بلشفي قد . عضو اللجنة المركزية منذ عام ۷ا١٠‏ , 
عضو المكتب السباسي والأمانة العامة للحزب بين عام ۹ و ۹۱ . اقتصادي مرموق 
وأحد قادة المعارضة اليسارية بین عام ٠۹۲۴۳‏ و ٠۹۲۸‏ . فصل من الحزب في الموقر الخامس 
عشر . نفي عام ۱۹۲۸ , استسلم لستالین عام ٠۹۲۹‏ . اختفى في سجون منظمة الشرطة 
ااسرية السوفيبتية . 

ايفان ميلغا : بلشفي قد . عضو اللجنة المر كزية منذ نيسان عام ۷ ٠١١‏ . أحد مؤسسي 
الجيش الأحر . عضو في مجلس المرب الثورية . قائد المعارضة اليسارية )٠۱۹۲۹  ۱۹۲۳(‏ . 
فصل من الحزب في الموقر الخامس عشر ونفي الى سيبيريا . استسلم عام ۱۹۲۹ . أعدم قي 
حا کات موسکو . ( امرجم ) 


0 الثورة الداعة ‏ «ء؟» 


« وكا هو جدبر بجميع المفلسين الذين بحترمون أنفسهم ٠‏ أبى هذا الثلائي إلا 
أن تسان ورآء الثورة الدامة . إن الثورة الصينبة هي أعظم تجربة مأساوية في 
کل تاریخ انزامات الانتمازية المعاصر. نما هو موقفهم منها ؟ يسعى هذا الثلاثي 
من المستسامين الى صرف النظر عنما بواسطة قَسَّمٍ رخبص يؤكدون فيه أت لا 
علاقة ها بنظرية الثورة الدامة . 

« لقد دافع راديك وسميلغا بعناد عن إخضاع الحزب الشوعي الصيني 
للكومنتانغ البرجوازي ليس فقط الى حين قيام تشانغ كاي تشك بانقلابه 
العمسكري ولكن بعد ذلك الحين أيضا . اما بريو براجنسكي > فقد تتم بشيء 
مهم كعادته دائ عندما تطرح القضابا السماسبة على بساط البحث . وبجدر 
الانتباه الى أن جيم الذين دافعوا في داخل صفوف « المعارضة » عن إخضاع 
الحزب الشموعي للكبومنتانغ قد انتهوا بالاستسلام . وما من معارض ظل مخلصا 
لشعاراته حمل هذه الوصمة > التي هي وصمة عار كبيرة . فبعد ثلائة رباع 
القرن من ظهور « البمان الشوعي » > وبعد ربع قرن من تأسيس حزب البلاشفة 
ما زال هؤلاء « الما ر كسبون » السيئو الطالع يظنون أنه بإلإمكان الدفاع عن 
إبقاء الشوعبين في قفص الكبومنتانغ ! وفي رده على اتهاماتي له في تلك الفترة > 
قدم راديك نفس الحجة التي قدمها في رسالة توبته الوم : اعلن خوفه من 
« انعزال » البروليتاريا في حال انسحاب الحزب الشبوعي من الكبومنتانغ 
البرجوازي . وكان راديك › قبل ذلك بوقت قصير > قد أطلتق على « حكومة 
كانتون » لقب حكومة عمالىة وفلاحىة فساعد ستالين بذلك على تغطىة ساسة 
إخضاغ البرولىتاريا للبرجوازية . هذه الأفعال الخزية الناتجة عن هذا التعامي 
وهذه البلاهة وهذه الخبانة الصربحة لامار كسبة “ بماذا بحري تغطتها ؟ اذا 
حةا ؟ بإدانة الثورة الداممة . 

« حت في شباط عام ۸ کان راديك بسحث عن مەررات لاستسلامه › 
فأيد في الوقت المناسب قراراً صدر في الشهر نفسه عن اجتاع اللجنة المركزية 
للكومنترن . كان هذا القرار يصم التروتسكيين بالانيزامية لنم سمون المزائم 
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هزائم “ولاهم رفضوا اعتبار الثورة-المضادة في الصين أعلى مستوى من مستوبات 
الثورة الصبنمة . وقد أعلن هذا القرار ذاته في شباط عن التحضير للانتفاضة 
المسلحة ولبناء السوفبيت . إن أي إنسان لا يعوزه الحس والخبرة السماسرين كان 
يعتبر هذا القرار مثلاً لأقذر أنواع نزعة المغامرة وأكثرها بعداً عن المسئولية . 
غير أن راديك تبنى القرار . وعالج بريو براجنسكي الموضوع بطريقة لا تقل 
براعة عن طريقة راديك ولكن من زاوية أخرى . فكتب بقول إن الثورة قد 
انہزمت فعلاً وان هزيتها ستطول. ولن تقوم ثورة جديدة في المستقبل القريب . 
هل بجدر بنا أن نهدر الوقت سدى في نقاش تافه حول الصين مع الوسطين ؟ 
حول هذا الموضوع كتب بريو براجنسكي المؤلفات الطوال . وعندما قرأتا في 
« الا - آتا » » شعرت بالخحل . فقتساءلت مراراً : ماذاتعلم ھۇلاء في في مدرسة 
نین ؟ كانت منطلقات بريو براجنسكي تتعارض كل التعارض مع منطلقات 
راديك ومع ذلك فقد وصلا الى استنتاحات واحدة : فكلاها مدفوع برغبة 
جاحة لي يعانقه باروسلافسکي بشکل أُخوي بعد أن ينقني فنجىنسکی الجو 
بينها""' طبعا » لقد قاموا كل هذا لصالح الثورة. إنيم ليسوا طلاب مناصب. 
حاشى وكلا . انم جرد أشخاص لا حول هم ولا قوة قد أعلنوا إفلاسمم 
العقائدي . 

« ني مقابل القرار المشهور الذي صدر عن اللجنة المركزية للكومنترنف 
في اج اعها في شباط ۲۸ “۰ کنت قد اقترحت العمل على تكتمل العال 
الصىنىين حول مطالب ديقراطة عا فما مطلب عقد جعة تأسيسبة في الصين . 
ولكن الثلائي السبىء الطالم سقط عند هذه النقطة في اليسارية - المغالىة > 
فکان موقفهم رخبصا لم یازمهم بشيء . شارات ديقراطمة ؟ كلا وابداً . 
« الك هو الخطأ الجسم الذي ارتكبه تروتسكي » . اننا لا نرضى الا مجالس 


١‏ - كان فنجينسكي في ذلك الحين رئيسا للشرطة السباسبة . وكان ياروسلافسكي أحد 
وني طرد اعضاما من الحزب . ( ل.ت. ) . 


السوفسيت لالصين ؛ ولس باي شيءَ آخر : عن اذنک يا سادة > ولکن من 
الصعب ان نجد موقا أكثر تفاهة من موقفك . ان شعار مجالس السوفبيت في 
فترة الردة المرجوازية هو لغو طفولى > انه استهزاء بمجالس السوفىيت . ولكن 
انرو ا اة اء ارف مار اا ارات 
الديتقراطبة . ولم نسحبها الا بعد ان اصطدمت مالس السوفيبت الحقيقية › التي 
کانت قد استولت على الحك؛ بؤسسات الديقراطبة ذاتها على مرأى من الماهير. 
هذا يسمى في لغة لبنين ( وليس في لغة الدعي“ ستالين وجوقته ) : عدم القفز 
عن المرحلة الديقراطبة من تطور البلد . 

« بدون برنامج ديقراطي > بحوي المطالبة بجمعية تأسيسية ونوم عمل من 
ماني ساعات ؛ وبمصادرة الأراضي ٠‏ وباستقلال الصين الوطني > وبحتى تةرر 
الملصير لشعوب الصين يبقى الحزب الشوعي الصبني موثوق الأيدي والأرجل 
ومضطراً إلى اخلاء الطريق هدوء امام الاشتراكرين - الديقراطين الصنمين 
لبحتلتوا مكان الحزب الشوعي بمساعدة ستالين وراديك وشركاها . 

« وھکذا› فبالرغم من ان رادیك قد واکب المعارضة منذ تكوينما › الا 
انه خفي عنه أم شيء في الورة الصبنبة عندمادافع عن اخضاع الحزب 
الشوعي للكىومنتاتغ البرجوازي . لقد اهل 'راديك الثورة - المضادة في 
الصين عندما دعم الاتحاه الواعي الى العمل المسلح بعد مغامرة « كاأنتون » . وها 
هو الوم يقفز عن مرحاة الثورة - المضادة وعن النضال من أجل الديقراطبة 
باهماله مام المرحلة الانتقالبة وبتمسكه بالافكار الجر”دة التي تتكلم عن مجالس 
السوقبيت خارج الزمان والمكان . ومقابل هذا كله > يقسم راديك ان لا علاقة 
له بالثورة الدائة . هذا امر يدعو الى الامتنان وبحلب العزاء ... 

« ان نظرية راديك وستالين المعادية للمار كسبة تعني بالنسبة لاصين واههند 
وسائر بلدان الشرق تكرار تحجربة الكىومنتانغ يشكل معلال ولكنه ليس 
أفضل من ذي قبل . 

« بناء على تجربة الثورتين.الصىنمة والروسبة “ وبناء على تعالم مار کس 


۳۰۸ 


ولىنين الى جرى اختبارها في ضوء هاتين ال_ورتين > تؤ كد المعارضة ما بى : 

واف مار وادور الال رااان ال اة الى ر فقا 
شعار «دكتاتورية البرولمتاريا» التي تقود الفلاحين وتنفذ البرنامج الديقراطي› ما 
هو الا جرد اسطورة من الاساطير وعملة خداع ذاتي ٠‏ بل أسواً من ذلك : إنه 
نوع من « الكرنسكىة » أو « الكمومنتانغة » . 

بین نظام حك كرنسكي وتشانغ كاي تشيك من جهة > وبين دكتاتورية 
البروليتاريا من جهة أخرى لا ولن يوجد نظام حك ثوري وسيط. وكل من يتقدم 
مثل هذه الصسغة الفارغة مخدع عمال الشرق بنذالة» وجّهد لكوارث جديدة . 

« إن المعارضة تتوجه الى عمال الشرق قائلة : إن المستسامين الذي افلسوا 
تتىجة المؤامرات في داخل الحزب ؛ يساعدون ستالين على زرع بذور الوسطة 
وعلى ذر الرماد في عونك وصم آذانك وتخدير عقولك . فمن جة > غدوتم بلا 
حول ولا قوة تجاه دكتاتورية برجوازية صلفة إذ 'منعتم من النضال من أجل 
الديقراطمة > ومن جهة أخرى > بجري تضلبلك بصورة لدكتاتورية تجلب 
الخلاص هي ليست د كتاتورية البرولمتاريا٤تدالطريق‏ امام تقمّص الكومنتانغ 
شكلا جديدآً في المستقبل > أي تهد مزائم جديدة لثورة العمال والفلاحين . 

« إن هؤلاء الميشربن م خونة . فبا عمال الشرى : تعلموا ان لا تثقوا e‏ ° 
تعاموا ان نقتوم › تعاموا ان تطردوم من صفوفک [... » . 


۳۹ 


رت 


کارل مار کس : حول الثورة الداعة 
من هو لون تروتسکي 
عصر الثورة الداعة 


مقدمة 


نتائج ونوقعات 

- ميزات التطور التار يخي في روسا 

۲ - المدن وراس الال 

۳ - 1۸۹ - 1۸4۸ — ۱14۰0 
۽ -الثورة والبرولمتارا 

ه - البروليتاريا في الح والفلاحون 

- نظام حك البرولمتاريا 

۷ - الشروط المسبقة لتحقىتى الاشتراكرة 

۸ - المحكومة العالة في روسبا والاشتراكة 
٩‏ - أوروبا والثورة 


٠‏ النضال من أجل استلام الح 


۳11 


۱۲۲ 
1۳۲ 


الشو رة الدامة )14۲۸( 

مقدمة الطبعة الأولى 

- هدق هذا الكتاب وطعته القسردة 

۲ - ليست الشورة الدانمة « قفزة » تقوم بها البرولبتاريا وإغا هي إعادة 
بناء الأمة تحت قبادتا 

- العناصر الثلاثة الد كتاتورية الديتقراطبة : الطبقات > امام ؛ 
الت ركب الطبقي 

۽ - كف بدت نظرية الثورة الداممة عند التطبستى العملى 

ه - هل تحققت « الد كتاتورية الديقراطبة » في يادنا ٤‏ ومتى ؟ 

> - حول القفز عن المراحل التاريخبة 

۷ - ماذا يعني شعار « الد كتاتورية الديقراطمة » بالنسبة للشرق الآكن ؟ 

۸ - من الما ر كسسة الى النزعة السامة 

٩‏ - ما هي الثورة الدامُة 

٠١‏ خاية 

فهرست 


۳1۲ 


۱4۱ 
۳ 


احد او بلعن او ساء فهمه . ومع ذلك »> ریا لا بوحد أاحد»› باستشناء نين > قد ترك اثراً في هذا العصر 
بقدر ما ترك تروتسکي ... » 
هذا هو ليون تروتسكي ( ۱۸۷۹ - ۱۹٠١‏ ) رفبق لبنين ومهندس الثورة الروسبة ومؤسس الجيش الاجر 


وواد مق آكر القعترن الا ر كس ق شتا المضر. 

وني هذا الكتاب عرض نظرية ارتبطت خلال اكثر من نصف قرن باسمه : « الثورة الدانمة » وهي» علاوة 
عن كو مما كشفا لمغزى التار خي للثورة الروسبة ونقداً مبدئىا لنظرية « الاشتراكة في بلد واححد » دلبل 
أسامي لفهم ظاهرة الثورة الاشتراكية في البلدان المتخلفة بشكل عام وفي الوطن العربي بشكل خاص . 


